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المقدمة 


الحمد لله رب العامين . والصلاة والسلام على رسوله الكريم , نبينا محمد 
و آله وأصحابه أ 


القد حظي تاريخ النحو العرني بعناية ملموسة من قبل الدارسين النحدئين 
قدرسه بعضهم دراسة شاملة لمذاهبه وأطواره . ودرسه بعضهم من خلال 
مدرسة أو مذهب معين . ودرسه آخرون من خلال مسألة من مسائله مثل 
سالة واشمه أن ماله متراية > 

ومما نلحظ على هذه الدراسات . ولا ميما على الدراسات الشاملة لمراحل 
الدرس البحوي ومذاهبه أنها ترتكز على دراسة رجال النحو . فتدرس الدحو 
و برا ع كد ويك 
واضح بمراحل اذخ الجر عاتن ل وتطورات الدرس النحو: 
من مرحلة إلى أختري . 

ومن هنا بدا لي أننا في حاجة إلى دراسة جديدة تنظر إلى النحو نظرة 
شاملة » وتدرسها من خلال أطواره ومدارسه مرتكزة على خصائص شاملة 
لكل مرحلة وتطورات الدرس النحوي من مرحلة إلى أخرى 

فكانت هذه الصفحات نتيجة تلك الدراسة . علما أني قد استفدت فائدة 
كبيرة من جهود العلماء السابقين في دراسة تارخ النحو فكانت كتبيم من 
مصادري الأصيلة إلى جانب مصادر التراث العرني 

وقد قسمت دراستي هذه إلى ثلانة أيواب : 

فأما الباب الأول فقد درست فيه نشأة النحو العربي . وقسمته إلى ثلاثة 
فصول : 

اتناولت في الفصل الأول وضع النحو من حيث زمانه ومكانه وأسبابه . 

وني الفصل الثاني درست آراء القدماء والمحدثين في واضع النحو 

وأما الفصل الثالث فقد درست فيه المصطلحات التي تدور حول نشأة 
التحو ويداياته . 


وق الباب الثاني درست مردحل النحو العرني وقد قسمته إلى أريعه 

فصول وفق مراجل الدرس النحوي : 
قفي الفمل الأول درست المرحلة الأوى من تارعع الحو العرني تتمثل 

هذه المرحلة في أُني الأسود الدؤلي وتلامينه ء وابن أي إسحاق الحضرمي وأقي 
عمرو بن العلاء وأقرانهما وقد سميتها مرحلة الوضع والتأسيس وقد قسمت 
رجافا إلى طبقيتن » ودرست كل طبقة وإسهاماتها في الدرس النحوى 
وخختصائصها ومميزاتها . 

وفي الفصل الثاني درست المرحلة الثانية من تاريخ النحو , وهي مرحلة امو 
والإبداع وكمثل في الطبقة الثالثة والرابعة والخامسة من النحاة البصريين 
والطبقة الأولى والثانية والثالثة من الكوفيين . وتناولت بالشرح والتوضيح 
ختصائص الدرس النحوي وتطوراته في هذه المرحلة بعد الإشارة م0 
أبرز رجاها ومدارسها . 

وأما الفصل الثالث فقد خصصته لدراسة المرحلة الثالثة من تاريخ النحو » 
وهي مرحلة النضوج والاكتال » وتتمثل فى الطبقة السادسة والسابعة 97 
البصريين ٠‏ والطبقة الرابعة والخامسة من الكوفيين . وقد ذكرت أسماء أبرز 
رجال هذه المرحلة ثم يينت بتفصيل الجهود الإبداعية في هذه المرحلة من تاريخ 
النحو . 

وني الفصل الرابع درست المرحلة الرابعة من الدرس النحوي , وهي 
مرحلة الترجيح والاختيار والاجتهاد وتتمثل فى امتراج المذهيين البصري 
والكوفي وآرئهما الحباينة في بغداد بعد وفود علماء المذهبين إليها وارتياد طلبة 
العلم نجالسهم جميعا . وقد ناقشت في الأول آراء العلماء في بداية هذه المرحلة 
ونبايتها » وتطور مصطاح ٠‏ البغداديون ؛ . ثم فصلت الحديث عن خصائص 
الدرس التحوي ومميزاته في هذه المرحلة من تاريكه . 

وأما الباب الثالث فقد خخصصته لدراسة المدارس النحوية » وقد قسمته إلى 
خمسة فصول : 


غفي الفصل الأول درست مصطلح ه المدرسة التحوية » وناقشت الخلا 
في وجود مدرمة أو مدارس نحوية في درس التحو العرني ١‏ وتوصلنا إلى أنه قد 
وجدت مدرستان في درس التحو العربى ليس غيرء وهما المدرسة البصرية 
والمدرسة الكوفية . 

وفي الفصل الثاني درست مصادر المدرسة الأولى » أي المدرسة البصرية » 
فتتاولت بالتفصيل والشرح موقفهم من السماع عن العرب مشافهة » وعن 
القرآن الكريم وقراءاته » وعن الحديث النبوي والشعر العرفي . 

وني الفصل الثالث درست خصائص المدرسة البصرية . 

وأما الفصل الرابع والخامس فقد درست فيبما المدرسة الثانية ٠»‏ رهي 
المدرسة الكوفية » قدرست في الفصل الرايع مصادرها , وفي الفصل الخاسس 
درست خصائصها . 

القد كان اهتيامي مرتكزاً على دراسة تاريخ النحو من حيث أطواره 
وخصائص كل طور وميزاته » ومن حيث مدارسه ومذاهيه . فلم أقف عند 
حياة رجاله » وإئما اكتفيت با لإحالة إلى مصادر تراجمهم . وحيث قد تناول 
تاريخ النحو العرنى بالبحث والدراسة كثير من الباحثين المحدثين من عرب 
ومستشرقين » فأثيرت فى عديد من المسائل نساؤلات وإشكالات وشكوك 
واجامات . وقد حاولت دراسة هذه المسائل بالقدر الممكن من الوضوعية 
والحياد العلمي في ضوء الأدلة والبرهين الملموسةء لا بالاقتراض والتخمين 
والعاطفة . 

ولم تشمل دراستي هذه العصور المتأخرة من تاريخ النحو ء وإن كانت قد 
تطرقت إلى بعض رجانها مثل ابن مالك وأني حيان وغيرهما عند مناقشتنا بعض 
المسائل . وذلك على أمل أن أقوم بدراسة تفصيلية خصائص الدرس النحري 
في العصور المتأخرة بعد هذه الدراسة التي بين يدي القارى» . 

ولله تعالى أسأل أن يتقبل جهودنا ويسدد خطاتاء وهو ولي التوقيق . 


د . عبد الله ين حمد الختران 


الفصل الأول : 
الفصل الثالى : 
الفصل الالث : 


الباب الأول 
نشأة التبحو 
زمن وضع النحو ومكانه وأسبابه . 


آراء في واضع النحو . 
مصطلحات نكأة النحو العرتي . 


القصل الأول 
زمن وضع النحو ومكانه وأسبابه 


أولاً : الفترة الزمية لنفأة التحو : 

من الحقائق الثابتة أن علم النحو لم يكن معروفاً عند العرب قبل الإسلام - 
والسبب في ذلك يعود إلى أن العرب لم يكونوا فى حاجة إليه لسلامة قطرتهم + 
وجودة قرائحهم : فلم يككن قبل الإسلام ما يحملهم على النظر فيه ؛ لأنهم 
ينطقون عن سليقة جبلوا عليها » بخلاقهم بعد الإسلام حون اختلطوا بغيرهم 
من الأنم كالفرس والروم . 


فقد نشأت اللغة العربية قبل الإسلام في أحضان الجزيرة العريية خالصة 
لأبنائها نقية سليمة مما يخدش كرامتها ‏ وما يشينها من أدران اللغات الأخرى . 

هذه العزلة جعلت اللغة العريية تحتفظ بخصائصها وصفاتها وأصالها » 
فسلمت مفرداعها ونظمها التركيبية والتصريفية0'» فسلمت العربية من داء 
اللحن ا حدث بعد ظهور الإسلام حين اختلط العرب بغيرهم . 

وقد اتفق جمهور العلماء على أن العرني لا يخطىء , وأنه حجة في كل 
ما يقول ؛ لأنه صاحب اللغة يصرفها كيف يشاء . وأما ما ذكره العلماء من 
الأخطاء كلتي ذكرها أبو القامم الحسن بن بشر ابن يحبى الأمدي 
ارت الا“ ه ) في كتابه « الموازنة بين الطائيين و وجلال الدين عيد 
الرحمن بن الكمال أني بكر السيوطى لات 40١‏ ه0© في «المزهره 
والقاضي أبو الحسن علي بن عبد العزيز الجرجاني زات 897 ه ) في مقدمة 
« الوساطة بين المتنبي وخصومه » فهو من باب اختلاف اللهجات . يقول 
الراقعى : نقطع بأن اللحن لم يكن في الجاهلية ألبتة » وكل ما كان من بعض 
القبائل في خور الطباع وانحراف الألسنة فإئما هو لغات لا أكثر ,450 

ومن الأسباب أيضاً لبعدهم عن المعرفة بالنحو في العصور الجاهلية أنه 
٠‏ ليس في العصور الجاهلية ما يدعو إلى تعدد المستويات اللغوية الناتجة عن 
(01.. اتظر وله للقة. د عل عد الراحد واف . طبع القامرة اسنة جام ص 2+4 
١ )5(‏ اتظر اترجيته هدية العارهن 
ار انظ افرع الأب العرني اللراضضي ا 


تطور الحياة الاجتياعية التي تؤدي إلى تعدد المستويات في الناس 2006 ؛ الأن 
أصل علم اللغة عند جميع الأم هو قيام تضاد بين لغتين من لغة واحدة مثل 
الحجة العامة ولهجة الأوائل في الكتب المقدسة(0© . 

رأي أني الحسين أمد بن فارس بن زكريا زات 88" ه )9 : 

ذهب ابن فارس إلى أن النحو العربي قديم ء وأن العرب قبل الإسلام كانوا 
على معرفة بمصطلحاته » وأنهم كانوا يتأملون مواقع الكلام » وأن كلامهم ليس 
استرسالا » ولا ترجيما ء بل كان عن خبرة بقانون العربية . يقول : ١‏ إن 
هذين العلمين ( أي النحو والعروض ) قد كانا قديما » وأنت عليبما الأيام » 
وقلاً في أيدي الناس . ثم جئدهما هذان الإمامان ( أى أبو الأسود ظالم بن 
عمرو الدؤلي المتوق سنة 58 ها4» والخليل بن أحمد الفراهيدي المتوق سنة 
اي 0 

وهذا القول الذي ذكره أحمد بن فارس يعوزه السند التاريخي حيث إن ابن 
فارس لم يذكر لنا دليلا واحدا على زعمه . 

وقد أخعذ بهذا الرأي بعض' المحدئين2"9 زاعما أن النحو العرني كان موجودا 
قبل أني الأسود الدؤلي , ولكنه لم يحدد هل كان ذلك في المصر الجاهلي أم أنه 
١‏ المفصل في تاريع التحبر العرني قيل سييويه . د . محمد غير الحلوائي » مؤسسة الرسالة . الطيعة 

الأول 544 ه131 م عمد 


() الظر تاريخ الأدبا. كارن بروكشمانء ترجة عبد الحني التجارء دار العارف 
واد 


ا( التظر لترجته إنياه الرواة 19/9 س .18 وبنية الوعاة 881/٠‏ لس 088 ومقدمة للق 
الكثاية الصاحتي صن اج سه 

ازة).. انظر لرتهنته أخبار النحوبين البصربين ١+‏ وطيقات الزبيدى 51-5 ووفيات الأعيان 
9 7ه 689 وسير أعلام البلاء 41/4 1 ومراتب النحوبين ١١‏ ويفية الوعاة 
0 

زه انظر ترجمته أخيار التحوبين البصربين 04 0 وطفات الزبيدي 497 83 وإنياه الرواة 
جا كوم رسي أعلام البلا, بارج د لعق 

2 الصاحبي في فقه اللغة لأني سين أحد بى فارس ء تحفيق أحمد صقر . طبعة عينى الحلبي ٠‏ 
القاعرة عي 98 

١‏ انظر الموجر بي نشأة التجواء د . محمد الشاطر عن ده 
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في بداية العصر الإسلامي الأول ؟ وقد استدل على ذلك بما روي عن عمر بن 
الخطاب أن رسول الله عه قال : « رحم الله أمرءا أصالح من لسانه 2006 
.... مقسرا إصلاح اللسان. بأنه طريقة النظر فيما كان له قانون 
والاستدلال بهذا الحديث باطل ء حيث إنه من الأحاديث الضعيفة 
الواهية » وقد ذكر المحدث الناقد أبو الفرج ابن الجوزي زات 5ه ه ) في 
كتابه ‏ العلل المتناهية في الأحاديث الواهية » أن هذا الحديث لا يصح عن 
رسول الله يه ؛ حيث وصف أحد رواته » وهو الحكم بن عبد الله بأنه 
٠‏ ليس بشىء ٠‏ . ووصفه الإمام الناقد أبو حاتم الرئزي (ات 71/7 ه ) وغيره 
بأنه كذاب ووضاع2" . 
وقد استدل أيضا بقول عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه تطلموا 
العربية » فإنها تثبت العقل وتزيدا في المروءة 206 . والصحيح أن مصطلح 
« العربية » هنا لا يتجه إلى المعنى الاصطلاحي الذي جاء مؤخخرا بمعلى 
« النحو » ؛ لأن مدلوله لم يظهر إلا في عصور متأخرة عن عصر الإسلام 
الأول . ولكن المقصود من « العربية » في قول عمر بن الخطاب هو التفرس 
وم ححا و مو 
أو بمعنى أدق هو المعرفة إلتامة باللسان العرني الذي أنزل به القرآن الكريم 
ولكن الذي تدل عليه الشواهد ومراحل تطور النحو العربي أن نشأة ابحو 
العربي بدأت بعد يمىء الإسلام » وبالتحديد في الصدر الأول منه ؛ لأن علم 
الخو “ككل العلوم » قانون تتطلبه الحوادث وتقتضيه الحاجات ؟ لأنه لم يكن 
قبل الإسلام ما يحمل العرب على التفكير والنظر فيه ؛ لأنهم . كا أسلفنا » 
بنطقون عن سايقة جبلوا عليبا » فهم غنيون عن تعرقه . 
و1 اتيك راك القضاعي فى مسند الشهاب ١‏ 0752 واين الجوزي في العلل الناهية في 
الأحلديث الواهية 516/6 
() . انظر العلل الناعية في الأحاديث اللولعية * /0 7١‏ وانظر أيضا لحاس والأضداد للجاحظ م .5 
ولمحاسن والمساوىء للبييقي ؟ لاد ١ع‏ وانظر الخصائص ١48/7‏ ومعجم الأدباء لياقوث 
0 
ر؟) ‏ انظر طبقات التحويين واللعويين : 1 » والفاضل : 4 وليضاح موق والاشناء ١‏ 7 ومعجم 
الأما 1 يي 


ولكتنا لا ننكر أنه كان في العصر الجاهلي حركة نشطة في تعلم الكتابة 
والقراءة هيات للدرس اللغوي في العصر الإسلامي الأول . فوْجد من العرب 
الجاهليين من تعلم القراءة والكتابة » ولا سيما في الحواضر ؛ كالجيرة والمن 
ودومة الجندل والطائف ومكة والمدينة . قروى التاريخ ثنا أن هناك من العرب 
من تعلم الكتابة بغير العربية كزيد العبادي . وابنه عدي الشاعر . ولقيط بن 
يعمراء فكان من هؤلاء من يكتب بالعربية والفارسية » وبعملون مترجمين في 
بلاط كسرى90© . 


وهذا يدل على أن العرب كان هم خبرة بالتحليل الصوتي للغة : لأن الكتابة 
تحتاج إلى تمبيز الكلمات بعضها عن بعض ع ومعرفة لواحقها وسرابقها”© . 

وامتد هذا الاهتيام إلى العصر الإسلامي الأول فوجد في هذا الحصر من تعلم 
الكتابة وعلمها ؛ كالحكم بن سفيان بن العاصي وجفينة العبادي3 . بل تعلم 
بعض المسلمين لغة أخرىء فكان عيد الله ين عمرو بن العاصي يقرا 
بالسريانية!28 . كا وجه الرسول عه زيد بن ثابت ليتعلم العبرية فتعلمها9*© . 
كا ذكر لنا التاريخ أن كعبة رسول الله عه كانوا ثلاثين أو أربعين كاتبا . 


ولم تفتصر الكتابة على الرجال : بل وجدت النساء الكاتبات كالشفاء بدت 
عبد الله الفرزية ؛ وحفصة بنت عمر بن الخطاب . وعائشة بنت سعد . ومن 
الشعراء سويد بن الصامت والزبرقان بن بدر وكعب بن زهير . وكعب بن 
مالك ؛ وأمية بن أني الصلت0© ,. 


() انظر مجسع الأمثال للميداني , القاهرة ١764‏ ه ١ 401/١‏ وانظر تقصيل ذلك في كتاب 
«اللقصل في ترح العرب» لجود على في الفصل الذي عقده عن و الكتايق 
عي وبموك لقو 

5 انظ التقصل في تاريخ التحبو العرني »د . عحمد خبير الخلواني صن 4 

از انظر لقصل فى قارع العرب 455/6 سم 801 

(4) انظر طبقات اين سعد ز دار صادر ) 855/8 . 

زه اتظر الإصاية في تيز الصحابة الاين حجر المسقلاني . القاسرة 1958 م ص ١‏ /1اه 

١ 2‏ راجع اللفصل في تارع العرب 4 98696 
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ولا شلك أن هذه الحركة المتمثلة في تعلم اللغات والكتاية كانت إحدى 
الممهدات للدرس اللغوي فى العصر الإسلامي الأول ؛ لأن طبيعة الخط تدعر 
إلى الأأتحف بأسباب الوعي اللغوي3'© . 

ولكننا نشير في الوقت نفسه أن البحث اللغوي والنحوي لم يكن من 
الدراسات الإسلامية المبكرة ؛ لآن اهتام المسلمين اتصب في أول الأمر على 
العلوم الشرعية والإسلامية » كالفقه » والفسيرء والقراءات . فقد ذكر 
السيوطي أنه منذ منتصف اثقرن الثاني المجري بدأ علماء المسلمين يسجلون 
الحديث النبوي ء ويؤلقون في الفقه الإسلامي , والتغسير القرآني . وبعد أن تم 
تدوين هذه العلوم اتجه العلماء وجهة أخرى نحو تسسجيل العلوم غير الشرعية » 
ومن بينها اللغة والتحو(”؟ . 

وقد ذكر أحمد أمين : و أن أكثر اللغة كتيت في العصر الإسلامى الأول * 
الا قبلدم , 


0 انظر لقصل في تاريخ النسو /< 
(؟) انظر تاريخ الحنفاء للسيوطي +17 والبحث اللفوي عند العرب ء د . أجبد تار عمر 30 
ازج صحى الإسلام ل الاب 3911/1 


او 


ثانياً : مكات وضع النحو العرني : 

كان نشوء النحو العرني في العرئق : وبخاصة في البصرة » حيث كان لأهلها 
ميل بطبيعة نشأتهم إلى الاستفادة من هذا الفن . وقد نبّه العلماء على أقدمية 
البصرة في العناية باللغة العربية . يقول اللغوى والأديب البصري محمد بن سلام 
الجمحي (ات 771 ه ) : و وكان لأعل البصرة في العربية قدمة وبالنحو 
ولغات العربية عناية 2١«‏ . كا ذكر أبو الفرج محمد ين إسحاق النديم الوراق 
البغدادي رات نحو 78 ه ) علة تقديم البصريين على الكوفيين في كتايه 
فقال : ٠‏ وإنما قدمت البصرة أولا ؛ لأن علم العربية عنهم أخذ (© . 

والظروف تهم أن يكون العراق مركز تقدم هذا العلم ؛ لأنه كان قبل الفمح 
الإسلامي موطن العجم . وبعد الفتح أقبل عليه المسلمون من كل حدب ؛ 
احيث كان من أخمصب البلاد الإسلامية » فا ستوطنه العرب والعجم . 

ونقصد بالعراق هنا البصرة والكوفة ؛ لا بغداد ؛ لأنهما تأسستا في فجر 
الإسلام . أما بغداد فلم تخطط إلا في صدر الدولة العياسية التي اتخذتها مقرا 
للخلافة . جاء في مراتب النحهويين : ٠‏ وأما بغداد فمدينة ملك ٠‏ وليس بمدينة 
علم . ومافيها من العلم فمتقول إليها ومحلوب للخلفاء وأتباعهم 
ورعيتهم 2906 . 

وكان أكبر المشتغلين به من الموالي . وذلك ليتقوا به اللحن الذي كان يزري 
بصاحبه . فقد مر التابعي عامر بن شراحيل المعروف بالشعبي 
ع ٠ه‏ ) يقوم من الموالي يتذاكرون النحو فقال : و كن أصلحتموه 
إنكم لأول من أقسده » . 

وقد كان العراقيون ذوي عهد بالعلوم والتأليف ء ولهم فيها خيرة تليدة 
متوارثة . وفيبم شغف للتعرف على الوسائل التي تقوّم ألستتهم . وقد استأثرت 
البصرة بهذا العلم مائة عام . 


كد 


1 


وبهذا تطخص الأسباب لنشأة النحو في العراق في الآقي : 
١‏ ل اختلاط العرب والعجم في العراقين : البصرة والكوفة بعد الفتح 
الإملامى . 
ل شغف الموالي بمعرفة وسائل تعلم العربية والدين الإسلامي . 
© لس ما عرف عن العراقيين من الخيرة بالعلوم والتأليف في0"© . 


ثالاً : أسباب نشأة النحو : 
فيما يلى أهم الأسباب التي دفعت علماء العرب إلى وضع تحو للغتهم : 
١‏ شيوع اللحن : 
يعد اللحن الباعث الأول والسبب الرئيس لنشأة النحو العرني وتدوين اللفة 
وجمعها واستنباط القواعد وتصنيفها . فلقد كانت حوادثه المتتالية نذير الخطر هب 
على صوته أولو الغيرة على اللغة العربية والدين الإسلامي90© . 
ون هوم فيا درل :فق ري أن علا كن م 
البى مُه فقال : ؛ أرشدوا أخام فإنه قد ضَل 200 . 
ويظهر أن اللحنة التي سمعها رسول الله ميته كانت في قراءة القرآن الكريم » 
لأك الرسول مت لم يكن لينسب الضلال إلى رجل جرد لهنه في الكلام العرني ‏ 
وقد نبه إلى ذلك صاحب كنز العمال(© . 
ونا جاء العصر الأمري كان اللحن قد بلغ مبلغ كبوا حتى أصبحوا يعدون 
من لا يحلن . جاء في أمالي “أني القاسم عبد الوحمن بن إسحاق الزجاجي 
زات 540 ه)0© عن اللغوي البصري عبد الملك ابن قريب الأصمعي 
ارات 507 ه )420 قال : أربعة لم يلحنوا في جد ولا هزل : الشعبر ( التابعي 
عامر بن شراحيل المتوى ٠١7‏ ه ) وعبد املك بن مروان (اث كم ها)ء 
والحجاج بن يوسف زات 40 ه ) ء وابن القرية ؛ والحجاج أفصحهم 06 . 
وجاء في البيان والتبييز لأني عثيان عمرو بن ثمر الجاحظ رات 268 ه ) : 
٠‏ ريمن كان لا للحن التة حنى كأن لساته أعرالي قصيح أبو زيد التحوي , وأو 
سعيد المعلم » . وفي رواية أخرى قال  :‏ وزعم أبو العاصي أنه لم بر قروياً قط 
(43 انظر من تاريخ النحواء سعيد الأفقالي : .م 
5 انظر كت الممال للهندي 191/1 والخصائض ؟ أيه 
(؟) النظر لترجمته طبقاث الزبيدي ص 1١8‏ وأتباه الرولف 5 :13 119 ويفية الوعاة ؟ بال 
وس أعلام البلا 478/76 175 , 
4) انظر لترجمته أعيار التحوين اليصريين + ١ه‏ وطبقات الزبيدي 157 1074 والإنياة 
١و1‏ ب ه.؟ ويغية الوعاة ؟ ١١+/‏ ولأعلام 075/4 
6 أمالي الرجاجي 2 . 


لا يلحن في حديثه وفيما يجري بينه وبين الناس إلا ما تفقده من أني زيد 
النحوي . ومن أني سعيد المعلم 200 . 


ومنهم أيضا النحوي البصري عيسى بن عمر الثقفي (ات 148 ه)20 , 
وقد قال عنه الأصمعي (ات5١07):‏ وكان عيسبى لا يدع الإعراب 
لشىء 208 . وضنهم التابعي القاري النحوي يحبى بن يعمر (ات 1058 ه )210 
الذي قال عنه الوزير أبو الحسن علي بن يوسف القفطي (ات 554 ه ) : 
٠‏ وكان يحبى بن يعمر ينطق العربية لنحضة واللغة الفصحى طبيعة فيه غير 
متكلفة ,© , 

فلم يسلم من اللحن البلغاء والأمراء ٠‏ وصاروا يحذرون منه كل الحذر ؛ لأنه 
من الصغات التي تنزل بقدر الرجل في انجتمع . يقول عبد الملك بن مروان حين 
قيل له: «أسرع إليك الشيب هء قال : « شيّيني ارتقاء المناير عخافة 
اللحن 200 . وقال فقيه العراق قاضي الكوفة أبو شيمة عبد الله بن شبومة 
ات ه4١‏ هه ) : و إن الرجل ليلحن وعليه الخرّ الأذكن فكأن عليه أخلاقا » 
ويعْبُ وعليه أخلاق فكأنَ عليه الخرّ الأدكن © . 

ولفد أنفه النبي مُه وتترّه عنه ء ولا أدل على ذلك من قوله عليه الصلاة 
والسلام : ٠‏ أنا أعريكم أنا من فريش ء ولساني لسان بني سعد بن بكر » © 
يأتيني اللحن 6( . 


رد البيان والتين 1 /6دكء 515/7 ا طيعة عام 1424م 

(5).. انظر لترجته طيقات الزبيدي .4 .40 وأخبار التسوبين البصريين 44 0٠‏ وإلياه الرواة 
؟ لال لإلام وغاية التهاية 338/0 

(5) طبقات التحويين واللشبين اللزيدي 40 5 

(4) انظر لترجمته طبقات الزبيدي 597 94 وأخمار النحوين البصرين 40 ل ١غ‏ ونزهة الألياء 
4 والإنياه 4 /4؟ ب 57 ووفات الأعبان 395/6 

ره إنباه الرر 

5 عيون الأخبار لابن قيية 394/5 . 

(4) طقات التحوين واللفوين للريدي 38 

زه روي الحديث برواياث مخلفة . هذه إحداها . انظر في ذلك الجامع الصتور الفسيوطي 418/١‏ + 
وانظر مراتب التحرين 7 وللزهر 589/8 . 


ا 


لف 


وقد استقبحه الخلفاء والعلماء والأعراء » قال مسلمة بن عبد الملك : 

؛ اللحن في الكلام أقبح من الجدري في الوجه و20 
واللحن يكثر غالبا على ألسنة الشعوب التي تعربت بعد دخوها الإسلام ؛ 
لأن اللغات إذا اتصل بعضها ببعض فلا بد أن يظهر أثر هذا الاتصال 
والاندماج بظهور النحن واللكنة ؛ حيث إن اللغات تتصل بسلائق القوم 

وملكاتهم . واللغتان إذا التقتا في اللسان الواحد أدخلت كل واحدة منهما 
الضيُم على صاحبتها . '] قرر ذلك الجاحظ(” . لأن الشعوب تحتغظ بكثير من 
عاداتها اللغوية مما يفسح امال للتحريف وشيوع اللحن( . وقد نيه على هذه 
الظاهرة النحوي الأندلسي أبو بكر محمد بن الحسن الزبيدي 
ارت 4لا ها )240 في طبقاته حيث يقول : « ولم تزل العرب تنطق على 
سجيتها في صدر إسلامها وماضي جاهليتها حتى أظهر الله الإسلام على سائر 
الأديان » قدخل الناس فيه أفواجا وأقبلوا إليه أرسالا » واجتمعت فيه الألسنة 
المتفرقة . واللغات امختلفة » ففشا الفساد في اللغة العربية «*) . مإ نبه فندريس 
في العصر الحاضر . حيث يقول : ٠‏ إذا احتكت لغتان إحداهما بالأخرى ثرت 
كل منهما فى صاحيتها »7,200 

آراء الباحدين المحدلين : 


على الرغم من هذه الروايات عن شيوع ظاهرة اللحن التي سبقت نشأة 
النحو العرني والتي تعد من الممهدات لنشأته » على الرغم من ذلك نرى كثيرا 
من الباحثين المحدثين ينفون أن تكون ظاهرة اللحن من الأسباب الداعية إلى 
التفكير فى وضع قواعد النحو . ومن هؤلاء الباحثين . على سبيل المثال الأستاة 
الدكتور حسن عون فى كتابه « اللغة والنحو ؛ الذي نفى فيه أن يكون ظهور 


ا( عون الأخبار ؟ رمه 

0 اليان والصيين 7 

6 انظر كتاب ٠‏ الخلين بن أحمد الفرلعيدتي : أعمائه ومنيجه . د . مهدي الغزومي ومدرسة الكوفة 
له أيضا ص 54 76 وللدارس التحوية ؛ د . شوق ضيف : 39 

(4) اتظى الترجنه إنباه الروك © أيه 3١4. ٠١‏ ويضية الوعلة 6 /1ه ‏ هم وتلريخ العلمام 
بالأندلى لابن القرضي 5 45/7 والأعلام 5/7 

زه طبقات الزييدي من 81 , وممنى أرسالا : طرائف 

714 : اللغة لفندريى . ترجمة البواعني والقصاص‎  )<( 
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اللحن مدعاة لوضع النحو ء أو التفكير فيه و لأنه تو كان بجرد اللحن فى اللغة 
مدعاة لوضع التحو لوجدنا على الأقل تحاولات فيه أيام الرسول عَقيتهِ أو أيام 
الخلفاء الراشدين , إذ إن اللحن موجود في البيعة العربية من ذلك التارع 200 . 
إن ما أشار إليه الياحث من وجود اللحن فى العهد التبوي وفي عهد الخفاء 
الراشدين قليل جدا بالنسبة لما حدث بعد الفتوحات الإسلامية وانتشار الإسلام 
حيث لم يكن يكل خطرا عظيما على اللغة العرية » وإما كانت تعد أخطاء 
فردية . 
رأى يوهان فك فى كتابه « العربية » : 
ذهب هذا المستشرق إلى أن اللحن الذى يطلقه علماء اللغة والنحو على 
الخطأ في اللغة إنما اكتسب هذا المدلول نتيجةٌ لاتفاق عرفي على تغيير معناه 
الأصلي في وقت متأخر 2006 . وقال أيضا : ٠‏ ولا يزال ينقصنا بعد كل دليل 
ين متى نقل لفظ اللحن إلى معنى الخطأ في الكلام » وأغلب الظن أنه استعمل 
لأول مرة ببذا ا معنى عندما ته العرب بعد اختلاطهم بالأعاجم إلى فرق 
ما بين التعبير الصحيح والتعبير الملحون »9©© . 
وما ذكره هذا المستشرق غير صحيح ؛ لأن اللحن بمعنى الخطأ في اللغة 
كان معروفا بهذا الاسم في العصور المتقدمة على نشأة النحو , ويدلك على ذلك 
ما أوردناه من قول الرسول مَِْ  :‏ أنا أعربكم أنا في قريش » ولساني لسان 
بني سعد بن بكر فأنّى بأنيني اللحن 240 . وما روي عن ألي بكر رضي اله 
عنه من قوله : ٠‏ لأنْ أقرأ فأسقط أحب إليّ أقرأ فألحن 2*0 . وما روي على 
لسان ني الأسود الدؤلي الذي ينسب إليه وضع التحو ء ققد قال : « إفي لأجد 
للحن غَمَّرا كغمر اللحم 00© . 
“7 القن ولتمر و . حسن عرد : 161 
العرية ند وعم 
م اقااميد 
(4) سبق تخرعيه 
زم رتب لحريس 59 0 
1 طبقاث الرريدي ”+ وعيون الأخبلر ‏ مه ١‏ , والفر بالتحريك . ربج اللحمم وما يعلق باليد 
عن وسهه 


رأى المستشرق فون كرير : 

وقد شارك فون كرير الباحكين السابقين في إنكار أن يكون القساد في اللغة 
العربية هو السبب في ضرورة وضع النحو حيث يقول : ه وهناك رواية 
يتناقلها الناس في أغلب الأحيان وبمقتضاها كان تسرب الفساد إلى اللغة العربية 
في البصرة هو السبب قي ضرورة وضع قواعد للنحوء لإنقاذ اللغة العريية من 
الاضمحلال والفساد في المستقبل . ولا حاجة هنا إلى القول إن هذه الرواية 
لا يعَوّل عليها إطلاقا ... 00 . 

إن المستشرق يوهان فك والمستشرق فون كرعر ببذا التشكيك بريدان أن 
يتوصلا إلى رأيهما المعروف في البحث النحوي : وهو أن النحو العرني ليس من 
وضع العرب ٠‏ وإنما هو من وضع الأجانب من الآراميون أوجدته الحاجة التي 
أحسوا بها لتعلم اللغة العربية وقراءها على وجه صحيح27 وهنا الرأي 
التشكيكي يلغي أثر القراءة القرانية الأساسي في نشأة التحو”© . 


١.5:‏ الخضارة الإسلامية ومدى تأثرها بلؤترات الأجبية , فون كرمر . تعريب الداكتور مصطفي له 
قرا اف كلها 80 
عه 


المقصل في تارج التحو 
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مظاهر اللحن التي مبقت نشأة النحو : 


تتمثل مظاهر اللحن التي وقعت في اللغة العربية نركيبا ويناء في المظاهر 
الأنية : 
أولاً : الخطأ في الإعراب : 

يعد الإعراب أول ما اخمتل من كلام العرب ء وأحوج إليه التعلل'؟ ؛ لأن 
هذه الحركات تتطلب قذر! من التنبه والالتفات يكاد يسحفده المتكلم في إبائته 
عما يريد الإبانة عنه . فكأته لا يجد فى نفسه فضلا من الجهد يبذله فى إقامة 
التصرف الإعرللي90© . 

كا يعد اللحن في الإعراب أشد استنكارا من اللحن في اللغة أو بنية 
الكلمة ؛ لأن نصوص القرآن الكريم كانت مدونة » ولا سبيل للخوف عليها 

من الخخطاً في بنية الكلمات . ولثما الخوف كان من ناحية الشكل الذي لم يكن 
قد ثبت بعد . ثم إن هناك ترابطا قويا يين الإعراب والمعنى ؛ ذلك لأن الكلام 
المنطوق سابق للكلام المكتوب . فلذلك كانت الحركات والعلامات الإعرابية 
وسيلة للتوكيد والتتبيه . 

ومن أقوى الأدلة على الترابط القوي بين الإعراب والمعنى في اللغة العربية 
وأصالته فيها من قديم الزمان تواتر القرآن الكريم ووصوله إلينا معرب 
الكلمات . وإن رسم المصحف المثاني نفسه مع تجرده من الإعجام بالشكل 
برمز إلى كثير من علامات الإعراب الفرعية » أي الإعراب بالحروف . مثل 
( المؤمنون ). وعلامات إعراب المنصوب المنونء مثل ( رسولا ) » 
و( حسيبا ) » و ( بصيرا ) . وقد بلغت هذه الخخاصية في القرآن الكريم ميلغا 
إعجازيا تمثل في التناغم بين الخاصة الموسيقية الناتهة من حركة الإعراب والمعنى 
حين تتناسق المعاني والنغمات والفكرة والجرس أحسن تناسق . ولتنظر إلى هذذه 
الآيات التي تصور ركض الخيل يقول الله تعالى : ( والعاديات ضبحاً » 
فالموريات قدحاً . فالمغيرات صبحاً . فأثرن يه نقعا . فوسطن به جمعا )29 . 


(). مرائب التحريف” + 
5 عيون الأخبار لاب خيه 8 بوه 


© سورة العاديات 


6 


إن هذه الفتحات في آخر كل كلمة تصور لنا عدو الخيل وركضها . واقرأ 
قوله تعالل ( إنما يخشى اللة من عباده العلماءٌ 216 ٠‏ فإن المعنى يفرض رقع 
العلماء قاعلا ونصب اسم الجلالة مقعولا به ؛ لان المراد هو حصر ا|خوف من 
الله في العلماء . لا حصر الخوف من العلماء في الله . قال أبو بكر بن 
الأنباري : سمعت أحمد بن يحبى العلبا يقول : ٠‏ كان أحد الأئمة يعيب النحو 
وبقول : أول تعلمه شغل , واخره بغي , والعام به من يزري به الناس » فقرً 
يوما : ( إنما يخشى الله من عباده العلماء ) برفع لفظ الجلالة ونصب العلماء» 
فقيل له كفرت » من حيث تجعل الله يخشى العلماء ء فقال » واللهء لا طعنت 
على علم يؤدي إلى معرفة هذا أبدا ٠‏ . 

ومن أمثلة اللحن في الإعراب ما يأني : 

١‏ ل قدم أعراني في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال : 9 من 
فقي شيئا بما أنزل على محمد ؟ فأقرأه رجل سورة براءة بهذا اللحن ( وأذان 

من الله ورسوله إلى الناس يوم احج الأكبر أن الله برىء من المش ركين 
ا )"© : بكسر لام ( رسوله ) فقال الأعراني : 9 إن يكن الله برىء من 
رسوله فأنا أبرأ منه » فبلغ عمر مقالة الأعراني فدعاه فقال : ويا أمير المؤمنين , 
إلي قدمت المدينة .... وقص عليه القصة فقال عمر : و ليس هكذا 
با أعرابي » . فقال : ه كيف هي يا أمير المؤمنين ؟ فقال : ( إن الله برىء من 
المشركين ورسوله ) فقال الأعراني  :‏ وأنا أيرأ من برى» رسوله منهم , . 
فأمر عمر ألا يقرىء القرآن إلا عالم باللغة 906© . 

» روي أيضا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مر بقوم » وفي رواية‎ ٠ 
بصبيان يرمون فأساؤوا الرمي , فقال : بكس ما رميتم » فقال بعضهم : إنا قوم‎ 


للق م1 يلا 

5 سورة التوية : 5 

)| انظر الخصائص لابن جني 7 م ء وقد اعطف العلماء في رواية هذه القصة . فمنهم من يدذكر 
أنها حدثت في عهد عمر بن الحطاب . وبعضهم يبعلها في زعن زياد ابن أبيه » ويعضهم يجملها 
في رمن على بن أني طالب . انظر أخيار النحويين البصربين للسيرائي . تحفيق طه الزيني وعحمد 
عبد النعم شقاجي . مطيعة مصطفى اللي الحلي . سنة 04ا15 هل روا م ص 18 
ومراتب التحوين عن 54 . والفهرست لان النديم . دار المعرفة ٠‏ بوزوت من 30 
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متعلمين . ة ال : إساءتكم في لحتكم أشد من إساءتكم في رميكم 2006 . 
+ روي أن كاتبا لأني موسى الأشعري كتب إلى عمر بن الخطاب رضي 
مِنْ أبو موبى 0٠ء‏ فكتب عمر إلى أني موسي رضي الله عنهما : 
وا أ كاق فاضريه صوطا واصرقة عن عمللك 0114 +7 وفيا زوفي ,أن 

قنع كاتبك سوطا 900© , 

4 روي أنا أبا الأسود الدؤلي دخل على ابنته فقالت : « يا أبتٍء» 

ما أَسَدٌ الحرٌ ؟ فقال : ٠‏ الرمضاء في الحاجرة » . فقالت : ١‏ لم أرد ذلك » وانما 
أخبرتك بما هو فيه الآن * . فلما سمع منها ذلك قال لما ٠:‏ فقولي إذا : ما أشلٌ 
له 

ه ب ودخل رجل على الوالي الأمي على العراق ‏ البصرة , ل 
زياد ابن أبيه رات +ه ه ) فقال : « إن أبينا هلك . وَإِنَّ أخيا 
من أبانا » . فقال : ٠‏ ما ضيّعت من نفسك أكثر مما ضيعت من مالك 2*6 . 


ثانياً : الخطأ في بنية الكلمة صوتا وحروقا : 


لم يقتصر اللحن على الإعراب . بل تسرب إلى المادة اللغوية صوتا وحروفا 
وبنية . ومن أمثلة ذلك : 


١‏ ل روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مر يرجلين برميان فقال 
أحدها : ٠‏ أسَبْتُ .٠‏ يريد و أصبت ٠‏ بإبدال الصاد سينا » فقال عمر : 
٠‏ سوه اللحن أشد من سوء الرمي 006© . 


358 59/0 انظر ليضاح الرقف والاسسلم‎ )١( 

5 عراب التحريين ص +7 وإيضاح الوقف والايتداء لأني بكر الأباري : تمقيق مني الدين عبد 
الرحن رمضان : مطيوعات مجمع اللغة المرية بدعشق ؛ سنة 1580 1811/8 م 1796/1 

رم الخصائض 4/9. 

4 طيقات النحوين واللغوبين م 4 , والفاضل للمبرد » تحفيق عيد العزيز اليمني » نشر فار 
الكتب المصرية , الطبعة الأول . منة هلا18 ه /2م اع ص 1١‏ وإنباه الرواة على أثباء 
التحاة 15/١‏ 

ره لاسن وللساوى» ليقي ٠‏ تحقيق محمد أب الفضل إبراعيم نشر نيضة مصر الطباعة » 
القامرة . سنة لمعا ع أرط لاود مع ل قفد 


الله عنه 


رع أدب الثقرد للبخاري عى 007 
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س ما رواه أبو عثيان عمرو بن بحر الجاحظ البصري (ات 808 ه ) : 
أن أول لحن بالبادية : هذه عصاتي ء بدل ر عصاى ) ء وأول لحن سمع 
بالعراق « حي على الصلاة » بكسر الياء » بدل فتحها 0176© , 

7 - وما روي من قول حاجب عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه 
لرجلين : « قمَا و . بدل ( قوما)0© . 

وبذلك تقول : إن اللحن الذي نريده هو خروج الكلام الفصيح عن بحر 
الصحة في بنية الكلام أو تركيبه أو إعرابه بفعل الاستعمال الذي يشيع أولا يين 
العامة من الناس . ويتسرب بعد ذلك إلى لغة الخاصة ©9‏ 

ولكن الذي يجب تسجيله هنا أن بوادر اللحن وأعراض الفساد هجمت 
أولا على الإعراب ونظام التركيب قبل هجومها على مفردات الكلام . 

؟ ‏ الخرص على الحافظة على كتاب الله والسنة المطهرة : 

إن السبب الثاي من أسباب نشأة النحو هو حرص المسلمين على الحافظة 
على كتاب الله والسنة المطهرة . 

فإذا كان جمع القرآن الكريم وحفظه من الضياع بمثل الخطوة الأولى للعناية 
بالقرآن الكريم فإنَ اندحو العربي بمثل الخطوة الثنية في العياية به وافافظة على 
سلامته بعد أن أخذ اللحن بنتشر ويشيع على الألسنة حتى سمع في القرآن 
الكريم ا ذكرنا ذلك آنفا . 

فهذه الخطوة الثانية بمثابة رد الفعل المباشر لتسرب اللحن إلى لغة القرآن 
الكريم على الخصوص , فلا بد أن يكون الغرض بعد هذا [بعاد هذا الخطر عن 
نصوصه ء ولن يتأ ذلك إلا بوضع ضوابط وفواعد عملية للغة التي نزل بها 
القران الكريم وبها رُوِيْت ودوّنت السنة المطهرة . 


ار ايان رافبين 905/5 


اللماسن والمسارىء ليقي © /385 - 1 
1 20011 
رم انظر كناب ١‏ المظاهر الطارئة على الفصحى . د محمد عيداء عام اهرة 
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وقد أكدت كل المراجع القديمة التي تحدانت عن بداية نشأة النحو العرني أنه 
جاء استجابة لوعي ديني يتمثل في الخفاظ على إكتاب الله وسنة رسوله عه 
ينْ أن يلحقهما اللحن والتحريف . ومن لم [بقاء الطريق إلى فهمهما 
واستخراج مكنوناتها واضحأ ميسورا . 

ولا أدل على ذلك من أن الخطا في قراءة القرآن الكريم هو أحد الأسباب 
التي دفعت أبا الأسود الدؤلي إلى التفكير في عمل النحو العرني . 

فالمسلمون لم يخافوا اللحن على البيان وحده » ولكن على القرآن الكريم 
أولا ؛ لأن اللحن في آياته يؤدي إلى فساد كبر وشر مستطير . ولا أدل على 
ذلك الصحابة والتابعين والخلفاء والعلماء حذّروا من اللحن في القران 
الكريم أشد التحذير . فقد روي عن أني بكر رضي الله عنه أنه قال : «٠‏ أقراً 
فأخطىء أحب إلىّ من أن أقراً فألحن : لأ ذا ات تعلمت » وإذا لحت 
افتريت 2106 . وروي عن ابن عمر رضي الله عنبما أنه كان يضرب ولده على 
اللحن في كتاب الله عز وجل2"0 . و شيخ القراء والمفسرين التابعي ماهد 
بن جير زات 1١7‏ اه ) أنه قال : أخطىء الآية أحبٌ إلى من أن ألحن 
في كتاب الدا"© . وقال الحسن بن ألي الحسن البصري ء أحد سادات التابعين 
زتازدم): إن الرجل قد يقرأ الآية فيفتي يوجوهها فيبلك فيها 
خليله !4) وروي عنه أيضا أنه قال : ٠‏ من لحن في القرآن الكريم فقد كذب 
عل الله عر وجل 2*0 

بهذا اكتسبت اللغة العريية صغة القداسة الدينية . قال الحسن بن على بن أي 
طالب رضي الله عنهما زات 0ه ه ) : « تعلموا العربية ء فإنها لسان الله 
الذي يخاطب به الناس يوم القيامة 2709 . كا نقل عن المبرد عن بعض السلف 


(0) عرائب التحوين ع +3 والمزهر * /4 

54/9 إيشاح الوقف والابتباء‎  )5( 

ا( اللصبر الاي 25/9 

4 الأصفر السايق 50/1 

(6) اتبيه الأثباب على قضائق الإعرهف اللستريني . تحقيق د . معيض ين مساعد العوفي ء دار المدفي 
سنة 1632 له لعهةام ص لو 

23 اللصدر السايق ع 005 يي 
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له : ٠‏ عليكم بالعربية » فإنها المروءة الظاهرة » وهي كلام الله عز وجل 
وأتيائه وملائكته ,200 , 
وييدو أن ارتباط الدرس الاخوي والتحوي بالكتب المقدسة كان أمرا قديها . 
فقد عرف عن النحو الحندى أنه نش فى خدمة ( الفيدا ) وأته اكتسب من 
الدين قداسته واحترامه . وتذكر الروايات قوهم : ٠‏ إن الماء هو أقدس شىء 
على الأرض » والكتب المقدسة أكثر قداسة من الماء » ولكن النحو أكثر قداسة 
من الكتب المقدسة 90© ر 
وقد قصر بعض الباحثين نشأة هذا العلم على هذا السبب ء وهو المحافظة 
على كتاب الله وفهمه ؛ لأن العلوم الإسلامية كلها نشأت لخدمة القرآن 
الكريم . فهناك فرق بين عحارية اللحن وإرادة الفهم . فلو كان المقصود هو 
محاربة اللحن لاقتصر على وضع ضرابط الصحة والخطأ فى كلام العرب . وأما 
الفهم فإنه يقصد به البحث عن كل ما يفيد فى استنطاق النص ومعرفة ما يؤديه 
التركيب القرانى على وجه الخصوص باعتباره أعلى ما فى العربية من بيان0؟» , 
وقد نبه على ذلك من قبل الزجاجي فى كتابه د الإيضاح في علل النحو  »‏ 
حيث يقول : « فإن قيل فما الفائدة في تعلم النحو ؟ ... فالجواب في ذلك أن 
يقال له : الفائدة فيه للوصول إلى التكلم بكلام العرب على الحقيقة صواباً غير 
مبلّل ولا مغيرء وتقويم كتاب الله عز وجل الذي هو أصل الدّين والدتيا 
والمعتمد » ومعرفة أخبار النبي م . وإقامة معانيها على الحقيقة ؛ لأنه لا ينهم 
معانيها على صحة إلا بتوفيتها حقوقها من الإعراب 2400 . 
ولا شك في أن وضع النحو بدافع من الدين للحرص على القرآن الكريم 
مره إلى كثرة اللحن والتحريف في اللغة العربية التي هي وسيلة لفهم القران 
العظيم والسنة المطهرة . 
(21. الإنضاح فى علل النحو للرجاجي . تمقيق د . مازن اليارك : دار القئئس من 56 
(5) . النظر الببحث اللقوي عند التودء د . أحبد عتار عم ء دار الثقافة . يروت . اسنة 1406 ام 
57 
(2 انظر كتاب ه النحو العرني والدرس الحديث 4 . للدككور عبده الراجحي ء دار النيضة العرية 
اللطباعة والنشر ٠‏ يروت من 278 
44 الإبضاح في عثل البجر من 56 - 


: حاجة الجيل الجديد إلى فهم اللغة العريية‎  # 

وأما السب الثالث لنشأة الحو فهو أنه شأ جديد في الإملام 
ويتمئل هذا الجبل في الموالي الذين أخذوا يكثرون وينتشرون في أرجاء الأقطار 
الإسلامية . وقد نطق هؤلاء العربية على قدر ما هيأته لم ألسنتهم » غير أن 
ألستبم لم تكن خالصة النطق » بل كانت تشوبها لكنة أعجمية » ومن ذلك 
ما روي عن صهيب الرومي » صاحب رسول الله عه » حيث قال : ٠‏ إنك 
لهائن » » يريد : ٠‏ إنك لحائن 2300 . 
» جاديد من العرب أيضا ولدوا بعيدا عن الجزيرة 
يتكلمون بغير أساليب العربية بالإضافة إلى أنه وجد كثير 
لأمهات أجنبيات فتأثروا بنطقهن . فكان هؤلاء في حاجة للوقوف على أغراض 
اللغة ومراميها حتى يمكنهم ذلك من فهم القرآن الكريم وأحاديث الرسول عليه 
الصلاة والسلام . ثم الحصول ثانياً على المكانة الرفيعة في المجتمع الذي يعد 
الفصاحة والبلاغة مما يرفع قدر الإنسان . ويدل على ذلك قول فقيه العراق 
وقاضي الكوفة أبو شبرمة عبد الله بن شيرمة زات 148 ه ) : ٠‏ إذا سرك أن 
تعظم في عين من كنت في عينه صغيرا ويصغر من كان في عينك عظيما فتعلم 
العربية » فإنها تجريك على النطق وتدنيك من السلطان 2006 . 

وقد حاول بعض الخلفاء والأمراء إرسال أرلادهم إلى البادية موطن 
الفصاحة ليتفميّحوا وتتدرب ألستهم على النطق بالعربية نطقا سليما » وليربوا 
ملكاتهم اللغوية حتى يكسبوا ود الخلفاء والأمراء ومحبي اللغة العربية . 

4 فساد الملكة اللهوية بالاخعلاط : 

وأما السيب الرابع لوضع النحو فإنه يرجع إلى فساد الملكة اللغوية لدى أبناء 
العر بية بالاختلاط . فقد اتسعت رقعة الإسلام يسبب الفتوحات الإسلامية » 
ودخل الناى في دين الله أفواجاء وأقبلوا إليه أرمالا » حيث انسعت 
الفتوحات في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه شرقا إلى تهري السدد 


رم اليك والسين 7077 


ازع عيون الأخثر لابن قية ع ره 


وجيحون » وغربا إلى الشام ومصر . وقي عهد بني أمية شرقا إلى الهند والصين 
وشمالا إلى سيبريا » وغريا ما وراء جبال البرانس بالأندلى . ا امتدت إل 
جزائر البحر الأبيض المتوسط ‏ 

فأصبحت العواصم الإسلامية مرتادا للداخلين في دين الله واختلط هؤلاء 
بالعرب مصاهرة وجوارا ومعاملة في شؤون الحياة : ٠‏ فصار التاثىء الجديد 
يسمع في العبارة عن المقاصد كيفيات أخرى غير الكيفيات التي كانت للعرب 
فيعبر عن مقصوده » كا قرر ذلك العلامة عبد الوحمن بن محمد بن خلدون 
رت واه ه00 

وقد أشار إلى هذه الظاهرة التي هي أحد أسباب نشأة النحو أبو الأسود 
الدؤلي حيث روي أنه جاء إلى زياد ابن أيه الذي كان واليا على البصرة 
والكوفة من قبل معاوية بن أني سفيان رضي الله عنهما فقال : «إ رأيت 
العرب قد خالطوا هذه الأعاجم وفسدت ألستها , أفتأذن لي أن أضع للعرب 
ما يعرفون به كلامهم :200 . 

وقد أبان عن هذه الظؤهرة العلامة عيد الرحمن محمد بن نخلدون 
زات 4١م‏ ه ) حيث يقرل : و فلما جاء الإسلام » وفارقوا الحجاز لطلب 
الملك الذي كان في أيدي الأثم والدول : وخالطوا العجم تغيرت تلك الملكة بما 
ألقى إليبا السمع من اتغالفات التي للمستعريين من العجم . والسمع أبو 
الملكاث اللسانية » ففسدت بما ألقي إليها مما يغايرها لجنوحها إليه باعتياد 
السمع . وخشي أهل الحلوم منهم أن تفسد تلك الملكة رأما بطول العهد 
فينغلق الفرآن والحديث على الفهوم » فاستنبطوا من مجاري 'كلامهم قوانين 
لتلك الملكة مطردة شبه الكليات والقواعد يقيسون عليبا سائر أنواع الكلام » 
ويلحقون الأشباه منها بالأشباه 52© . 

هذه هي في رأبي أهم الأسباب التي أُوجدت الحاجة إلى 0 علم النحو ٠‏ , 
وإن كانت هذه الأسياب مجتمعة تنصب في سيب واحد ء وهو المحافظة على 
اللغة العربية التي هي وسيلة لفهم القرآن الكريم والسنة المطهرة . 
إ(1) اللقدمة لابن علدوث ص 456 
(0 طيقات الزبيدى ص 59 
(6 اللقبمة عي هذه 
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الفصل الثاني 
آراء القدماء وانحدثين في واضع النحو 


أولاً : آراء القدامى : 
تعددت الروايات عند القدماء في واضع علم التحو. وتكاد تتحصر 
الروايات في كتب الطبقات والأدب وكتب النحو على النحو الآتي : 

١‏ ل طائفة متهم تسبه إلى العلامة التابعي الفاضل أني الأسود الدؤلي 
عله وح عل الأير طلا بن عرو إن ل + وكا وبا سه 
ه فى خلافة عبد الملك بن مروان الأأمري 

١‏ وطائفة افة تسبه إل أي الأسود بأمر من على بن أني طالب 

فة تتسبه إلى أني الأسود بأمر من زياد اين 

وطائفة تتسبه إلى أني الأسود بالاشتراك مع تلامذته . 

ه ‏ وطائفة تنسبه إلى أني الأسود بتشجيع عبد الله بن عباس ٠‏ 

+ وطائفة تنسبه إلى أني الأسود بأمر من عمر بن الخطاب . 

وطائفة ننسيه إلى علي بن أني طالب وحده . 

م وطائفة تنسبه إلى أحد تلامذة أني الأسود » فهنالك رواية تتسبه إلى 
نصر بن عاصم الليثي زات 44 ه )211 وحدهاء أو عيد الرحمن بن 
هرمز اث 1١7‏ ه) وحدهء أو يحى ابن يعمر 
رت واله) وحم 

هذه هي تحمل الآراء التتائرة في “كتب الطبقات والأدب . 

ويعد ابن سلام الجمحي زات 587 ه ) أول من نسب وضع الحو 

العرني إلى أني الأسود الدؤلي وحده . جاء في طبقات فحول الشعراء : ه و كان 
الأهل البصرة في العريبة قدمة » وبالتحو ولغات العرب والغريب عناية » وكان 
أول من أسس العربية » وفتح بابها . وأنبج سبيلها » وضع قياسها أيا الأسود 
الدؤلي حين اضطرب كلام العرب فغلبت السليقة ولم تكن نحرية » فكان سراة 


ماكر ترجه أخبار النحوين البصريين 8 .74 وطيقات الزيدي عن 71 وإياه الرواة 
لع يع 

5 لتر تجرجنه أخبار التحويين البصريين .4 وطيقات الزبيدي 58 وإانباه الرواة 
00000 


الناس يلحنون ء قوضع باب الفاعل » والمقعول . والمضاف . وحروف الجراء 
والوفع . والتصب ء والجرم 2006 . 


ثم تتابعت الروايات الكثيرة في نسبة وضع النحو إليه . جاء في « مراتب 
لمت »أن الب عد ارا ري رك 215 وكات أول من 
رسم للناس التحو أبو الأسود الدؤلي . وجاء في « الإصابة في تميز 


و ا 
الأسود الدؤلي «") . كا ذكر أبو بو الفرج محمد بن أني يعقوب إسحاق النديم 
الوراق البغدادي (ات تحو 745 ه ) أنه رأى بنفسه تمو أني الأسود الدؤلي » 
وذلك في قَمَطر كيير رآه رجل من أهل « الحديثة 480 . قال : ٠‏ رأ 
ما يدل على أن النحو عن أني الأسود ما هذه حكايته : هي أربعة أوراق من 
ورق الصينى ترجمتها : هذه فيها كلام في الفاعل , والمفعول عن أني الأسود 
رحمة الله عليه خط يحبى بن يعمر 6000 . 

وهذا الذي ذكره ابن النديم يتفق مع ما قاله أبو محمد عبد الله ببن مسلم بن 
قبتبة الدينوري ( ات 147 هم)290 في كتابه الشعر والشعراء من أن أبا الأسود 
الدؤلي ألى اكتابا في النحو(»© . 

كا تحدثت بعض المصادر عن نسيته لأني الأسود الدؤلي أيضاء ولكن كان 
ذلك بأمر من علي بن أني طالب رضي الله عنه . فقد ستل أبو الأسود الدؤلي 
عَمّنْ فتح له الطريق إلى الوضع في النحو . وأرشده إليه فقال : ٠‏ تلقيته عن 
علي بن أني طالب رحمه الله » » وفي رواية أخرى قال : ٠‏ ألقى إلي علي أصولا 
احتديت عليها ,2440 . 
(1) طبقات قحول الشعراء 02/١‏ 
(5) مرائب التحوبين ص 54 
ازج الإصاية 2515/5 
(4) الحديئة : يفتح الحاه وكسر الدال تطلق على عدة مواضع سيا حديئة الوصل ٠‏ 

وإحدى قرى دمشق , ويقال ها : حديئة حرش ؛ أنظر معجم البلدفن © .+ 
(ه) ‏ انر القصة بتامها في المهرست اص 45 
(3) انظر لترجمته سير أعلام النبهاء 553/96 .© وطبقات الزبيدي 128 وإنباه الرواة 

99 + س 141 ويغية الوعه 5/< 34 والأعلام‎ 154/١ 
الشمر والشمرم , عع‎ 07 
. 89 طبقات الزييدي ص‎  )4( 


ب القرات 


لها 


وقد تحدث أبو البركات عبد الرحمن بن محمد الأثباري البغدادي 
زات لالاه ه )200 في د ترهة الأ » عن الذي ألقى إليه على بن أو طالب 
ققد قيل : إنه ألقى إليه صحيفة فيها : يسم الله الرحمن الرحيم : الكلام اسم 
وفعل وحرف . فا لاسم ما ام 
المسمى ء والحرف ما أنباً عن معنى ليس باسم ولا فعل . ثم قال : كنيع وزد 
عليه ما وقع لك » واعلم اء ثلاثة : ظاهر » ومضمر ء وشىء ليس 
بظاهر ولا مضمرء وإنما يتفاوت العلماء في معرفة ماليس بمضمر 
ولا ظامر”؟» _ 

كا ذكر الوزير علي بن يوسف القفطي (ات 7174 ه ) أنه رأى بمصر زمن 
الطلب بأيدي الوراقين جزءا فيه أبواب من النحوء يعون على أنها مقدمة 
علي بن أني طالب التى أخذها عنه أبو الأسود الدؤلي20 

وتذكر بعض المصادر خلاف ما سبق . إذ تذكر أن وضع أني الأسود 
لحو كان بأمر من الوا الأموي عل اراق زياد ابن أيه رات اه اه ) ققد 
روي أن زيادا بعث إلى أني الأسود وقال له : اعمل شيعا تكون فيه إماما ينتفع 
الناس به » وتعرب به كتاب الله » فاستعفاه من ذلك : حتى ممع أبو الأسود 
قارئا يقرأ ٠‏ .... أن الله برىء من المشركين ورسوله 280 بكسر اللام فقال : 
ما كنت أظن أن أمر الناس صار إلى هذا فرجع إلى زياد فقال أنا أفمل ما أمر 
به الأميراء ف كاتا َِنَا يفمل ما أقول فأني بكاتب من عبد القيس فلم 
يرضهء فأتي بآخرء فقال له أبو الأسود إذا رأيني قد فحت فمي بالحرف 
امُطَ لقطّة فوقه على أعلاه ضممت فمي فاتقط نقطة ين يدي 
الحرف . فإن كسرت فاجعل النقطة تحت الحرف . فإن أتبعت شيئا من ذلك 
0 


ازا انظر قترجمته سير أعلام النبلاء 917/11 1١8‏ ووفيات الأعيان « أرو8١  ١1١‏ وإنياه 
افررئة ؟ ا/155 3106-2 وبنية الوعاة 1/5/5 خم 

ترهة الألياء ص 4 ه . واتظر إنباه الرواة ١‏ /4؟ ومسجم الأدياء 4١/١1‏ وأخيار النحويين 
البصرين 4 والفهرست 54 - 

صم ويه لرراة 7ه 

40 سورة القوية : * 

زه أخيار التحوبين البصريين عى 74 والفهرست ع 7٠‏ وإتلو فرواة ١‏ 0 


يفنا 


وهتاك رواية أخرى 


يترصد أبا الأسود في طريقه ويقرا شينا من الف 
العله ينفذ ما طلبه مته«' 2‏ 


إن زيادا هو الذي أرسل الرجل وطلب منه أن 


ان الكريم ويتعمد فيه اللحن : 


وهناك بعض الروايات التي تشرك مع أني الأسود في الوضع تلامذته فقد 
جاء في طبقات الزييدي : « فكان أول من أصل ذلك وأعمل فكره فيه أبو 
الأسود ظالم بن عمرو الدؤني » ونصر بن عاصم ء وعيد الرحمن بن هرمر 
فوضعوا التحو أيوابا » وَأصَّلوا له أصولا . فذكروا عوامل الرقع والنصب 
والجزم » ووضعوا باب الفعل والمفعول والتعجب والمضاف . وكان لأني 
الأسود في ذلك فضل السبق وشرف التقدم 2009 , 

وقد أشار أبو سعيد الحسن بن عبد الله السيرافي زات 24م ه )9 إلى 
هذا الاختلاف بين العلماء فقال : « اختلف الناس في أول من رسم الخو 
فقال قاثلون : أبو الأسود الدؤلي , وقال آخخرون : نصر بن عاصم الدؤلي 7 
وفال اخرون : عبد الرحمن بن هزمزء وأكثر التاس على أني الأسود 
الذؤلي ...و40 

وقد اقتصرت بعض المصادر والروايات على نسبة وضع النحو إلى واحد من 
نلامذته . ومن ذلك ما رواه محبوب البكري عن خالد الحنّاء بن مهران 
البصري (ات 0ه ) : ١‏ أن نصر بن عاصم أول من وضع التحو 9096© , 
كا روى ابن فيعة زات 1117 ه ) عن أني النضر قال : و كان عبد الرحمن بن 
هرمز أول من وضع العربية وكان أعلم الناس بأنساب قريش وأحد 
القرلء +0© , 

كا ذكرت بعض المراجع القديمة أن أبا الأسود الدؤلي وضع النحو بأمر من 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه . وقد أثيت ذلك العقاد في كتابه « عبقرية 
زم اللحكم في نقط المصاحف لأنى عمر الناني مض + 


(0) طقات الزيديب ص 18-15 3 
+ انظر لترحمته طبقات الزبيدي 104و ١80‏ وإيله الرولة ١‏ أبدة؟ .76 ويغية الوعاق 


ونه هاه ولأعلام ؟إموكت جود 
 )4(‏ أخبار اتتجوين اليصرين ص 5 - 
زه الفهرست .0 


5 والفهرست اص‎ 4 ١ أخبار التحوين البصرين اص‎  )3( 
م‎ 


عمر 2038 . جاء في إنباه الرواة أن عمر ين الخطاب رضي الله عنه كتنب إفى أفي 
موسبى الأشعريي : وهو على البصرة : ٠‏ أما بعد فتققهوا في الدين . وتعلمو' 
السنة » وتفهموا العربية » وتعلمو؛ طعن الدرْيْةا”! . وأحسنوا عيارة الرة 
ْمَل أبو الأسود أهل البصرة الإعراب ,29 . 

على حون تذكر بعض المصادر أن أ الأسود أقى عبد الله بن عباس رضي الله 
عنه فقال : ٠‏ إني أرى ألسنة العرب قد فسدت فأردت أن أضع شيئا لهم 
يُقَوَبُونَ به ألسنتهم . قال : ٠‏ لعلك تريد النحو أما إنه حق , و استعن بسورة 
يوسف 220 . وقد كان أبو الأسود كاتبا لابى عباس حيتا كان واليا على 
البصرة من قبل علي بن ألي طالب رضي الله عنهم جميعا”© . 

وقد اقتصرت بعض الروايات على نسبة النحو إلى علي بن أني طالب 
وحده . وذكر أبو الحسن القفطي (ات 354 ه ) أن ذلك رأي الجمهور من 
أهل الروايةا”» . ومن المصادر التي نسبت وضع النحو إلى علي بن أني طالب 
وحدء الفاضل للميردا"؟ والزبنة للرازي!*) والإيضاح في علل النحو 
للزجاجي*» ومعسجم الأدباء:"'2 ووفيات الأعيانة” 20 


(1 عبترية عمراص 615 
(؟) ما يلم عليه الطعن 
ض يام فررة ررم 
ل 
زه الأعي 21/09 مصورة طيمة وار الكتب 
إزخ انظ إتاه ارول ١‏ ليق 

00 انظر الفاضل عن 6 

زم انظ الزبية حارم 

4 اتطر الإيضاح في علق اتتجو ص 4م 
600 انظر عمجم الأدباء قيقع 

رحن انظ وفات الأعين رع باجم 


ا 19ت ونور القيس ص 6. 


6 


مناقشة الآراء السابقة + 

في الآراء السابقة ما يستدعي المساءلة والمناقشة » ومن أبرز ذلك : 

أوله : قد تسب إلى أني الأسود الدؤلي أو علي بن أني طالب عدد من 
المصطلحات والتسميات والتعريفات . فمن هذه المصطلحات الفاعل . 
والمفعول . والمضاف . وحروف الرقع » والتضبا. والجرء والجرم » 
والتعجب , وإِنَّ وأخواتما . ومن هذه التعريفات تعريف الاسم . والفعل . 
والحرف . هل صحيح أن هذه المصطلحات والتعريفات قد تحددت ببذه 
التسميات في عهد أني الأسود الدؤلي أو علي بن أني طالب ؟ 


اثانيا : ما المراد بالقياس الذي نسبه ابن سلام الجمحي إل أني الأسود 
بقوله ٠٠:‏ ووضع قياسها ؟ . 

فأما الفقرة الأولى من المناقشة فليس من المعقول أن تكون هذه المصطلحات 
والتعريفات قد نضجت وتحدوت في هذا العصر ؛ لأن عصر أني الأسود ليس 
عصر نقسمم وتبويب ونعريف ٠‏ وإنما كانت الدراسات اللغوية يومعذ عبارة عن 
تفسير آية أو جمع الحديث أو لغريب . وك صبح هله المطلعات 
والأبواب وهي غير متضحة عند العلماء الخالفين من أمثال الخليل بن 
وسيبويه ؟ . 

فهذا الخليل بن أحمد رات ه ) يطلق الفتح مثلا على حركة آخبر 
الفعل المضارع إذا كان منصوباء نحو ( لن يضربٌ ) ء ا يطلقها على فتحة 
الباء فى نمو ( ضترب ) . كا يطلق الضم على ما وقع فى أعجاز الكلم غير 
منون » نحو ( يفعل ) 36 زعا الرحل) 0 
أعجاز الكلم غير منون . نحو لام ( الجمل ) من قولنا ( للجمل ) . وا 
يطلقه على ما وقع فى أعجاز الأفعال المجزومة عند استقبال ألف الوصل ) 2 
(لم يذهب اترجل )01 . 


إز1) مفاتيح العلوم للخواززمي مي .+ 


وهذا سيبويه أبو ب نهاك ين كن ونكت م ع :3 2 موف 


الاسم والفعر ففي تعريقه للاسم والفعز 
والحرف اكتفى يتقسيم الكلمة !, اع . ثم استعرض جميع الفاذج التركيبية 
التي يوجد فيا كل فرع . 


نفال سيبويه في تعريف الاسم 
معرفا كل قعل من الأقعال الثلاث 
ومكتٌْ , ونيد . وأما بناء ما 
واضربٌ <٠‏ وعخيرا: يقل , 


يرب .206 


هكذا استغنى عن التعريفات بذكر الأمثلة الكلمة إلى أتواع ٠‏ 
وعرش الفاح التي بريد خا كل نوع . وم تتضح هذه المصطلحات إلا في 
عدر متأخر عند البصريين » حيث جعلوا الضم والكسر والفتح والسكون 
علامات بناء . والرفع والنصب والجر علامات إعراب . قال سيبويه : « 24 
والجر والتصب والجزم في الإعراب ؛ وأما الفتح والكسر والضم والو' 

ز السكون ) فللأساء غير المتمكنة 606 . 
ثم إن التزام هذه المصطلحات على هذا الوجه الدقيق الذي يفرق بير 


: ه فالاسم رجل وفرس وحائط و٠2‏ ثم 


علامات الإعراب وعلامات البناء لم يكتب له الامتقرار إلا عند البصريين 

المتأخرين ‏ حيث ظل الخلط في استخدام هذه المصطلحات واردا عندهم في 

بعض المواضع . جاء في كتاب سيبويه : ه ورفعوا المفرد كا رقعوا ( قبل ) 

و ( بعك 241 . وقال عند إعراب المنادى الذي ثم يضف : ٠‏ والمفرد رقع ٠‏ 

وهو في موضع اسم عنصوب 2*9 . وقد تابعه أبو العياس محمد بن يزيد الميرد 

(1) . انظر لترحنه أعبار التحوين البصريى ©7 8 وطيقات الريدتي 35 2 25 
5437 بس 10؟ ويغية الوعلة 7904/8 38 والأعلام 5 رام وقديم الحقق للكلات , 
في الجر 


الكتاب ذعد 


٠, إساه‎ 


و اسه حامر 
انق لقسه ؟ عمد عمد 
ذه اللصير السايق « امه 


زات ه18 ها )201 أحد أبرز رجال المذهب البصري من بعده ‏ في هذا 
الخلطدت , 

ذلك بالإضافة إلى أن المصطلحات عند سيبو: تقوم على الوصف الوظيقي 
للظاهرة اللغوية . ويظهر ذلك من تعريفاته التي قد تستطيل في بعض المواضع 
مما يدل على عدم نضجها في عصره ء بله عصر أب الأسود الدؤلي بما يدل على 
أن هذه المصطلحات والتعريقات المنسوبة لأبي الأسود ليست من وضعه ء وإنا 
سبيت براه 

ويبدو أن الواقع أنه أول من فكر في وضع علامات الإعراب : الرقع 
والنصب والجر والتنوين , فلما سمّى بعض العلماء ضروب الرقع قاعلا » 
وبعض ضروب النصب مفعولا قالوا إن أبا الأسود الدؤلي هو الذي وضع باب 
الفاعل والمفعول . وإن كان هو لم يعرف قاعلا ولا مفعولا » بل ربما لم يعرف 
تصبا ولا رفعلا"» ؛ لأن عمله بمثابة ملحوظات متغورة ناتهة عن رصده 
للظواهر المنبدلة في التراكيب العربية إدراكا منه لتصريف الكلمات ووظائفها في 
الت ركيب وما ينتج عن ذلك من اختلاف الحركات ء وذلك من تخلال 
ما توصل إليه من نقط المصحف47» . 

وأما الفقرة الثانية من المناقشة » وهي نسبة القياس إلى أبي الأسود كا فمله 
ابن سلام الجمحي ء فيبدو في ظننا أن المراد بالقياس عنده هو القياس 
الفطري . أو اليداني وهو ما يسمى بالاستقراء ‏ وليس القياس الصناعي 
المنطقى الذي عرف متأخرا . 

فالمراد هنا العلم بالقواعد المطردة التي يمال بها بين المتكلم والخطا في اللفق» 
وهو ما أشار إليه النحوي المصري عثان بن عمر بن أني بكر بن يونس » 
المعروف باين الحاجب (ات 547 ه )2*0 حين ذهب إلى أن رفع الفاعل 


1١‏ اتظر رجت أخبار التحوبين البصريين 108 ب 118 وطيقات الزيدي 000 و 
وعراتب التحوبين 6م وإتام الرواة ©7427 اس مج 

000 اللتضب 1.76 

5 ضحي الإسلام ؟ الارو 

24 انظر التفصل في تارخ الحو من ٠.0‏ 

60 لتر لترجته بفية الوعاة * #1747 د؟1 ومقدمة افق كتاب ٠‏ الكانية و 
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وتصب المفعول قد ثبت بالاستقراء ء وليس بالقياس . فليس الذي رُقِع اسما 
بعيته ثم ثبت بالقياس ما عداه من الأسماء . اد هنا وصف الظواهر 
وسفا لتوياا. 


ثانياً : آراء المحدثين : 


ذهب طائفة من المحدثين إلى نفي جهد أني الأسود الدؤلي في الدرس 
النحوي . ومن هؤلاء امحدثين المستشرق بر وكلمان الذي أنكر ما توصل إليه 
أبو الأسود الدؤلي من دراسات لغوية » وعد ذلك من الأساطيرة© . و 
يكتف بذلك . بل أنكر مانسب إلى تلامذته أيضاء حيث يقول 
٠‏ وما بروى عن تلاميذ أني الأسود المزعومين فهو أمر غير أكيد أيضا مثل 
علاقة أني الأسود نفسه يبذنه الدراسة ه . ويرى أن البداية الصحيحة لتاريخ 
النحو العرني من طبقة أساتذة الخليل وسيبويهة”2 

.ما المستشرق ٠‏ يوهان فك ٠‏ فإنه ينسب هذا العلم إلى المسلمون الجددا» 
ويقصد بهم غير العرب . قال : ٠‏ وعلى الرغم من أن هذه الروايات المتفرقة 
المتضاربة غير تاريخية بالمعنى الصحيح مإنبا تحتوي على إدارك عميق ‏ لأن اتحاد 
المسلمين الجدد لغة العر, رب لسانا لهم كان هو الداقع الأول للملاحظات 
النحوية 2500 . على حين يرى المستشرق ٠‏ فون كرير ٠‏ أن النحو من وضه 
الآراميين والفرسة؟» , 

وأما ه لشنستر وء واضع مادة ٠‏ نمو ٠‏ في دائرة المعارف الإسلامية فيرى 
أن المادة الأولية العلم الحو العرني جاءت من المنطق الأرسطوطاليسبي الذي 
انتبى إلى العرب عن طريق السريان . وأن مسألة وضع العربية ووضع كلمة 
نموا» نفسها حوطة بكثير من الغموض , ولكنه في نباية الأمر يرى أن لأني 
الأسود الدؤلي ضلعاً في نشأة النحو لكارة الروايات وتضافرها") . 


013 تريخ الأب العريء ترهة عبد نقلي السار 196/9 
(0) التصبر نشم > مك0 

العرية ص نه 

4 انظر الحضارة الإسلامية ومدى تأترها بالمؤتزات الأجنية م .4 


وه الظر يحث 6 وضع النحوا الأسعد أطدسى في مجن الجمع العلمي بدمشق , للد 14 ع 9104 


اع 


وقد سار على هذا الميدأ من التشكيك في واضع النحو كثير من الباحئين 
العرب الذين تأثروا بأقولل المستشرقين . ومن هؤلاء الأستاق أحمد أمين الذي 
تضمنت آراؤه بعض الشك في الروايات التي تحدد وضع النحواء ووصفها 
بالتناقض والاختلاف ء فيقول : د ومن حسن الحظ أنه ليس محل اتفاق بين 
العلماء . فمنهم من قال : إن واضع النحو عبد الرحمن بن هرمز المتوق اسنة 
1ه في خلافة هشام » ومنهم من قال إنه نصر بن عاصم المتوق سنة 
ه. والقائلون بهذا من غير شك ينكرون نسبته إلى علي وألي 
الأمود ,00 _ 
ولك فى لوقت نه يز أن عمل أ الأسود الدؤل: تمر عن ونع 
نقط المصحف . يقول : ٠‏ وواضح أن هذه الخطوة أولية 
ع 1 المسألة بأن الحو بدأ 
بالتحوي البصريي المقرىء العلامة عبد الله بن أني إسحاق الحضرمي المتوق سنة 
لاله 
وقد أخذ برأي أحمد أمين إلأستاذ إبراهيم مصطفى الذي يرى أن أبا الأسود 
لم يضع قاعدة نحوية من قواعد النحو ء ولا أصّل أصلا من قواعده . وإنما 
وضع النقط التي تضبط ها أُواخر الكلمات بحسب ما تقتضيه السليقة العريية . 
وقد استدل على رأيه بأن أقدم كتاب في النحو هو كتاب سيبويه الذي كان 
يحرص كل الحرص على أن ينسب كل رأي إلى صاحيه لم يسند قاعدة نحوية 
لأني الأسود وتلامذته . وإنما هو كثير النقل عن الخليل بن أحمدء بل إن أكثر 
الكتاب عنه ‏ وهو ينقل عن ألي عمرو بن العلاء ٠‏ ويونس بن حبيب » وعيد 
الله بن أني إسحاق . ولكنه لا يتجاوز عبد الله بن أني إسحاق صاعدا م 
انتبى إلى أن أول من وضع القواعد والأصول هو عيد الله بن أني إسحاق ء وأن 
مهمة أني الأسود الدؤلي لا تتجاوز نقط المصحقف نقط الشكل ؛ لأنه من 
البعد جدا أن يضع أبو الأسود في ذلك العهد البعيد ألفاظ الفاعل والمفعول 


(1 انظر المقصل في تاريخ النحو ع 88 . 5 
9 ضح الإسلام 740/9 وما يمشها. رتظر لترجت أخيار النحوين اللصرين 46-49 
وطيقات الزييدي ١‏ +7 والإتياه 5 3١3,‏ سا5 
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عبد اله بن أتى إسحاق « أول 


من علل التحو ومدّ القياس 2006 

وقد ناقش الأستاذ إبراهيم مصطفى بعض| اليا 
الوهاب حمودة والدكتور محمد خير الحلواني . وقد خلص هنان الباحنان في 
الرد على إبراهم مصطفى بالنتائج الآتية : 

١‏ محاولة عبد الله بن أني إسحاق لا تخرج عن محاولات من قام بمثلها 
من سيقوا ابن أبي إسحاق » كيحيى بن يعمر . وعيد الرحمن بن هرمزاء 


ومتهم الدكتور عبد 


اياث لا كنب النحو و لأجم في 


ونصر بن عاصمء غير أن هؤلاء ميدانهم ا 
أول أمرهم من القراء حتى ابن أي إسحاق . 

س أن ابن أني إسحاق أذ عن ميمون الأقرن زات 117 ه21 , 
ويحبى بن يعمراء وعنبسة بن معدان الفيل (ات تجو ٠٠١‏ ه)20ا. وتصر 
'ببن عاصم » وهؤلاء تلاميذ أني الأسود . والتلميذ تمثل لأستاذه . 

+ أن في أبي الأسود من الصفات ما يؤهله لوضع النحو 

4 أن الاعتهاد على كتاب سيبويه وحده في التدليل لما ذهب إليه يمل 
المنبج بعيدا عن العلمية وعن تحقيق الغرض منه ؛ لأن المنيج العلمي الصحيح 
النظر في البحوث النحوية السابقة على سيبويه » وهذا غير متحقق تماما 
لفقد بعض التراث النحوي : ويخاصة ما ألفه عيسبى بن عمر وأبو جعفر 
الرؤاسي ويونس بن حبيب والأخفش والكسالي . 

© مس أن المرحلة التي عاش فيها أبو الأسود كانت مرحلة ابتدائية خالية من 
الآراء الناضجة التي تصلح للنقل عند طبقة سيبويه والفراء » على أن بعض 
الكتب قد أشارت إشارات طفيفة إلى نحو هذه المرحلة » ككتاب ؛ معاني 
و للفرليلة؛ , 

00 اقظر رأيه نفصلا ي عملة كنية الآذاب . جامعة القاخرة , المند العاشر  .‏ 1/7 2 .5 ميث 
أو من وصع انتدحو 
1 لظر لترجته طيقات اللريدي .> وإباد الرواة صم وبرجم 


6 اظيا الترجيت أخيار التحوين التصريين ‏ ذع ب 18 ةل وزيا الرواق 
لهس كمع ونزهة الأثم 6د 


(4). انر علة كلية الآداب . جامعة القاجرة . للد 1 جد ١‏ ص +18 154 والفصل و 
تاريخ الحو قيل سيبويه ٠‏ مض + 


ولعلنا تسارع قنقول إن الصحيح أن واضع علم النحو هو أبو الأسود 
الدؤلي » ويشهد لذلك : 

١‏ أن الروايات والمراجع والمصادر السابقة تكاد جنع عل ومنقه بأنه 
وضع النحو ؛ أو رسم العربية » مواء كان ذلك من عند نفسه أو بأمر من علي 

بن أبي طالب رضي الله عنه أو يأمر من عمر بن الخطاب ؛ أو بتضجيع من عبد 
الله بن عباس رضبي الله عنهم » أو بأمر من زياد . إن المؤرخين حتى نهاية 
الفرن الثالث الحجري لم يذكروا إلا أبا الأسود . وغيرهم ذكر بعد هذا 
التاريخ . بالإضافة إلى أن الرواة الذين نسبوا إليه الوضع يتصلون به في الزمان 
والمكان("© . 

ولعل شهادة ابن النديم أكثر دلالة على ذلك ؛ لما عرف عن الرجل عن كارة 
الببحث والتنقيب والنفتيش عن الأمور القديمة » وكثرة الرغبة في انتقاء الكتب 
وجمعها وذكر أخبارها وأخبار مصتفيها , ومعرفة المتقدمين ء كا أنه ثقة بشهادة 
أهل المدديث . فققد أذ عنه الإمامان الجليلان الفقيهان أحمد بن حنبل ويحبى 
بن معين90© . 

ا شهد له بذلك أيضا الباحدون الأجانب . قالت الألمائية « سيجريد 
هونكه » : « هو من أشهر تجار الكتب ؛ كا كان من كبار العلماء » وكان 
على جانب عظيم من العلم والمعرفة . فقد حضر عحاضرات مشاهير عصره ؛ كا 
تزاور معهم . وكان على صلة قوية بهم » وبمختلف الجهات العلمية في عصره ٠‏ 
وكان صديقا لكثير من العلماء «0© . 

١‏ اما يتمتع به أبو الأسود الدؤلي من الصفات العظيمة التي تؤهله لهذا 
العمل . فقد قال عنه الجباحظ : أبو الأسود معدود في طبقات من الناس ٠‏ 
وهر فيها كلها مقدم , مأثور عنه الفضل في جميعها . كان معدودا في التابعين ٠‏ 
والفقهاء . والمحدثين » والشعراء» والأشرافء والفرسان . والأمراء ٠‏ 
والدهاة . والتحويين؟» . 
زه انظر اللفصل في تاريخ الحو قبل سبيويه عى 47 وما بمدها . 
از معجم الأدبام 5018/14 

(6) قضل العرب على آورياء ترجمة قاد حسنين علي ص 584 ٠‏ 
4 عزانة للأدب 2979/1 وانظر ايان والتبون ١‏ /1+ والأغاني + /49 مسجم الأدباء 
+1 /54 وتارع الإسلام للذهبي 57/5 وبنية الوعاة 75/7 
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> إجماع أكثر الباحثين اتحدئين عليه قهذا أحمد أمين على الرغم من 
تشككه السايق فإنا تراه يقر في موطن أخخر أن نسبة النحو إلى ني الأسود فا 
أساى صحيح . قال  :‏ ويظهر 1[ أن نسة التحو إلى أني الأسود فا أساسى 
صحيح ء وذلك أن الرو ل يكادون يتفقون على أن أبا الأسود قام بعمل من هذا 
اتفط ... 208 . ويقول الشيخ محمد الطنطاوي ي : ٠‏ فالذي غخاله قرييا من 
الواقع » وبرتضيه النظر أن أب الأسود هو واضع هذا الفن ..- *"2 ويقوا 
الأستاذ سعيد الأقغاني : ٠‏ من يقرأ بإمعان ترجمة أني الأسود الدؤل في تارخ 
اببن عساكر مثلا ثم يفكر في توارد أكثر المصادر على جعله واضع الأساس في 
بناء النحو لا يستيعد ذلك . فالرجل ذو ذكاء نادر وجواب حاضر وبديبة 
قبرةان. 609ل 

ويفول مصطفى صادق الرافعي : إن أول من كتب في الأدب صحيفة أبو 
لأسود الدؤي0. 

ويقول حسن الزيات : ٠‏ أجمع المؤرخون أن أبا الأسود الدؤلي المتوق مسة 
8ه واضع النحو 2*1 ولكنه في الوقت بفسه يرى أن أبا الأسود لم يضعه 
من ذات نفسهء حيث يقول : ٠‏ إنما أظنّ أنه ألم بالسريانية » وقد وضع نحوها 
قبل العربية ؛ واتصل بقساوستها ٠‏ . وسوف ندرس هذه التهمة ونناقشها عند 
حديثنا عن مصطلح ١‏ النقط ء . 

ونقصد بالوضع هنا وضع البذور الأول واللبنات اليسيرة في البناء المتكامل 
الذى التبى في عصور متأخرة . وليس المقصود أنه وضع علما كاملا ناضجا 
فرع أصوله ونوع مسائله وأطلق مصطلحاته ؛ لأن العلوم ككل كائن خاضعة 
للنشوء والارتقاء . 


ا ص م لنتدد 
رك نشأة الحو وتارع أشهر الحلا ص 35 


() من تاريخ الحو ص 56 
(4) تاريخ آذاب اللمة العربية ٠‏ 1707 وانطر تفرع أداب اثلمة العربية جرحي ريداق 588/10 
زه تريخ الأذب العرني , الطبعة الساومة ص 500 
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ترددت في كتب الطبقات وكتب الأدب بعض الاصطلاحات لعلم النحو . 
ومن هذه الاصطلاحات : التقط . والعرية » وعلم الإعراب ؛ والنحو 


أولاً : التقط : نقط الإعراب ونقط الإعجام : 

: نقط الإعراب‎ ١ 

جاء فى الإصابة لابن حجر العسقلاني : « أول من وضع العربية ونقط 
المصاحف أبو الأمود الدؤلي و20 . 

وقد روي أن زيادا زات سنة 5ه ه ) ء وكان والي معاوية بن أني سقيان 
على البصرة والكوفة , بعث إلى أني الأسود الدؤل قال له : عمل شيئا تكون 
فيه إماما وتعرب به كتاب الله » فاستعفاه من ذلك حتى سمع أبو الأسود قارئا 
يقرا : ( ... أن الله برىء من المشركين ورسوله )201 يكسر ا 
فقال : ٠‏ ما ظننت أنا أمر الناس صار إلى هذا ء فرجع إلى زياد فقال لهم 
أفعل ما أمر به الأمير فليبغني كاتيا لقنا يفعل ما أقوا ل 
القيس فلم يرضه » فأني باخر فقال له أبو الأسود : ٠‏ إذا رأتني قد فتحت 
فمي بالحرف فائقط نقطة فوقه . فإن ضممت فمي فانقط نقطة فوقه على 
أعلاه . فإن كسرت فاجعل نقطة تحت الحرف . فإن أتبعت شيعا من ذلك غتة 
فاجعل مكان النقطة نقطتين 2500 

هذه التقط التي تذكر ار وايات هي نقط الإعراب . وليست نقط الإعجام 
التي جاءت عن عصر أن الأسود الدؤلي كا سنبين ذلك . وقد اصطلح 
العلماء على تسمية هذه النقط باسم ٠‏ ثقط الإعراب ٠ء‏ لوه نقط الشكل 9 » 
كا تسمى أيضا ٠‏ النقط المدوّر ٠‏ . وقد جاء في اللسان في مادة ‏ شكل ٠‏ نقلا 
عن أني حاتم السجستاني قوله : « شكلت الكتاب أشكُلهُ فهو مشكول إذا 
قيّدته بالإعراب ٠ء‏ فكأن هذه النقط جىء بها لتزيل الإبهام والإشكال . 

فوظيفة هذه النقط التفريق بين الحركات المختلفة في اللفظ دكن فيد 
الأسود ذكيًا حين اختار هذه النقط لسهولتها وإكجازها وسرعة تحليلها . 
ارم الإصاية 7 /5ن> 


5 سورة القوية: 8. 
45 إيضاح الوقف والابتناء ٠‏ 


كم إن شرو عام جد 


أحصى الحركات التي يمكن أن يتحر كها الحرف فوجدها ثلاثا يزاد على كل منها 
غنة هي ٠‏ التنوين ‏ . ثم نظو في التركات التي يتحركها الفم ليحدد صوت 
كل حركة . فإذا هي أنفتاح » وكسر ء وضم . ثم وجد قي الانقتاح اتجاها إلى 
أعلى . وي الانكسار اتجاها إلى أسفل . وأما الضم فوسط بينهما . ويكون 
بذلك قد حدد أماكن ا خركات على الحروف200 . وعلى هذا ( قموضع الفتحة 

من الحرف أعلاه ؛ لأن الفتح مستعل مستعلل . وموضع (١‏ ة منه أسفله ؛ لأن 
الكسر مستغل . وموضع الضمة منه وسطه ٠‏ أو أمامه ؛ لأن الفتحة لما 
حصلت في أعلاه والكسرة في أسفله لأجل استعلاء الفتح وتسفّل الكسر بقي 
وسطه فصار موضعا للضمة )90© . 

وقد استعمل أبو الأسود النقط الحمراء الحركات الإعراب . وقد تحدث 
الإمام الحافظ المقرىء أبو عمرو عثان بن سعيد الداني الألدلسبي 
ات سنة 444 ها) في كتابه « التقط ه عن كيفية وضع النقط على 
الحروف9 . 

ومما يجب التنبيه إليه أن أبا الأسود لم ينقط كل كلمات القرآن الكريم . وإثنا 
اقتمر عمله على الضرورات ولمشكلات ا قال ابن المنادى 
رت 84 ه). فإن عمله يكاد يقتصر على أواخر الكلمات ؛ لأن 
الإشكال يقع عل المتكلم والمبتدىء على السواء . وقد علل ذلك أبو عمرو 
الداني بقوله : ٠‏ لأنه لو شكل الحرف من أوله إلى آخره لأظلم الكتاب ,299 , 
وهو بعمله هذا يعد أول من وصف عضوا من أعضاء الجهاز الصوقي أعني 
« الشفتين » عند إخراج هذه الحركات . فقد أخذ من وضع الشفتين عند 
التلفظ بها أسماء هذه الحركات بقوله  :‏ إذا رأيتتي ففحت مي ١‏ وإذا رأيتتي 
ضممت فمي . وإن كسرت » . فقد عبر عن علامات الاعراب بالوصف 


از لطر بر للأسرد النؤلي . على النجدي ناصف ء نشر الطجلى الأعل النشؤون الإسلامية سنة 
محفدم ص دح 

(5) المحكم لأنى عمرو عثان بن سعيد الذالي . تحقيق د . عزة حسنء دار الفكر . الطيعة الثاني 
لانو مالخووا م ص كل 

89 للصدر السايق م‎  )5( 

(4) انظر كتاب ء اللنقط ٠‏ ضمن كتاب المقنع لأنيى عمرو الداني » تحفيق محمد أحمد وهمات . دار 
القكر ص 954 


0 


اللغوي لكل علامة . وم يعبر عنها بالاصلاح الذي استقر أحيرا مما يدل عنى أن 
أبا الأسود لم يكن واضعا تلك المصطلحات © يرى بعض الباحثهن . 


وقد أعمل آبو الأسود ٠‏ السكون ٠‏ ء وم يجعلها ضمن الحركات مما جعل 
بعض العلماء يخرج السكون من الحركات . ومن هؤلاء أبر عمرو الدافي . 
حيث يقول : ٠‏ اعلم أن الحركات ثلاث : فتحة وكسرة وضمة 206 وقد 
عدّها الشيخ محمد الخضري من الحركات عندما قال : « إنه يتوب عن أريع 
حركات الأصول عشرة أشياء » فتنوب عن الضمة الواو والألف والتون» 
وعن القتحة الألف والكسرة والياء وحدذف النون . وعن الكسرة القتحة 
والياء » وعن السكون الحذف 200 . 

والصحيح أن السكون من الحركات ؛ لأن اتعدامٍ التحقيق الصوتي 
للسكون لا يعني انعدام الوظيفة اللغوية ها ؛ لأن السكون علم إعراب » 6 
.. الحال في الفعل المضارع الجزوم » كا أن السكون أيضا يمثل علامة من 
علامات البناء في اللغة العربية؟» . 

وقد تجد عذار لأني الأسود الدؤلي ؛ لأن اعتامه كان منصبا على الحركات 
لتي يع فيها الإشكال على المتكلم واللمبتدىء . 

عمل الخليل بن أحد الفراهيدي : 

ولمًا توصل العلماء إلى اختراع نقط الإعجام للحروف المتشابية في الرسم 
تشابيت بنقط الإعراب على القارى» والمبتدىء فلم يكن قادرا على المبيز.' 5 
علامات الإعراب ونقط الإعجام . فتوصل الخليل بن بن أحمد إلى جَوَات عُلوية 
وسفلية للدلالة على العلامات الإعرابية . فجمل الفتحة أَلفاً صغيرة مبطوحة 

على الحرف من ابمين إلى اليسار فوق الحرف المتحرك . وجعل الضمة واوا 
صغيرة فوق الحرف المتحرك . وجعل الكسرة ياء صغيرة مردودة إلى خلف 
41 التحكم ص 325 
5 المصدر السايق مض 48 
66 حاقية الحطري عل ابن عقيل اي 


43 فراسات في علم تتطرف صر ءامن جوداء 
اص +1 


اعم 


10 . وقد علل ذلك الخليل بأن الفتحة م الألف . والكسرة 
من الياء » والضمة جزء من الولو( . 

0 الكتاب لسيبويه : « وزعم الخليل أن الفتحة والكسره 
زوائد » وهن يلحقن الحرف ليوصل إلى التكلم به . والبناء هو الساكن الذي 
لا زيادة فيه . فالفسحة من الألف ء والكسرة من الياء » الضمة من اواو . 
فكل واحدة شىء مما ذكرت لك 2596 . 

وقد علق السيرائي على ذلك بقوله : 9 يعني أن القتحة تزاد على الحرف 
ومخرجها من عخرج الألف . وكذلك الكسرة من مخرج الياء » والضمة من 
فرج الولو . وقال بعضهم الفتحة حرف من الألف » والكسرة ة حرف من 
الياء » وكذلك الضمة حرف من الواو . واستدل على ذلك بشيكين : أحدها 
أننا نرى أن الضمة متى أشبعتاها صارت واوا في مثل قولنا ( ريدر) 
و ( الرجلو ) . والاستدلال الثاني ما قاله سيبويه حون ذكر الألف والوار 
والياء فقال : « لأن الكلام لا يخلو منهن أو بعضهن 250 

ولكن الكسرة تطورت فقد كانت في الأصل ياء صغيرة 6 مرّاء ثم 
اختصرت كتابتبالة» . 

وقد اخترع الخليل أيضا علامات أخرى غير علامات أني الأسود الدؤلي . 
مثل علامات الممز والتُشديد والرَوْم والإثمامة*» . وجعل على الحروف المُشدّد 
اثلاث أسنان حرف الشون70» مأخوذة من أول كلمة ( شديد ) وجعل افمز 
رأس عين » هكذا (ء ) » وذلك لقرب الهمزة من العين فى لخر" . 


 )1(‏ حياة اللقة العرية . حفتي ناصفء مطيعة الجريدة . سعة -0819 م ص 847 . سمي الطالين 
للشيخ الضباع اص 288 

الكتاب 15/16 

(7) انظر حامش الكتاب 5147/4 

لك 

6 

م 

م 


0 


وقد أحصى العلماء ما |/ 
نس اعوط ولت هج #جب اشرو وبح . عند الفة رك 6 
الشدة ( ت). هب السكونء رأس خاء مأخوذ من ( خفيقف ) ء 
هكذا ( ح )ء ثم تطورث إل أن أصبحت صقرية ٠.‏ 3 ب الثئة (22)ء 
وهى ممم صغيرة مع جزء من الدال » /ا ‏ الصلة ء أي حركة ألف الوصل » 
ره عبارة عن رأي صاد . عكذا (]) توضع فوق الألف م الهسزة 
علامة . 

وقد كتب هذا العمل الثبوت والاستمرار إلى يومنا هذا , ولم يدخل عليه 
سوى تمسينات قليلة ابتدعها الخطاطون لاكتساب الخط العرني جمالاً » غير أن 
الخليل بن أحمد حون اخترع هذه العلامات لم تستعمل إلا في كتب الأدب 
و'للفة دون القرآن الكريم » ثم امتعملت أخيرا في القران الكريم . وإنما قعل 
الخليل ذلك اتغاء لنيمة البدعة في الديرة'؟ 


ره الخليل من العلامات فى عشر علامات هى : 


419 راجع حول هذه المسائل تاريخ التصحف الشريف للشيج عبد الفتاح القاصبي . ع 40 وحياق 
اللفة العرية قتي باصفاء صن 83 وما مدعا 
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آراء المحدثين : 

ذهب طائفة من الباحثين أغحدثين إلى أن أبا الأسود الدؤلي حين وضع 
مبادىء القواعد النحوية عن طريق التقط كان متأثرا بالسريان ء ومن هؤلاء 
الباحئين مصطفى السقا . والدكتور حسن عون ٠‏ وإمرائيل ولفنسون . فقد 
علق مصطفى السقا على ه المصحف الذي كشف في مسجد عمرو بن العاص 
بالفسطاط في مصرء والموجود حاليا في دار الكتب المصرية . وهذا المصحف 
ضبط بواسطة التقط بمداد أحمر حتى لا يزل الكاتب ‏ علق عليه فقال : 
« ولا يستبعد أن يكون أبو الأسود ناظرا في هذا إلى السريانية ؛ لأنها كانت 
تضبط حركات الإعراب بالتقط 06) . وقد جارى اد. حسن عون 
«السقاءء حيث برى أن أبا الأسود اتصل بالسريان وتعلم منهم 
السريانية2"0 » على حين يذكر إسرائيل ولغنسون أن اليهود في القديم كانوا 
يضبطون بعض الحروف بالحركات الإعرابية9"؟ . ومن الباحثين م يذهب إلى 
أبعد من هذا , فيرى أن الخليل بن أحمد !تصل برجال الثقافة من السريان 
فترجموا له مصطلحات علم النحو3» . 

وقد وقف طائفة من البأحثين لمناقشة هذه الآراء ٠‏ وعلى رأس هؤلاء 
الدكتور مهدى انخزومي , والدكتور عيد الفاح شلبي » فقد أثبت الأول أن 
السريان هم الذين استفادوا من أني الأسود . واستدل على ذلك بما قرأء في 
كتاب ٠‏ المفصل في تاريخ قواعد اللغة السريانية » حيث يذكر صاحب هذا 
الكتاب أن السريان استعانو! بالنقط حوالى سنة 7٠١‏ . على حين أن أبا الأسود 
قد فرغ من اختراعه للنقط بزمن طويل ؛ لأن تَقْطَّه كان في أيام ولاية زياد على 
العراق ؛ وكان واليا عليه ما بين 48 5ه ه , ويقابلها في التارع الميلادي 
374770 م )42 . علما أن أبا الأسود توني سنة 58 ه أي سنة 
ححد أو وم مملادية . 
(1) انظر : آراء في اللغة العربية , أحمد عبد الفقور عطار ص 36 0+ 
(3). اللغة والتجو. د . حسن عون ص 14؟ - 
05١‏ تار القنات الاةاض 00ل 
زه علة الأذيب جام لمام يمور 
(5) بل لملر 3 سد 395/313 م م . انظر الخليل بن أحمد الفراهيدي ومبيجة .اد 

مهدي الحزومي من 4 .ولي قواعد الغ السرينية طجمد الإتراشي وأخرس من > 


ل 


وأما الثاني فينفى إذام ألي الأسود بالسريانية لأسباب متها : 
١‏ الم يذكر أحد من الرواة مع تقصيبم لأوصافه أنه كان مُلِمّا بالسريانية . 
؟ ل أن عملية الضبط بالنقط عملية يسيرة في فكربها وصورتبا ء» فلا توجب 
مساءلة ولا امتعانة ؛ لأن عملية النقط من العمليات 
الذهن في هذا المقامنا» ‏ 
وزيادة على ما سلف فإن صلة العرب بالأعاجم كانت ما تزال صلة الغالب 
بالمغلوب في عصر أبي الأسودء ثم إن أبا الأسود أعظم من أن يأخذ من 
أعجمي ويجلس منه مجلس التلميفق من الأستاذا"؟) 


"ل نقط الإعجام : 

يعد نقط المصحف نقط إعجام المرحلة الثالثة في امحافظة على القرآن الكريم 
من التصحيف والتحريف واللحن . فإن المرحلة الأولى تتمثل في جمع القران 
الكريم . وا ت في التوصل إلى القواعد النحوية التي كان لها الأثر العظيم 
في مماربة اللحن في آياته الكريمة . وقد عرّف الزتجاني الإعجام بقرله : ٠‏ تمييز 
الحروف المتشابهة بوضع النقاط لمع اللبس ... 2506 فهدفه حماية القرآن الكريم 
من التصحيف » وبخاصة في الحروف المتشابهة » كالباء والتاء والثاء » والجيم 
والحاء والخاء . الدال والقال . والسين والشين 

وتذكر الروايات أن الذي ندب إلى ذلك الحجاج بن يوسف بأمر من عيد 
الملك بن مروان . وقد اختلفت الروايات في المستد إليه هذا العمل . فمن قائل 
إنه نصر بن عاصمء ومن قائل إنه يحيى بن يعمرا؟2 . ومن قائل إنه الحسن 
البصري0*) . وكان نصر بن عاصم يسمى نصر الحروف200 . والحقيقة أن 
هؤلاء الثلالة قد اشتركوا في هذا العمل الجليل؟ . 
1 أبو على القارسي . د . عبد الفتاج شلمي .ص 745 وما بعدهة 
9 أير الأسود اللي » علي التجدي ناصف . ص 158 
45 تاريخ القرآن اللزعجاني عى 7< 
(1) التحكم صن جع لاء مقدمتان في علوم القراي . فشر أرئر جفري ٠‏ القاعرة 

0 
زه طبقات القرا محمد 
03 مقدستان في علوم القر 
(9) انظر القرآن الكرم وأثره ي الدرامات النحوية . عبد 
3 


تعجه إليه 


عد نزو م 


وقد تحدث أبو أحمد الحسن بن عبد الله العسكري رات قت ان ع 
ذلك فقال : ٠‏ وقد روي في نقط المصاحف أن الناس عيروا يقرؤون في 
مصحف عهان بن عفان رضي الله عته نيفا وأربعين منة إلى أيام عبد املك بن 
عروان ٠‏ ثم كثر التصحيف وانتشر بالعراق » قفزع الحجاج بن يوسف إلى 
لب العو ار ل اام : إن قصر 
بن عاصم قام بذلك ء فوضع التقط أفرادا وأزواجا » وخالف بين أماكها » 
فغبر الناس بذلك زمانا لا يكتبون إلا منقوطا 206 , 

وقد فرقوا بين نقط الإعراب التي اخترعها أبو الأسود ؛ ونقط الإعجام بأن 
جعلوا نقط الإعراب نقطا حمراء , وأما نقط الإعجام فجعلوها من نفس مداد 
كلمات الفرآن الكريم . وبهذا يظهر الفرق بين نقط الإعراب التي وضعها أبو 
الأسود » ونقط الإعجام التي وضعها نصر بن عاصم » على أصح الروايات . 
فنقط الإعجام نقط الحروف في ذواتها للتفريق بين المتشابية منها في الرسم . 
وهنا النتقط هو الذي ظل إلى يومنا هذا » سواء كان في المصحف أم فى غيره . 
وأما نقط الإعراب فهو نقط. الحروف للتفريق بين الحركات امختلفة في اللفظ 
فهو يتغق مع الأول في الدسمية , ويختلف عنه في الوظيفة والتوع . وقد انتبى 
العمل به في العصور المتأخرة » واستعملت العلامات التي توصل إليبا الخليل بن 


أجدء , 


21 شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف المعسكري . صن +1اء رونيات الأعيان ١‏ أر+1 
9 انظر حياة اللقة العربية . حفني ناصفاء صى 77 وما يدها 


مه 


ثانياً : العربية : 

أما مصطلح العربية فقد مر بثلاث مراحل : 

المرحلة الأولى : مرحلة ما قبل نشأة النحو . فقد ورد هذا المصطلح على 
انسان عمر بن الطاب رضي الله عنه حينا اتعلموا العربية قإنها تنيت 
العقل وتزيد في المروءة 2000 . كا ورد على لسا. كعب الأحبار حين اختلف 
عبد الله بن عباس ومعاوية في فهم قوله تعالى :( في عَيْنِ حيئة )200 , فقال 
هما كعب الأحبار : و أما العربية أنم أعلم بها ء وأما أنا فأجد الشمس في 
التوراة تغرب فى ماء وطين2"7 . كا روي أن ابن مسعود كان يسأل أعرابيا من 
بتي أساد عن العربية؟) . 

فالمراد ب ( العربية ) في هذه التصوص لغة البادية الفصيحة التي نول بها 
القران الكريم , والتي صيغ بها الشعر العرفي0*» . 

أما المرحلة الثانية من مراحل ظهور مصطلح « العربية ؛ فهي مرحلة عصر 
أني الأسود الدؤلي وتلامذته . فالمراد ب ( العربية ) المنسوية لأني الأسود 
وتلامذته هي وضع المبادىء الأولية للقواعد التحوية . أو للنحو العرني . وهذا 
ما يفهم من الروايات التي تستد نشأة التحو ووضعه لأني الأسود . من ذلك 
ما قاله ابن سلام الجمحي : وكان أول من أسس العربية وفتح باب وأنهج 
سبيلها ووضع قياسها أبا الأسود الدؤلي 200 وما قاله اللغوي البصري أبو 
عبيدة معمر بن المثنى (ات 5٠١‏ ه )21 حيث قال : ٠‏ أخذ أبو الأسود عن 


ر6) طبقات القراء لاين الجزري ١‏ القاهرة . طبع سة 1858 م 5-355 
٠‏ وللعارف لان قبية . مطبعة 


(4) طبقات اين سعد » القاهرة , طيق سنة جره15 ها 
#ارمر ع يلاج 

زه لقصل في لاريخ لبحو داش عمد خب الحلولقي ص 3١‏ 

طيقات فحول الشمرف 35/1 

زب اعطر فجت أيار التحويين البصريت حاب ع وطقاب الزيدي 2906 30/2 وإئاة 
راف 2414 99 وير أعلام البلاء 3 1187 لاقع 
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علي بن أنى طالب العربية 200 ١‏ وما قاله أيضا ابن حجر العسقلاني في الإصابة 
من قوله : « أول من ضبط المصحف ووضع العربية أبو 

ولا جاءت الطيقة الثانية والثالثة من البصرين تطور مفهوم « العريية ٠‏ 
فصار يشمل كل الدارسات اللغوية من نحوية وتصريفية وصوتية وما يتعلق 
ع . ومن ذلك ما نقله أبو نوقل عبد الملك ين نوفل المدني قال : سمعت أي 
يقول لأني عمرو بن العلاء 


الأسود 96" . 


٠‏ أخيرني عما وضعته بما سميته عربية أيدخل فيها 


كلام العرب كله ؟ « : لا »2 فقلت ٠:‏ كيف تصنع فيما حاافتك 
فيه العرب . وهم حجة ؟ ٠‏ قال : و أعمل على الأكثر . وأسمي ما خالفتي 
لغات ,29 , 


ومنه ما نقله الأصمعي (ات 7١5‏ ه ) عن أمير المؤمنين في الحديث » 
عالم البصرة شعبة من بن الحجاج (ات ١7١‏ ه ) قال : « كنت أختلف إلى 
أي عقرب فأسأله عن ل » ويسأله أبو عمرو عن العربية ٠‏ فتقوم وأنا 
لا أحفظ حرفا مما سأله . ولا يحفظ حرفا ا بألل :00 إواما قله ين 
اللغري التحوي البصريي أبو عبد الرحمن يونس ابن حبيب 
رت كود ها : ه لو كان أحد ينبغي أن يؤخذ بقوله كله في شىء واحد 
كان ينبغي لقول ألي عمرو بن العلاء في العربية أن يؤخذ كله 206 . 

وقد أخذ سيبويه بهذا المصطلح في كتابه حيث يقول : ٠‏ هذا ياب ما الكلم 

من العربية 296 . فكتابه الذي يعد أول مؤلف في الحو العرني يشمل كل 
الدراسات اللغوية » حيث شملت مباحثه الأصوات والأبنية والتراكيب فهو 
يمثل النحو بمدلوله الواسع الذي يشمل البحوث النحوية والصرفية والاث 
وفقه اللغة والبلاغة ( البيان والمعانى والبديع ) » كا فيه بحوث في القراءات » 


اقية 


التحويين الصريين ع 516 

ار الإصلية 560/6 

29 طيقات الزبيدي سن 4م 

اق اللصبر فيه وج ول 

(ه). أنظر لترجمته أُخيار التحوون اليصريون ١٠د‏ 4ه وطيقات الزبيدي 00 08 وإنباه الرواق 
الرعاق كمد والأعم م رم 


وني التجويد ء وفي العروص ء وبحوث في البهجات ٠‏ و 


من آراء . 


يترتب على اختلافها 


وهذا المقهوم الشامل للعربية . والمقهوم الشامل للتحو ظل ملتزما به عند 
النحاة الخالفين لسيبويه » من أمثال المبرد في « المقتضب + ء وان السراج اق 
٠‏ الأصول في التحو ٠‏ والز ي في ؛ المقصل ٠‏ . وظل مائدا إلى عصور 
متأخرة : فاين مالك في الألفية قد الترم بهذا المفهوم فاشتملت الألفية على 
البحوث النحوية والتصريفية 
3 وأقدم تعريف للتحو طبّق هذه النظرة الشمولية للدرس النحوي هو تعريف 
أني الفنح عهان بن جني الموصلي زات 798 ه 2200 في الخصائص . حيث 
يقول : ٠‏ هو انتحاء سمت كلام العرب في تصرّفه من إعراب وغيره كالضية 
والجمع والتحقير والتكسير والإضافة والنسب والتراكيب وغير ذلك » فيلحق 
من ليس من أهل اللغة العربية بأهلها في الفصاحة فينطق بها وإن لم يكن منهم ء 
وإن شذ بعضهم عنها رد به إليها 20 . وبهذه النظرة الشاملة للعربية والنحو 
جرى في كتابه ٠‏ الخصائص ٠‏ 

وقد أبان عن ذلك أبو العرفان محمد بن على الصبان المصري 
رت 105ه("؟ عند تعليقه على تعريف نور الدين علي بن محمد 
الأثموني ( ات 94.0 ه )!44 للنحو الذي أخذه من أني الحسن على بن مؤمن 
بن محمداء المعروف بابن عصفور الإشبيلى ( 316 )0 حين قال 
الأثموني : « اراد بالتحو هنا ما يرادف قولنا : علم العربية » لا قسمم 
الصرف ٠‏ فقال الصبان : ٠‏ هذا اصطلاح القدماء ,0© . 

ولكن بعض المتأخرين من النحاة ضيقوا حدود التحو في تع يفاتهم حينا 
قصروه على أواخر الكلم إعرابا وبناء » وذلك بتخصيصه يفني الإعراب 


35/6 > انظر لفرجمته إنيام الرولة ؟ إزه#© # 545 وبنية الوعلة‎  )1( 
الخمائص ديج‎  ىز‎ 

).تمر لترحت هدية المارفك ؟ أيقو+ ل 

17 انض لترجمت هدية المارفين 789/9 واكشف الظبود 
زه تر رت بعية الوعاة 51025 


د حاشية الصباق 15/9 
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والبناء ء وعرفوه بقوهم : « إنه علم ييبحث فيه عن أحوال الكلم إعرابا 
وبتاء ... 2006 . وهذا التعريف الذي يقصر النحو على الإعراب والبتاء 
لا يعبّر تعبيرا صادقا عن كتب النحو المتأخرة التي تجاوزت أحكام الإعراب 
والبناء واشتملت على مياحث في الحذف والذكر ء والتقديم والتأخير والتعريف 
والتتكيرء والتذكير والتأنيث ء والشية والجمعء والتصغير» والنسباء 
وأحكام الحمزة والإعلال والإبدال . 


ثائياً : علم الإعراب : 

وأما مصطلح علم الإعراب فقد كان له مفهومان : 

أوهما : مقهوم يسبّى نشأة النحو العرني . وهو فيه بمعنى اتتحاء سبيل 
العرب في الكلام والإبانة . أو بمعنى تحقيق إعراب الكلام حال القراءة . وهر 
ما يفهم من قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه السابق ه وليعلمَ أبو الأسود 
أهل البصرة الإعراب 200 . ومن قول مالك بن أنس رضي الله عنه : 
« الإعراب حلي اللسان فلا تُمنموا ألسنتكم حاليا 29 » ومن قول عمر بن 
المخطاب أيضا : ه تعلموا إعراب القرآن كا تتعلمون حفظه 2419 , 


فهذه الأقوال إنما تنجه إلى معنى الإعراب اللغوي الذي هو بعنى « الإبانة 
والوضوح والإفصاح عن الشى» 6( . أو أن المراد من « إعراب القرآن ٠‏ في 
قوله عمر بن الخطاب بان حلاله وحرامه . بمعنى تعرّفُوا ما فيه من خلال 
فا عملوا به » وعلى ما فيه من حرام فتجنبوءلا) . وقد كان الصحابة رضي الله 
عنهم يسمون فهم الغريب إعراب القران , لأنهم يستبينون معانبه9"» . 


إزلم السه 30 

زر إنباء الروة ركد 

5 طبقات الزيدي ص 38. 

(4) إيضاح الوقف والابتعاء ١‏ /دم - 

ازه) انظر مادة ز عرب ) في اللسان والقاموس المحيط . 
(3) اتظر القرآن الكريم وأثره في الدراسات التحوية ص 07+ 
ا انظر إعجاز القران للرائضي عن 6ل 


قد 


وأما المفهوم الثاني للاعراب الذي جاء بعد نشأة النحو فالمراد به ما يراد 
انحو . وقد وود كثيرا بيذا المنى في كثير من كتب الطيقات والأدب . جاء 
في الوساطة للقاضي أبي الحسن على ابن عبد العزيز الجرجاني ( نت انماع 
أن خصوم المتبي أحد رجلين : + إما تحوي لغوي لا يصر له بصناعة الشعر ء 
أو معنوي مدقق لا علم له با لإعراب ء ولا بصر له في اللغة !© . فقد ذكر 
مع المعترض الأول ٠‏ النحو »» ومع المعترض الثاني ٠‏ علم الإعراب ٠٠‏ يما 
يفهم أنبنا عنده بجعئى واحد . وقد علل أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق 
الزجاجي ( .4 ه ) تسمية النحو ب ( الإعراب ) بقوله : ٠‏ إن التحوين 4 
رأوا في أواخر الأسماء والأفعال حركات تدل على المعاني وتبين عنها حموها 
إعرابا , أي بيانا » وكأن البيان ببا يكون » كا يسمى الشىء باسم الشىء إذا 
كان يشميه ء أو جاورا له 2506 

وقد جاء مصطلح و علم الإعراب » بمعنى النحو في شرح المفصل لموفق 
الدين ألي القاء بعيش بن علي بن يعيش النحوي الموصلي ثم الحلبي 
رت ؟11 ه709 , حيث قال : ه ويرون ء ويعني الفقهاء » الكلام في 
معظم أبواب أصول الفقه ومسائله مبنيا على علم الإعراب؟ بل لقد معي أبو 
الفنم عثان بن جني ات 748 ه ) كتاب 6 سر صناعة الإعراب 6 مع أن 
الكتاب يتحدث عن الحروف والأصوات في أكثر مباحثه . وسمي أبو محمد 
جمال الدين عبد الله ببن يوس بن أحمد بن هشام الأنصاري النحوي المصري 
رت 71 ه)(0) كتابه ٠‏ مغني اللبيب عن كتب الأعاريب 0 . وقد أخذ 
ببذا المصطلح » أو ببذه التسمية مؤلفو كتب إعراب القرآن الكريم ٠‏ مثل 
و إعراب القرآن ٠‏ لأني جعفر أحمد بن محمد المعروف باين التحاس 
رت جم )2 وو مشكل إعراب القرآن ٠‏ لأبي محمد مكى بن أني 
وى سطس اسلاكة 
(9) الإبضاح في علل النحو ص 5١‏ 
3 انر لجيه بلية الوعة © زوك ب 5نى وسير أصلام ايلام 838/55 214192 وإياة 

اقررة و إفم سه 
و شرح شمل الهدء 
ازع انظر تفرعت يغية الوعاق © 317 سم 216 
ارد انظر لترجت إيام الرواة 0 /983- 54 
التق الإعراب قرت 885 


ة الوعاة ١‏ 7د والأعلام 1١85/١‏ ومقدمة 


3 


طالب حموش القيبي اللغوي المقرىء القيرواني ‏ ثم القرطبي 
(ت 4377 ها2'1ء واه إعراب القرات ٠‏ المنسوب إلى الزجاج 


رابعاً : التحو : 
وأشهر المصطلحات على هذا العلم مصطلح ٠ ٠‏ التحو » . وقد ذكرت 
الروايات في النحو أن التسمية جاءت من قول علي بن أني طالب رضي الله 
عنه عندما عرض على أني الأسود ما استنبطه من أ. ى هذا العلم وقال له 
اع هذا النحو ه ء أو من قوله حين عرض عليه أبو الأسود ما اهتدى إليه 
فقال : ٠‏ ما أحسن هذا النحو الذي نحوته ,290 . فيكون هذا المعنى مأخوذا 
من المعنى اللغوي للنحو الذي هو بمعنى القصد . قال أبو منصور محمد بن 
أحمد بن الأزهر زهري (ات ./ا ه )20 في كتابه مهديب اللغة : ٠‏ قال 
اللبث ( أي الليث بن المظفر بن نصر بن الخراساني تلميذ الخليل وراوي كتاب 
العين عنه )240 : التحو : القصد نحو الشىء 0( 
وذكر بعض الباحثين الهدثين أن التسمية جاءت من استعمال الؤدبين 
والمقرئين » حيث كانوا يستخدمون كلمة ( نحو ) ليدأوا بها على طريقة العريبة 
في عبارة ما . كأن يقال مثلا : العرب تنحو في هذا كذا ؛ ونمو العرب في هذا 
0 : كيف تنحو العرب في هذا ؟ أو من قوهم : فلان ينحو في 
نحو العرب . فا نتقل المعنى اللغوي المعجمي إلى المعنى الاصطلاحي . 
ا وات كد اودر اا 
الذي يعد أول تعريف شامل للنحوء ححيث قال : و هو انتحاء عت كلام 
العرب في تصرفه من إعراب وغيره و0© . 


20 انظر اترعه اب فور ؟ [515 .516 ومني الع ١‏ هه؟ ومقدمة عق مشكل إعرفب 


القرآن 1.21 اه 
30 221111111111 ان ؟ رودم 
9 اتظر لترجته سير أعلام النيلام 598/15 5312 ويضية الوعلة ١‏ أ( 802 . 


48 2 25/ © انظر لترجمنه مقدمة عذيب اللفة +4 ل 46 وإنياء الرواة‎  )4( 
ازه) عيذيب اللغة. مادة ( تجو ). واتظر الإيضاح فى عال النحو مي 4م‎ 
86/9 ازج اتخصائض‎ 


- 


ولم تذكر كتب الروايات في بشأة النحو أن أبا الأسود الدؤلي أو أحد 
تلامذته قد استعملوا هذا اللصطلح ٠‏ أعني 
اجاءت بعد عصر أبي الأسود إلا أنها نم 
فقد جاء هذا المصطلح على لسان عيد اله بن أني !. 
زات 1107 ه )00 حيتا سأله تلميده يونس اس حبيب قائلة + 
أحد : الصويق بمعنى السويق ؟ ه قال له : » نعم . عمرو بن 
وما تريد إلى هذا ؟ عليك بياب من النحو يطرد و 


الاقسسمية: باإناخى 


اشاعت هذه التسمية بعد زم عبد الله 


إسحاق وغلبت على 
السميات الأخرى ٠‏ وعي « العربية ٠ء‏ و و علم الإعراب ٠‏ فترددت على 
ألسنة النحاة واللغويين . وفي أسماء الكتب النحوية كالأصول في التحو لابن 
السراج ؛ والإيضاح في علل النحو للزجاجي :و لأشباه والنظائر فى النحو 
للسيوطي 


510 نشأة انحو محمد الطنطاري ص‎  )1( 
لذ‎ 


الفصل الأول : 
الفصل_الثافى : 
الفصل الثالث : 
الفصل الرابع : 


إلباب الثاني 
مراحل الدرس النحوي 
مرحلة الوضع والتأسيس . 
مرحلة افو والإبداع . 


مرحلة النضوج والاكتال 


مرحلة الترجيح والاختبار والاجتهاد . 


ا 


الفصل الأول 


ضع والتأسيس 
مرحلة الوضع 


3 


تبدأ هذه المرحلة بأبي الأسود الدؤ 

الخليل بن أحمد الفراهيدي لات ١90‏ ها) ‏ وقد 
مدينة البصرة دون الكوقة ٠‏ وذلك الانشغال الكوقة 
و الأخبار 


تن 


:و وكان لأمل البضرة في العربية 
حك ألو افر د جمد اعق 


ا ا ا 
العربية عنهم أذ 259 . 

وقد وجد في هذه المرحلة طيقتان من التحاة البصريون : 

الطبقة الأولى : 

وتتمثل في أي الأسود الدؤلي وتلامدته . ويمكن أن نمي _برحلة هذه 
الطبقة من مراحل مرحلة ازور الأول ؛ 
للدرس النحوي . وقبل الحديث عن منبج هذه المرجلة وما أَضافتِهِ من 
دراسات لغوية ونحوية فإبه لا بد من تعيين رجال هذه المرحلة ., حيث كرت 
كتب التراجم والطبقات والأدب رجال هذه الطيقة الذين تتنمذوا على شيخهم 
أني الأسود الدؤلي . 

فقد ذكر السير يرافي في أخبار النحويين البصر بن بعض رجال هذه المرحلة ٠‏ 
فذكر منيم يحيى بن يعمر » وعنبسة بن معدان الفيل » وميمون الأقرن » ونصر 


بن عاصي؟) . 


أة النحو 9 مرحلة الولادة » أو 


0 اطبقات فحرك الشمرام 81د 
053 القهرست من عن 
ا( أخبار التحويى البصريى عى 4 وطيقات الربيدتي ع 10 


اه 


كا ذكرت بعض المصادر من تلامذته ايه عطاءا'/ وأا حرب!"© والفقيه 
النحوي البصري أبا نوفل بن أني عقرب : معاوية ابن عمرو الدّيي2© » 
والمحُدّث والمفسر البصري قتادة بن دعامة السفوسي رات راد ه)10» 
وسعد بن شداد الكوتي المعروف بالرابيةا؟ وخر ين عيد الرحمن التحوي 
القارىء الذي طلب إعراب القرآن أربعين منة عن أني الأسود الدؤلي93© . 
وقد تقل عنه ابن جني قراءتين© . 

.وبهذا يكون رجال هذه المرحلة عدا أبا الأسود الدؤلي هم : 
١‏ ند نصر بن عاصم ( تهج ها). 
؟ ل عنيسة بن معدان الفيل (ات حوالي المائة من الطجرة ) . 
* ب أبو حرب بن أني الأسود الدؤلي (ات 1١9‏ هع 
4 س عيد الرحمن بن هرمز زات .)1١19‏ 
ه ل ميمون الأقرن زات 1ه ). 
5 ل قتادة بن دعامة السدوميي النحدث المقسر البصري زات 1١١8‏ ها) . 
7 ل يحبى بن يعمر العدوائي (ات 154 ها) 
م - عطاء بن أني الأسود الدؤلي . 
4 ل سعد بن شدّاد الكوفي المعروف بالراية . 
٠‏ أبو نوفل بن أني عقرباء معاوية ين عمرو الديلي 
١ل‏ حر بن عيد الررحمن . 


(1) انظر مراتي التحوبين من 5٠‏ وانظر الترجمته إتيله الروثة 58-7 وطخي اين مكتوم 
مد 

(5) اتظر روضات الجنات للخ وات لوي اص 844 

إنباه الرواة 58/17 وانظر لترجمته طبقات الزبيدي 5١‏ وإتباء الرواة 4 /0هة ‏ 

44 “نظ الإنبله ١‏ لام وانظر لترجته سير أعلام البلا, م /55 

زه بغية الوعاق 5/1م2+, 

458/١ اينية الوعه‎  )3( 

و نظي قصب ادي + عه 


منيج رجال هذه الطيقة : 
وخير ما توصف به هذه المراحلة في الدرس التحوي أنها تعتمد على الإقرا. 
والملحوظات ف إعراب الكلمات . حيث كان اهتامهم محارية اللحن في ف 


وتحاربة التصحيف بابتكار تقط الإعجام للتفرقة بين الخروف المتشابية على يد 
نصر بن عاصمء ا ذكرنا ذلك فيما سلف 


شىء من البحث النحوي + لأ الذين كاتوا قيله قرَاء يرون القران وقراءاته 
وما قيل من أمر الصحيقة المخسوبة إلى أني الأسود . وما تذكره بعض الروايات 
من وجود مصطلحات تحوية لديهم فشيىء لا أساس له من الصحة . وبعيد جدا 
أن تتضج هذه المصطلحات بهفا التضج في هنا العهد الميكرل"؟ - 

بل إن بعض المصادر التي تعرض لطبقات النحاة ورجاله لم #ذكر أبا الأسود 
الدؤلي وتلامذته من التحاة . ومن هذه المصادر كتاب ٠‏ المعارف » العبد الله 
مسلم بن قتيية ( ت 747 ه )ء الذى لم يذكر أيا الأسود ولا تلامذتهة حي 
عد رجال النحو وطيقاته . ولا بدأ يعبد الله بن ني إسحاق الحضرمي ١‏ وبأني 
عمرء بن العلاءا"» وبعض المصادر تكتفي ينعت رجال هفه الطيقة بالمقرىء + 
كعبد الرحمن ابن هرمز . ونصر بن عاصم . وأبي حرب ين أني الأسود . قال 
القفطي عن عيد الرحمن بن هرمز : إنه أخذ عن نافع بن العم المدلي 
ارت ككد ه ) القراية قى جماعة من أهل المدينة ع أنه أخف القراءعة عى عيد 
الله ين عباس وني هريرة"» . وقال عن نصر بن عاصم : « إنه من أقصد 
الناس طريقا في القراءة م ء و « إنه أحد القراء والفصحاء 449 . وَعَدَ أبو الخير 
ل انظرا بحث م وضع . أل ل عجملة ان 0 
ا 
ار شيرف عر صم 
5 إنيه الرواة ؟ إالاؤ ‏ عبد 


09 الكصفر شه 1578* 
و 


محمد بن محمد بن الجزري زات 488 اه ) في كتابه غاية التباية في طبقات 
القراء أبا حرب بن أبي الأسود من القراء . وذكر أنه قرأ على أبيه » وقرا عليد 
مراف بن أعيرزة') . 

وما نسب إليهم مسن بعض المسائل اللغوية في الإعراب والإقراء فهي 
ملحوظات ذهنية مبنية على السليقة اللغوية لا يمكن أن نطلق عليها أنها يبحو 
تحوية خخالصة . ومن ذلك المساجلة التي وفعت بين أني الأسود الدؤلي وأخواله 
من ن بنى قُشيْر ٠‏ فققد كان أبو الأسود يتزل فم بالبصرة ولكته على خلاف 
معهم في بعض الرأي ء فكانوا عثانية » وهو من شيعة علي رضي الله عنه 
فكانوا يؤذونه فهجاهم ورد عليهم بقوله1© : 


قول الأرذلُونَ_ثو شير 0 طوال الدهر لاتصى عَلنا 


هم : و كيف يكون ت ركى من الأعمال ما يجدي غلا 
أحب محمدا حبَا شديدا 20 وغتّاساً وحمزة والوصيًا 
إلى أن قال 


بنوا عم الي وأقرموه ٠‏ أحبّ اناس كلهم إلا 

فإن يك حبّهم رشدا صيه 0.. ولسثُ بمخطىء إن كان غيًا 

قلا حكتقت ب أ الأسره في قولك ٠:‏ فإن يك حبّهم » . فقال : ٠‏ أما 
سمعم قول الله تعالمى : « وإنا أو إيام لعلى هدى أو في ضلال مبين 200 . 
لا يمكن أن نصتّف هذه المساجلة من بين المسائل النحوية التي تحسب لألي 
الأسود الدؤلي . وإن عدها بعض الباحثين كذلكة؟) . 


ومن ذلك ما ذكرت بعض الروايات من أن الاج بن يوسف قال ليحي 
بن يمر اي 0 : الأمير أفصح من ذلك ٠‏ فألخ 
عليه » فقال : حرفا , قال : أَيَآً ؟ قال : في القران . قال الحجاج : ذلك أشنع 
له . ما هو ؟ قال : تقول قل إن كان آباؤم وأيناؤكم .. ٠‏ إلى قوله « أحبٌ 


017 طبقات القرلء 913/١‏ وانظر أيضا سير أعلام ابام 21/6 

(5) ديوان أي الأسرد 193 1174 وإتباه الرولة 65/١‏ 

65 سورة سيا : 84 ولنظر التفصيل في الفسير اين كثير 118/9 والطرفل + /5©8 2 21ى 

(2) انظ سيبويه إمام النحاة للأستاد على التجدى ناصف ص 154 وملرسة البصرة التنحوية .د 
عبد الرحمن السيد صن 1ه 


071 


إليكم 2009 . تقرؤها بالرفع . قال : لا جَرْمَ ! لا تسمع في لحنا. فألحقه 
يخراسان9؟» . والوجه أن تقرأ باأنصب عير ( كان ) . 


ومن ذلك أيضا ما انتقده عبد الرحمن بن هرمز على يحى بن يعمر في قراءاته 
ر حكمٌ ) بالرفع من قوله تعالى : ه أفحكم الجاهلية ييغون 250 . ققال عيد 
الرحمن بن هرمز : » لا أعرف في العربية ( أفحكم ) ٠‏ . وقرأ بالتصبالة؟ 
كا ورد أنه تخاصم رجلات عنده فقال أحدهما : أصلحك الله إنه باعني غلاماً 
بياقاً . فقال : يحى : لو قلت : أبوقاً ها كان عليك(*© . 

ومن هذه المناقشات ما ذكره أبو بكر محمد بن الحسن الريدي الأندلسسي 
زات 4لا ه ) في كتابه و طبقات اللغويين والتحويين ٠‏ والوزير أبو الحسن 
على بن يوسف القفطي رات 714 ه ) عن خالد الحذاء أنه قال : سألت 
نصر بن عاصم كيف تقرأ د قل هو الله أحد الله الصمد ه 2908 فلم ينون 
فأخيرته أن عروة بن الزبير بن العوام زات 44 ه ) ينوّناء فقال : بعس 
ما قال . وهو ليس أهل . قال : فأخبرت عبد الله بن أني إسحاق عن قول 
نصر بن عاصم , فما زال يقرأ بها حتى ماث 2906 . 

فهذه المناقشات لا نخرج عن كونها ملحوظات ذهنية عمادها 3 
والإقراء » وهي من جدس الملحوظات التي سيقت نشأة النحو العرني . 
عملهم تحاولة الوصول إلى بعض المسائل من ملحوظات مفردات القران 1 
وقراءائه » ومن بعض النصوص التي أحاطت ببا ذاكرتهم وثقاضهم الخاصة مما 
حومهم من قراوات وسماع ؛ لأ القرامة ثير من المسائل ما لا قبل لجميع النااس 
وا بوتعة . وخبير ما يوصف به نحوهم هو أنه نو تطبيقي أو وظيفي » وليس 
نظرياً » وقد طبقوه في قراءاتهم للقرآن الكريم . 
07 جيه و د 
(5) انظر إنله الرواة 4 /0؟ وطبقات التحويين وللغوبين ص 54 
0 
4 لحب 1/1 
زم إنبله الروة 4 /يم 
ارح سورة الإعلاض :5 
9 انظر طبقات الربيدي عي +7 وإتباه الرولة 544/8 


و 


الطبقة الثاتية 

وأما الطبقة الثانية من نحاة نحاة البصرة قي هذه المرحلة فإنها أكثر نشاطا في 
استكشاف الظواهر اللخوية والنحوية ٠‏ وذلك باستخلاص هذه لامر من 
النصوص المروّة . ثم جمعها وتصيفها وتأصيلها . والبحث عن أ. 
وعلها » واستياط الأخكام والقواعد ةلي كمها ما جلا سي هذ 
الموحلة من مراحل الدرس النحوي مرحلة التأسيس وييلة القراعة, والأصول ٠‏ 
حيث برزت عند هذه الطبقة بعض القواعد والأسس . ومن أبرز رجال هذه 
المرحلة عبد الله بن أني إسحاق الحضرمي زات 117 ه ) : وعيسى بن عمر 
الثقفي (ت ١44‏ ه ) ٠‏ وأبو عمرو بن العلاء المازني اتميمي إمام أهل البصرة 
في القراءة والتحو زات 164 ه)01) , 

الجهود النحوية عند رجال هذه الطبقة : 

ومن أبرز الأسى التي ظهرت على يد هؤلاء العباقرة من النحاة واللغويين : 
أولا : بناء الأصول والأسس : 

ظهرت عند رجال هذه الطبقة فكرتا القياس والسماع . وكان السابق إلى 
فكرة القياس ابن أني إسحاق الذي وصفته المصادر بان ٠‏ أول من بعج اندجو 
ومدّ القياس وشرح العلل ١‏ أو « أنه كان أشد تجريدا للقياس 296 + أو 
٠‏ أنه فرع التحو وقاسه :81 ر 

فما المراد بالقياس عند عبد الله بن أني إسحاق ؟ 

لقند الحتلف الياحثون المعاصرون في المراد ب ( مدّ الفياس وتجريده ) عنده . 
فذهب بعضهم إلى أن المراد به عنده هو ( أن تحكم اللغة بضوابط جديدة 


(1) انظر لترجمته أخبار التحويين ف لسرت 44-147 وعرائب النحويون ؟1 سد 3٠١‏ الزبيدي 
0# ور هع وإتيله الرولة 183/4 # 184 وغلية الياية 1 أرد؟ 

(45 طبقات التحويين والتفوين ص 5١‏ وإنباه الرولة 5 /9-8, 

(5) أخبلر التحويين البصريين عى 45 وإنباه الرولق ؟ لزه ١‏ 

440 عراتب التجوبيي م + 


لف 


يفرضها المنطق على المتكلمين باللغة جميعا دون نظر إلى واقع اللغة واختلاف 
البيئات والقبائل 2009 

ولكتنا ميل مع بعض الباحثين إلى أن المراد ب ( مد القياس ) عنده هو 
القاعدة النحوية أو الضبط النحوي ء أي أنه يد حكم القاعدة ويجعله 
مطردا(”» . فقد فطن إلى أن اللغة العربية تحكمها قوانين عامة تنظم + 
وأن فيها ما لا يطرد فيه ذلك » » بمعنى أن هناك أمورا في اللغة لا يؤخذ إلا عن 
طريق السماع دون الخضوع إلى قانون . وهتاك ظواهر تخضع هذا القانون . 
والدليل على ذلك أن يونس بن حبيب سأل عبد الله بن أني إسحاق ٠‏ هل يقول 
أحد ٠‏ الصويق » ( بعنى السويق ) ؟ قال : لْمَمْ » عمرو بن تميم تقوظا : 
وما تريد إلى هذا ؟ عليك بياب من النحو يطرد وينقاس  ©906‏ 

وبهنه الإجابة بعد الرائد الأول في إبداع الذهنية القياسية , كا تعد مقولته 
هذه انعطافا جديدا في الدرس النحوي في عصره ؛ لأن القوم كانوا قبله يعنون 
باللغة من حيث جمعها » وفهم غرييها » والإحاطة بلهجاتبها ‏ على حين مهد هو 
إلى قيام منيج في الدرس اللغوي يقوم على استنباط الأحكام النحوية من 
اللواهر اللغوية المطردة . وهذا يؤهله لأن يعد كا قلنا ‏ رائدا في تحديد 
أسلوب البحث التحوي . 

وقد ذكر الدكتور أبو المكارم أن موقف عبد الله بن أني إسحاق يرتكز على 
دعامتين : 

الأولى : أن مهمة البحث النحوي هو تحري الظواهر العامة الشائعة في 
اللغة قبل الظواهر النادرة . 
الغانية : أن على الباحث النحوي بعد أن يقف على الظواهر العامة المطردة أن 
يصوغها في قواعد ملزمة» . 


(41 انظر يملة مممع القغة العربية 41/٠١‏ والمدرمة. 
ا 

(5) المفصل في تاريخ التحو قيل سييويه ص 048 . 

)2 طبقات التحويين واللغوبين مى ؟؟ وطبقات فصول للشمراء 06/١‏ 

(4) اتظر أصول التفكو التحوي ص 1404 


إية ص 3 وطقات الشعراء ز الخامش ع 


وف 


وليس معنى ذلك أن عبد الله ين أني إسحاق قد توصل إلى قوائيي كثيرة + 
لأن ذلك لم يحدث إلا فى العصور التالية . عند الخليل بن أحمد الفراهيدي 
ا سيبويه وغيرهما . وإتها له الفضل الأول في وضع البدور الأونى هذا 
المبدأ . وبما يدل على ذلك ما حكاء ابن سلام الجمحي حيث قال ٠‏ معت 
ا 0 ٠:‏ هو والتحو 
سواء » أي هو الغاية . قال : فأين علمه من علم الناس اليوم ؟ قال : لو كان 
فى الناس اليوم أحد لا يعلم إلا علمه يومئذ لحك منه » ولو كان فيهم من له 
ذهته ونقاذه » ونظر نظرّه لكان أعلم الناس 2006 . 

وقد بلغ من تمسكه بالقياس النحوي أنه كان يخطىء الشعراء الذين يخرجون 

عن القواعد المطردة ؛ أو القاعدة النحوية . ولا د على ذلك من المشاة التي 
جرت بينه وبين الفرزدق , فقد روي أن الفرزدق حضر مجلس عبد الله بن أني 
إسحاق فقال له : كيف تنشد هذا البيت ؟ 

وعَيانٍ قال الله كُوكا عَعُولأنِبالألباب ماتفمل الخظرٌ 

فأنشده الفرزدق هكذا ( ثُعولان ) , ققال ابن أنى إسحاق : ما كان عليك 

لو قلت : ( فعولين ) . فقال الفرزدق : لو شعت أن أسبح السبّحت » 
ونبض , فلم يعرف أحد في املس قوله :لو أسبّح لسبحت . فقال 
عبد الله بن أني إسحاق : لو قال ( فعولين ) لأخير أن لل حلقهما وأفرغناء 
ولكنه أراد أنبما تفعلان ما تفعل الخمر؟» . 

قفي حالة الرفع المراد أن الله تعالى قال للعينين : كوناء وأنهما تفعلان 
با لألباب ما تفعل الخمر ؛ لأن الفعل ( كان ) حينعذ يكون تاماً بمعنى 
الوجود . وتكون ( فمولان ) من صفة العينين . وأما إذا أراد أن الله خلقهما 
وأمرهما بأن تفعلا با لألباب ما تفعل الخمر فلا بل حيمذ من نصب كلمة 
( فعولين ) على أنها منصوبة بفعل ( كان ) على الحال : إن كانت تامة : أو على 
الخبر إن كانت ناقصة 


(41 طبقات فحول الشعراء ١2  14/ ١‏ وطبقات التحويين واللقويين 81 
(5) مجلس العلماء لفزجاجي ء الجلس +ع ص 20 . والخصائص + /0.+ 
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كا روى أن الفرزدق لما أنشد قوله : 

و يمان يابن مرو ان ليقع :3 موولان و ستاو لتة 

سأله عبد الله بن أنى إسحاق : بما رقت ( ) ؟ ققال الفرزدق : بما 
يوءك ريوءك . وقد قيل : إنه قال له : علي أن أقولء وعليكم أن 
لحتجواا ‏ 

ولكن جما يجب الوقوف عنده أنه ليس المراد بالقياس هنا عند عبد الله بن أي 
إمحاق هو الفياس المنطفي الذي هو صورة استدلالية وعملية عقلية خالصة 
تستهدف الصحة . والتي تبداً من مقدمات ذهنية ينتقل منها الذهن من كلي إلى 
حرق بنطوي تمتها" . وإنما القياس في هذا العصر نوع من الاستقراء الذي 
من الجزثي إلى الكلي ؛ أى من الوقائع التي هي النصوص إلى الكشف عن 
قانون منجرها أو قواعد ضبطها . فهو يقد هنا العلم بالقواعد الطردة التي يمال 
بين المتكلم والخطأ في اللغة . وهذا ما يفهم من تعريف النحو بأنه المقايس 
المستنبطة من كلام العربة؟؟ . 

كا يعد عبد الله بن أني إسحاق الحضرمي مبدع فكرة الأصل في الدرس 
اللغوي . التي سوف تتطور على يد الجيل التالي له . وما يدل على ذلك ما جاء 
في ٠‏ جاز الفرآن » لأني عييدة معمر بن المثى زات ٠‏ ه ) نقلاً عن يونس 
بن حبيب عن ابن أني إصحاق إذ قال : ٠‏ وزعم يونس عن ابن أني إسحاق 
: أصل الكلام بناؤه على ٠‏ فعل ه ثم بينى آخره على عدد من له الفعل من 
والمذكر » من الواحد والاثنين والجميع ٠‏ كقولك : فلك » رقا 
وَفَعَلنَ » ومَمْلا » وفعَلوا » ويزاد في أوله ما ئيس من بنائه » فيزيدون الألف 
كقولك : أعطيت ٠‏ وإئما أصلها : عطوت . ثم يقولون : مُعطّى ء فيزيدون 
اليم بدلا من الألف ؛ وإما أصلها ( عاطي ) . ويزيدون في أوساط ( قعل ) : 
افتعل . و1 ل ء ونحو هذاء والأصل ( فعَل ) ء وإنما أعادوا هذه الزه إوائد 
..)١(‏ الَف من الغشم : السلوخ الذي أخرج بطده . والتسحث : المفاصل الذي لا دع نينا إلا 
٠.0‏ العم وافعرة لأ كية ض بوبه 
(؟) أمس المنطق الصوري ومشكلاته ص 958 


(1) انظر تعريف ابن حني في الخصائص ١‏ /74 وتعريف الأشموني في شرح الأمولي مع احاشية 
الصبان عليه 13/١‏ 
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إل الأصل ء فس ذلك في القرآن ( وآرسلنا الرياح لواقح )200 ١‏ إما يريد 
( الرخ ملقحة ) فأعادوا إلى الأصل ومته قوظم : ٠‏ طوحته الطوائج » . وإننا 

هي المطلوح ؛ لأنها المطوّحة . ومن ذلك قول العجاج 

يكشف عن جمَّانة دلوء الدال52) 
وهى من ( أدلى دلوه ) . وكذلك قول رؤية : 
يخرجن من أجواز ليل غاضي© 

وهي من ( أغضي الليل ) : سكن 2006 , 

وما يجب الوقوف عنده أيضا أنه ليس كل رجال هذه المرحلة من تاريخ 
التحو الحرني على هذه المنبجية في تحكيم القاعدة النحوية أو الذي 
فهناك من رجال هذه المرحلة من تمسك بجانب السماع والاعتداد به ومن 
هؤلاء أبو عمرو بن العلاء » الذي قال عنه ابن سلام الجمحي في معرض 
المقارنة يينه و بين ابن أفي إسحاق : ٠‏ إن ابن أني إسحاق أشد تجريدا للقياس ‏ 
وكان أبو عمرو أوصع علماً يكلام العرب ولغاتها وغريب ألفاظها :250 . وعنه 
قال جلال الدين عبد الرحمن بن أني بكر السيوطي (ات 8417 ها) دكن 
سيد الناس وأعلمهم بالعربية والشعر ومذاهب العرب ... 2006 . وعنه قال 
يونس بن حبيب : ٠‏ وكان أبو عمرو يسلّم للعرب ولا يطعن عليها 290 , 

وكان أكثر أخذه عن أعراب أدركوا الجاهلية » أو من أشياخ العرب ء فإذا 
شك في فصاحة الأعراني امتحته ليعرف قصاحتا© . وقال الأصبعي : 
٠‏ جلست إلى أني عمرو عشر حجج فما ارأيته يحتج يبيت إسلامي :230 وإذا 
0 سورة الحجر: 059 
زج دياك المجاج م واللسا . مادة ( دلو ) . 
ديوان رؤبة جم ء واللسان . مادة ( غضا ) -. 
40 بجو امقرات ديم س بم 
ازه) طخاث فحول الشعراد ١‏ 147 وطبقات النحوبين واللخويين ع 76 
رم شمر ايوم 
0 طبقات التحوبين واللخويى اص 89 - 
زه انظ تزمة الأثاء 56س 
ايه إيام الروية و جد 


الاستقراء التي طبقها اذ 
الاحتجاج< 2 


ثانياً : ظاهرة الخلاف النحوي + 


هذه الطبقة ظاهرة الحلاف التحوي بد 


بن ألي إسحاق لنفر: دى في ال اليك لجاعو حيت قات 
عمرو : ٠‏ فقلت للفرزدق : أصبت . وهو جائز في المعنى : أي : لم ببق 


ومن هذا القبيل ما روي أن عيسى بن عمر كان يقرأ ( هؤلاء ساي ه. 
00 + أبو عمرو بطاليه نامث 


حول 3 
«الطير )271 1 ف 
والحارث . لما لم يمكنه ٠‏ والحارث » 
ن رفما» ولكنها على إضمار م وسخرنا الطير 
3 ولسليمان الرهاة 00 


٠ )1(‏ انظ التفصل في ريع الحو قل سيويه ص 
و ا تعاس 12 
0 
ص 
3 


ب 
م 


الالئاً : ظاهرة تخطئة العرب : 

كا برزت عند رجال هذه الطبقة ظاهرة تخطئة العرب . جاء في طبقات 
الزييدي : ٠‏ وكات ابن أني إسحاق وعيسى بن عمر يطعنان على العرب 2١0‏ 
ويروت أن العرني يجوز عليه الخطأ ٠‏ فقد روي أن عيسى بن عمر كان يأخذ على 
النابغة قوله : 
فت كأني ساورت ضكيلة <. منالرقش في أنيابهاالسمناقع0© 
يقول : وجهه أن يكون ( السم ناقعا )290 . ومن ذلك ما سبق من تخطية 
عبد الله بن أني إسحاق للفرزذق . 


رابعاً : ظاهرة التأويل والغسير للنصوص اللغوية : 


مهد رجال هذه الطبقة إلى ظهور التأويل والتفسير للظواهر اللغوية ؛ 
وتوجيبها توجيها يتفق مع القواعد التي توصلوا إلبيا عن طريق الاستقراء 
والقياس . فانتفلوا من رواية المسموع إلى مناقشة هذا المسموع شرحا وتفسيرا 
وتعنيلا . ويظهر ذلك جلي ما نقله سيبويه عن عيسى بن عمر الثقفي في 
٠‏ باب ما ينتصب في التعظيم والمدح 240 . وعن أنى عمرو بن العلاء في ٠‏ باب 
ما يجري من الشتم مجرى التعظيم وما أشيبه «*) . وفي ٠‏ باب ما يحذف منه 
الفعل لكثرته في كلامهم حتى صار ممنزلة المثل 2900 . 


خامساً : ظهور التدوين النحوي : 


عن الملحوظ في هذه المرحلة أن البحوث النحوية لم تسجُجل . وإنما ظلت 
تتناول وتنطور شفويا في حلقات الدرس ومجالس الناظرة . وقد أتاح عدم 
(1- طقات التحويين والنفوبين ص 59 
(*) 0 أنظر ديوان النابغة الذيلق ١ه‏ والكتاب ؟ /8ه . 
25 طيقات الزيدي ص 4١‏ . 
زم الكت جد مه 
0 
ذم الكتاب الا ال 


2 


اللذان قيل فييمة'» 


غير أن هذين الكتابين نم يصلنا منهما شىء 
والأدب عن مضموبهما . فقد ذكر السيرافي » أنهما ثم يقعا إلينا. ولا رأ 
أحدا ذكر أنه رآهما و9٠‏ . وقد ذكر ياقوت الحموي نقلا عن المبرد أنه قال 
» قرأت أوراقا من تاي عيبى بن عمر ٠5‏ . كا ذكر السيوطي في المزهراة1 
أن أخدهما مبسوط سماه » الجامع 6 . والآخخر مختصر سماة ؛ المكمل 8 . ولعل 
السيوطي استنتج هذا الوصف من امي الكتابين . حيث يدل اسم ( الجامع ) 

عر البسط والكثرة . و ( الكل ) على الاختصار 

وقد ذكر القفطي في إنيام الرواقا*؟ أنه يقال : بن » الجامع ٠‏ هو كتاب 
سييريه زاد فيه وحنّاه . وسأل مشايغه عن مسائل منه أشكنت عليه فذكرت 
له فأضافها . وقد ناقش هذه التهمة الأستاذ علي النحدي ناصف بأنه لو كان 
كذلك للزمه واحدة من ات 
ولا ينقل منه كا يتقل عا 
بأوعر نصيب من التقل 0 الواقع في يكنات ميحد 
نذكر أن سيبويه اعترف للخليل 0 
هو كتاب « الجامع .٠‏ قما جدوا 
فيا 220 


0 يشب إل الخليل , انطر أخيث الحوين 


أن يغفل سيبويه ذكر عيى ابن عمر جملة 
أو أن يذكره معهم فيذهب يمن دونوم 


ا« اتوبم ب لارام 


00 بغية الوعاة 


0 


ف 


كا ذكر السيوطي في المزهرل'2 أن لعبد الله بن أني إسحاق الحضرمي كتاباً 
فى « الهَمزء هما أملاه ‏ ولكنه لم يبن لنا منبج هذا الككتاب , ولا دليله على 
ما ذهب إليه . 


. وبالجملة فإن منبج هذه المرحلة من الدرس التحوي يقوم على الأسس 

الآتية : 

. لس اهتهامهم باللغة باعتبارها أداة للعمل القراني‎ ١ 

اعتادهم على السليقة اللغوية دون إمعان في العقل » ويتضح ذلك عند 
رجال الطبقة الأولى الذين >مينا مرحلتهم مرحلة النشأة أو الولادة . 

* - الوصول إلى بعض الأصول والأسس القاعدية . 

1 0 اللغوية والإعرابية دون الوص في معرفة 
أسرار التعبير. ويظهر ذلك عند رجال الطبقة الثائية الذين سمينا 
مرحلتهم مرحلة التأسيس وبناء القواعد . 


40١‏ اللزهر + لفو 


عم 


الفصل الثاني 
3 كي 
المرحلة الثانية من تاريخ التحو العر) 
مرحلة البو والإبداع 
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: رجال هذه المرحلة : 
التقى في هذه المرحلة من مراحل تطور الدرس النحوي رجال الطبقة الثالثة 
والرابعة والخامسة من البصريين برجال الطيقة الأول والثانية مى الكوفيين 

فالتقت الطبقة الثالثة من البصرية بزعامة الخليط 
زات 17١‏ ه ) بالطبقة الأولى من الكوفيين بزعامة أني جعفر محمد بن الحمس 
بن أني صارة الرؤاسي المقرى:0"© . 

والتقت الطبقة الرابعة من البصريين بزعامة ألي بشر عمرو بن عتقان ب: 
الملقب بسيبويه (ت ١8٠0‏ ه )250 بالطيقة التانٍ 
الحسن على بن حمزة الكسائي رات 144 ه)5© . 

والتقت الطبقة الخامسة من البصريين يزعامة الأعفش الأوسط سعد بن 
مسعدة زات 0١5‏ ه 1" بالطيقة الاح من الكوفين بزغائة لي زكري مم 
بن زياد بن عبد الله الفراء رت ١7‏ 0 


أحمد الفراميدي 


غير أن الجيل الأول من الكوفيين , الذى يثله أبو جعفر الرؤاسي ١‏ وأبو 
مسلم معاذ بن مسلم المراء (ات 1447 ه )21 وقف في النحو عند المرحلة 
التي يمثلها عيسبى بن عمر وأبو عمرو بن العلاء من 
التى قفزها رجال الطيقة الثالئة من البصريين برئاسة 


الصبقة الثانية من 


* انظر تترحتة طبقات الزييدي 178 ونزهة الأكله 4م وبلية الوعة‎ ٠.) 
دده‎ 

(5) انظر لعرجمته أخبار التحويين البصر 
اللكتاب , الجزء الأول © 2 30 

5 انظر لترجمته طيقات الزبيدتي 111 80 
135/5 134 وعلية النبلية ١‏ أو 
؟ إلقد ب فوا والأعلام و إجدك 


*لم وغاية النباية 


ا 04 وطبقات الزبيدي 8 78 وتمدم افق 


(4) انظر لترجمته أخبار النحوين البصرين 1 17 وطقات الزبيدي 8لا 74 وإنياه ربق 
؟ بدك +ة وبفية الوعاة ١‏ نوه ذنم 


0 أنظر رجت مات الزيدي 166 ع1 وإنلد الرواة 3619/4 وبغية الوعق 
- 
و “م فوح ملعك لزي ه#أذوويك عليت عير ات 
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ولما جاء الجيل الثاني من الكوفيين الذي عثله الكسانى رعمم الطبقة الثانبة 

من الكوفيين ء ومن بعده القراء زعيم الطبقة الثالثة فإنه تعلم في المدرسة البصرية 
التي بثلها الخليل بن أحمد الفراعيدي فقد كان الكساني يجلس في حلقة 
الخليل بن أحمد » وقد أعجب بسعة علمه واتساع روايته بما جعله يسأله 3# 
أين أحذت علمك هذا ؟ ققال الخليل : من بوادي الحجاز وتجد وتيامة 
فخرج الكساني إلى هذه البوادي » ثم رجع منها » وقد أتقد جمس عدر 
جبْر في الكتابة عن !لعرب سوى ما حفظه . فلما رجع وجد الخليل قد مات . 
وق موضعه يونس بن حبيباء فجرت بينهما مسائل أقَرٌّ له هيبا يونس » 
وصدره في موضع''؟ . م أخخذ عن الخليل اللغة أيض"» . وهذا يدل على أن 
الكساني كان رائده الأول فى الدرس النحوي هو الخليل بن أحمد الذي وجهه 
إلى منابع العربية مما كان له الأثر فيما توصل إليه من أصول كان ها الفضل في 
بتاء مذهيه التحوي9؟ . 

فتكونت في هذه المرحلة المدرسة الكوفية بزعامة الكساني والفراء اللذين 
رما صورة النحو الكوفي . ووضعا أسسه وأصوله , وأمداه بحذقهما وفطتتهما 
ليكون له خعواصه التي يستقل بها عن النحو البصري9©» . 

فهما الموٌسسان الحقيقيان هذه المدرسة . فقد أخخذا بنحو البصرة وغيّرا فيه 
ولهَجا في دراسته نهجا مستقلا2”* » بما يدل على أنبما كانا يقصدان قصدا إل 
أن يكون هما في النحو مدرسة يستقلان بها على الرغم من تلمذتهما على أيدي 
البصريين . 

وقد علمنا أن الكساني لم يصلنا عنه كتاب » وإثما وصلت عنه توجبيات 
إعرابية وأقوال نحوية متناثرة في كتب البصريين والكوفيين «"وهذا عيملنا عمل 
إلى أن الم مسس الحقيقي لمدرسة الكوفة فى هذه المرحلة هو الفراء . فأثره وا 
0 أتظر و الرواة 1 لينه؟ وبية الوعة ؟ 135 وتارج شاد 49/103 
(؟) اتظر غلية النهاية لاين الجزري 857/١‏ 
7 انظر تاريخ التو وأصوله . د . عبد الحميد طلب من 518 
(4) النظر الدارس التحوية »د . شوق ضيف ص 184 
زه) انظر مدرسة الكوفة . د . مهدي التخزومي مى له وأبو حيان التحوي . د جدعة الحديئي 

557 


م2 


فيبا أصولا وفروعاء كا هو واضح في وضع مصطلحاتها و تحديد مدلولاتها في 
كتابه ؛ معاني القران » : بحيث يمكن أن نقول : إن معظم مصطلحات التحو 
الكوفي التي نعدّها بما بميزه عن التحو البصري هي من وضعه . 

وتصفه المصادر القديمة بأنه ؛ أبرع الكوقيين وأعلمهم 296 . وقد جاء في 
مجالس العلماء للزجاجي : ٠‏ قيل للكساني : أي الرجلون أعلم بالنحو الفراء أو 
الأحمر ؟ فقال : ٠‏ الأحمر أحفظاء وهذا أعلم بما يخرج من رأسه 250 . وفي 
رواية : « الأحمر أكثر حفظا ء والفراء أحسن عقلا وأنقذ فكرا وأعلم بما يحرج 
من رأسه 6( 

فالمدرسة الكوفية مدينة للفراء حيث منحها تشكلها النبائي بما قدمه من 
دراسات ومقايس . وما اعتمد من تفسير لبعض الظواهر الإعرابية واللغوية » 
وما وضع من مصطلحات نحوية يخالف بها مصطلحات أهل البصرة جما يظهر _ 
جليا في ٠‏ مماني القرآن ٠‏ . 

ومما يدل على أنه يقصد أن يؤسس مدرسة مستقلة في .التحو أننا لا نجده 
بعل على سيبويه في كتابه « معاني القران ٠‏ . ويخيّل لقارىء كتبه أنه لم يقرأ 
لسيبويه . 

وقد أبان ذلك السيوطي حيث يفول : ٠‏ وكان زائد العصبية على سيبويه 
وكتابه تحت رأمه 2496 . وقد أشار أبو الطيب اللغوي (ات 581 ه ) أنه 
كان يتعمد خلاف سيبويه , إذ يقول : ؛ وكان الفراء يخالف الكساني في كثير 
اس مذاهبه . وأما على مذاهب سيبويه فإنه يتعمد خلافه حتى فى ألقاب 
الإعراب وتسمية الحروف 24*96 . وهذا يجعلنا نعدّ هذه المررحلة من تارعخ الدحو 
العرني المرحلة التي ثم فيبا تشكل المدرسة الكوفية في مقابل المدرسة البصرية 

وقد شهدت هذه المرحل طائفة من رجال المدرستين كان هم أل في سير 
النحو العربي نحو النضج والاكتال الذي ثم على يد أني عفان بكر بن محمد 


ارك إنباه فرواة 6 إن 


(9) ابطر مالس العلماء عن 158 
و ضر إنباه الرواة ع ليام 

0 
61 مراتب الحوبين اص 4ه وانظر كتابنا : مصطلحات البح الكري : كما 70 
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المازتي رات 748 ها )ء زعم الطيقة السادسة ء وأني العباس محمد بن يزيد 
المبرد (ات 56 ها )ء إمام الطيقة السابعة من البصريين ٠‏ وأني يوسف 
يعقوب بن إسحاق السكيت لات 741 ه )ء إمام الطبقة الرابعة » وأني 
العباس أحمد بن يحيى ثعلب لات 791 ه ) ء إمام الطبقة الخامسة من 
الكوفيين , ما سندرسه في الفصل التالي ‏ 

وقد برز في هذه المرحلة من البصريين رجال كان لهم الفضل الكبير في 
نشكل الحو العربي بعامة . وفي تشكل المذهب البصري بخاصة . ومن أبرزهم 
الخليل بن أحمد الفراهيدي الذي يعد المؤسس الحقيقي للقياس وموطد أركانه » 
والذي قال عنه أبو الفتح عثان بن جني : و إنه سيد قومه وكاشف قناع 
القياس في علمه 220 . والذي قيل فيه أيضا : ٠‏ إنه الغاية في تصحيح القياس 
واستخراج مسائل النحو وتعليله ("2 , و ٠‏ إنه هو الذي بسط التحو ء ومد 
أطنابه » وسيّب علله . وقتق معانيه . وأوضح الحجاج فيه حتى بلغ أقصى 
حدوده ء وانتبى إلى أبعد غايته 20 . ا ذكر و أن الإجماع منعقد على أنه لم 
يكن أحد أعلم بالنحو منه :990 

وكل ذلك كان مما أَهّله لاستنباط جملة القواعد التي تحكم اللغة العربية في 
صياغة ألفاظها » وصياغة الجمل أو التعييرات المركبة التي تؤدي إلى معنى 
ا 

ويظهر ذلك جليا من آرائه المبسوطة في كتاب سيبويه الذي يعد المصدر 
الأول في النحو العرني . والذي يعرف منه منهج الخليل بن أحمد . وقد قبل عن 
هذا الكتاب : إنه علم الخليل ؛ أو إن كل ما فيه فهو عن الخليل'؟ . ويكاد 


ار لقص ردم 
رم مسجم الأدياه 1/00 
ر للرعر للسيوطي 81/1 
4 شثرات الذعب 5090/1١‏ . 
زه القيالى في النجواء د . متى إليانى ص 3 
طيقات التحوين واللغوين للزيدي عن ٠68‏ 


يقعصر النحاة الذين قلوا الخليل وسببويه على تطبيق الطرائق التي توصلا إلييا 
ولقد ساعده على ذلك شيكان : 

أوهما : سليقته العربية الموروثة ‏ حيث إنه عرني قح 

ثانييما : مخالطته أرباب الفصاحة من أبناء البوادي في نيد والحجاز 
وتجامة" , 

وقد شاركه من البصريين في هذه المرحلة أعلام كان هم بعض الإضافات في 
البحث النحوي ع كيونس بن حبيب الضبي (ات 187 ه ) الذي يعد 
المْمَهّد الأول لظهور مرحلة الخليل وسيبويه » حيث خطا بالنحو خطوة 
تجاوزت مرحلة عبد الله بن ألي إسحاق الحضرمي وعيسى بن عمراء وهيأته 


لمرحلة الخليل وسيبويه . 
اا تعد آراؤه النحوية نواة لظهور المدرسة الكوفية ؛ بت المصادر 
أن ( له قياساً ) في النحو ومذاهب ينفرد بها )2”1 فهو أستاذ الكساني ٠‏ رأس 


المدرسة الكوفية » حيث تأثر به في آرائه ومقايسه قنقلها إلى بلاميذه من نحاة 


الكوفة . 


وكان سيبويه يعوّل عليه كثيراً في كتايه حيث جعله أصلا في الرواية” 
فأخذ عنه الشواهد اللغوية . ويعدّ هو الشخصية الثانية في الكتاب بعد الخليل 
بن أحمد » حيث تروّد امه في الكتاب أكثر من ثمانين ومائة ( ١8١‏ ) هرة . 
وربما أورد له فصلا كاملا . كا جاء في ياب التصغيره*» . 


إيه كروك ١‏ إدمد 
(5) أحبثر التحوبين البصربين ص ١‏ وإنياه الروة 2 يال 
وك بنية الرعة ؟ /مج5. 
42 ليل ل أجيدى دا مهدي الخرومى ص 7158 وسسيويه يمام الجلة لعل النجدي تاصق 
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وقد عدّه الداوودي في طبقات المفسرين2'7 . وقد ألف كتايا في ( معان 
القرآن )250 اي سبد أي عبيدة والكسائي والأخفش الأوسط 
والغراء أن يسلكوا مسلكه ويؤلفوا في في الموضوع نفسه 

ومن الأعلام اليصرية أيضا في هذه المرحلة سيبويه ؛ صاحب ل 
تدمية آراء أساتذته والتفريع عليبا . كا يعد كتابه النواة الأولى التي أر 
قواعد التأليف في التحواء ا 


وقد امتاز الكتاب بكثرة المسموع عن العرب من النحويين واللغويين 
والأعراب . كالخليل بن أحمد . والأخفش الكبيرء والأوسط ؛ وعيسى بن 
عمر » وأنى عمر بن العلاء . ويونس بن حبيب ء وأني زيد الأنصاري ء وأني 
فقعس , وأي دثار . وأني الجراح » وأني ثروات . كا سمع عن كثير لم يصرج 
بأسمالهم - 


كا أن كتاب سيبويه في هذه المرحلة يمثل النحو بمدلوله العام الواسع الذي 
يشمل البحوث النحوية » والتصريفية , والاشتقاقية » وفقه اللغة » والبلاغة , 
وبحوث القراءات . والتجويد © والعروض ء واللهجات العربية وما يترتب عل 
اختلافها من آراء , وبما يدل على سعة اطلاعه وغزارة علمه : حيث لم يترك 
عن مسائل النحو صغيرة ولا كبيرة ء ونسب فيه إلى كل من شيوخه أقواله 
وكان ثقة في كل ما قاله . 
ولذلك يقول أبو الفتح عثان ابن جني في ثنائه على سيويها؟؟ : ٠‏ صاحب 
هذا العلم , الذي جمع شعاعدة؛» ‏ وشرح أوضاعه , ورسم أشكاله . ووسم 


1 طغات الفسرين , تحقيق على عحمد عسراء مطيعة الامتقلال الكرى . + مد 


(0). الفهوست ص 74 . وانظر مقدمة فهارس سييويه ؛ الشيخ عبد الخال أعوا 
ا( المتصائض ١‏ مي 804 وانظر أيضا الخصائض © 127 زباب القول عل قرافت 
الكت 
بع 


(5) أي ما ترق منه 


بف 


أغفالها!» , وخلج أشطانه , بعج أحضاته » وزمٌ شوارده » وأقاء فوارده2"© ٠‏ . 


وقد أوقي سيبويه مقدرة ذهنية مكّنته من تفسير ظواهر اللغة وقياس بعضها 
على بعض ء م أتيح له شيخ عظم لل له كل صعب ء وفتح أمامه سبلاً واسعة 
في القياس والتعليل » وهو الخليل بن أحمد . ويظهر ذلك فيما يتردد في الكتاب 
من قوله ٠‏ سألته  »‏ 


وقد عْدَ الكتاب من بين ثلاثة كتب لم يؤلف مثلها في القديم والحديث . 
يقول : صاعد الأندلسي : لا أعرف كتابا ألف في علم من العلوم تدمها 
وحديئها فا شعمل على جميع ذلك العلم » وأحاط بأجزاء ذلك الفنّ غير ثلاثة 
كتباء أحدها : والمجسطي » لبطليموس في علم هيئة الأقلاك » والثاني : 
كتاب أرسططاليس في علم المنطق , والثالث كتاب سيبويه البصري التحوي » 
فإن كل واحد من هذه لم يشل عنه من أصول فنه شىء إلا ما خطر له 209 . 


وقد ذكر بعض اللباحثين أن في الكتاب ( ده ) رأياً لأئمة النحاة. 
السابقين » و( ٠١6١‏ ) بيتا من الشعر أو( 0ت00)ء وفيه (7504) 
آية قرآنية1*) . وستفرد ميحثا مفصلا عن الكتاب إن شاء الله . 


ومن أعلام البصريين في هذه المرحلة أبو الخطاب الأعفش الكيير «عبد 
الحميد بن عبد الحميد ,0*) وقد كرت كنب الطبقات شيئاً من أولياته » ومنها 
أنه أول من فسّر الشعر تحت كل بيتاء وكان الناس لا يعرفون ذلك قبله » 


(1) واحده ( شل )© وهو ما لا سمة عليه 

(7) الفوارد جمع فارد وظاردة ٠‏ وهو المتتطع 

رج مجم لديا 15 /1ئة 

(4) انظر بحث ( أول كباب في نمو المرية ) د حسن عون ع جملة كلية الآداب + جامعة 
الإسكتدرية . اجلد 3١‏ سنة 1889م صن 

زه انظر لترجمته طيقات التحووين واللشونين للزبيدي عن 4١‏ وإنباه اترواق 5 81 3 18262 وسور 
توم البلا 227/0 


00 


وإنما كانوا إذا فرغوا من القصيدة فسروها .0'' وله ألقاظ تفرد بنقلها عن 


العرات 4*0 


وجاء في نرهة الألباء0” أن أبا عبيدة قال : سألت أبا الخطاب الأخفش 
هل تمع ٠‏ اليد ٠‏ الجارحة على ٠‏ أيادي » ؟ فقال ثم سألت أيا عمرو 
بن العلاء فأنكر ذلك » فقلت لألي المخطاب : إن أبا عمرو قد أنكر ما قلته , 
فقال : أو ماسمع قول عدي : 


ساءها ما تأملت في أياد, نا وإشناقها إلى الأعناق2؟1 
ثم قال : عي في علم الشيخ , ولكني أنسيته . وهر كم قال أبر النطاب » قال 
الشاعر : 


فمن ليد تطلوها الأيادي21 

وإن كان الأغلب أن يراد بها النعمة . 

ومنهم أيضا أبو الحسن سعيد ين مسعدة المشهور بلقيه 
الأوسط »رات ه١؟‏ ه )100 . ويعد أبو الحسن الأخفش أقرب 0 7" 
الكوفيين ٠.‏ وكاتوا يعظمونه » فكان الفراء يعده سيّد أهل اللغة , وسيّد أهل 
العربية .2 وقد اقندى به الكوفيون في القياس على الشّاذ والاعتداد بالقراءات 
الشاذة .0*) ولذا عد المُمْهُد للمدرسة الكوفية . ك اشتهر في الدرس النحوي 
بابتكار بعض التعريقات النحوية التي لم يسيق إليها ,250 


ل إنيه الروية ؟ إزامة 

وس نزعة الألله مي #مساوه 

(4) انظر ديوان عدي ء واتظر الاق 414/06 . علدة زيدي) 

وه الشطر التاق من بيت صفره : < فنا واحذا فكفاك مث ٠‏ انظر الفساق 36 409 و مادة 
000 

و انظر اترجيته أخيار الحوين البصربين من 38-06 وطيقات اللفرين والمجوبين 

لرواة * بدك ع2 رسي أعلام انيلا 1 يدع 


النحوية عي 280 3ه ار 400 واجة راق 
اح في علل النحو ص 44 


414 


ومنهم أبو علي محمد بن المستنير الملقب * 
وقد خالف جميع النحاة في تفسيره للحركات الإعرابية » حيث فسّرها تفسرا 
ريا 

وقد فسثرها العلماء قبله تفسيرا دلائيًا وأن إعراب الكلام نما كان للدلالة 
على المعاني والتفرقة بين المعاني المختلفة . 

وأما هو فقد رقض ما انتبى إليه العلماء قبله من دلالتها على المعنى من 
الفاعلية والمفعولية والإضافة . وادعى أنه لو كانت حر كات الإعراب تتغر بتغير 
المعنى لكان ينبغي أن ند الحركات الاعرابية متغير: مع تغير المعنى وواحدة 
حين يتقق المعنى وذلك في نظره غير صحيح 4 ند في كلامهم أسماء 
منفقة في الإعراب ة المعافي » وأسماء عختلقة الإعراب متفقة متفقة المعافي - 


وقطرب عرزت ارمع بم 


وينتبي به رأيه إنى أنه لا ارتباط بين النظام الإعراني والدلالة على المعنى . 
فلِمَ إذن تتغير حركات أواخر الكلمات وتتعاقب عل نظام ؟ هنا يقول : ( إنما 
أعربت العرب كلامها لأن الاسم في حال الوقف يلزمه السكون للوقف » فلو 
حعلوا وصله بالسكون أيضا لكان يلزمه الإسكان في الوقف والوصل , وكانوا 
ييطتون عند الإدراج ء فلما وصلوا وأمكتهم التحريك جعلوا التحريك معاقيا 
للإسكان ليعتدل الكلام . آلا تراهم ينوا كلامهم على متحرك اوساكن ؛ 
ومتحركين وساكن , ول يجمعوا بين ساكتين في حشو الكلمة : ولا في حشو 
بيت » ولا بين أحرف متحركة ؛ لأنهم في اجتاع الساكنين ييطيون ١‏ وف 
كثرة الحروف المتحركة يستعجلون ء وتذهب المهلة في كلامهم » فجعلوا 
الخركة عقب الإسكان ) .200 

وهكذا اتتبى قطرب إل أن الإعراب لم يدخل الكلمات لملة : وإإما دخل 
تخيفاً على اللسان . 

وقد تبني رأي قطرب بعض المحدثين » وعلى رأسهم الدكتور [براهيم أنيس 
في كتابه 9 أسرار اللغة ٠‏ . ولكته حلا له أن يلتزم بالرأئي منفصلا , وكانه أول 
الويدي 89 2 ٠٠١‏ وإنياه الرواة 
ها 050 وشرع الأذب العربي لير وكساك ا« لروجد 


0 الإنضاج في عل الجر من الات ال 
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من قال بهذا . والوجه أن هذه الزوائد الإعرابية يلجأ إليها لمعان إعرابية و تؤثر 
في المعنى التركيبي » وتعطي الجملة إيجازا لا مثيل له في غير العربية . والإيتجار 
في اللفظ مع الوفاء بالمعنى من أعظم هيرات اللغة 20 

ثانيا : مظاهر الإبداع في هذه المرحلة 

وقد ظهر بما سبق أن هذه المرحلة من تاريخ التحو العرني تتسم بالاستيعات 
في الدرس النحوي بمفهومه الشامل الذي يشمل النحو والصرف والصوتيات ٠‏ 
وأنها تتسم أيضا بالإبداع في الدرس اللغوي . وأهم مظاهر هذا الإبداع هي : 

١‏ نضج القياس 

نضج القياس النحوي الذي تأثر بالدراسات الفقهية والكلامية , ولا سيما 
عند الخليل بن أحمد . فبيها كان القياس عند ابن أي إسحاق هو القواعد 
المستنبطة » وعند أني عمرو بن العلاء قياس ظاهرة لغوية على ظاهرة » أي أنه 
يتميز بالواقعية اللغوية”'؛ . ويبتعد عن جمحات الذهن ويقترب من منطق 
اللغة » تمد القياس يتطور عند الخليل بن أحمد متأثرا بالدراسات الفقهية التي 
كانت تعاصر نشأة النحو في هذه المرحلة - 

ولا أدل على ذلك » أي على تأثر الخليل بالنيج الفقهي من قول تلميذه 
الليث بن المظفر . حيث قال : ٠‏ قلت للخليل : زعمت أن عشرين جمع 
عشرء والعشر تسعة أيام » فكان ينبغي أن يكون الثلاثون صبعة وعشرين يوما 
حنى تستكمل ثلاثة أنساع . فقال الخليل : ثمانية عشر يوما عشران ١‏ واليومال 
مع الثانية عشر جزء من العشر الثالث وعدا مع الثانية عشر يوما فسميت 
بالجميع . قلت : من أين جاز ذلك ولم تستكمل الأجزاء الثلائة ؟ هل يجوز أن 
تقول للدرهم ودائقين : ثلاثة دراهم ؟ قال : لا أقيسه على هذا ء ولكن أقيسه 
على قول أني حنيفة » ألا ترى طلقتها تطليقتين وحُثْر تطليقة هي ثلاث 
تطليقات وليس من التطليقة الثالثة إلا عْشْرٌ تطليقة . فكما جاز لأبي حنيفة أن 
يعتد بالمُشْر جاز أن أعتد باليومين » .2790 


في افرد على اسحدئين في كناية ٠‏ بين الكتب والناس 9 عي 400 2 841 


5 المفصل في تفريم انحو العرقي من 585 
ارك كناب المين 1 قد س حدك 


لد 


هكذا تأثر الخليل بن أحمد بأني حنيفة النعمان بن ثابت فقيه العراق (ات 
ه ) ؛ لأنه كان معاصرا له » ومن أسائيب الققهاء عند الخليل ين أحبد 
التأويل , والحمل على النظير » والاستدلال بالأولى . 

ولتطبيق القياس التأثر بالدراسات الفقهية ظهرت فكرة الأصل والفرع في 
الدرس النحويعلى يد الخليل بن أحمد وتلميذه سيبويه . ومن ذلك قوهم : 
الإعراب أصل في الإسماء وفرع في الإفمال .200 

ومن فكرة الأصل والفرع ظهرت فكرة الأول والقرة في الأسماء 
والأفعال . ومن ذلك ماورد في كتاب سيبويه من قوله : « واعلم أن بعض 
الكلام أثقل من بعضء فالأقمال أثقل من الأسماء ؛ لأن الأسماء هي 
الأول "2 ء وقوله : ٠‏ .... أن الفعل المضارع لا يتكلم به إلا ومعه الاسم ؛ 
لأن الاسم قبل الصفة 9" ء وقوله : ١‏ فالمبتداً أول جزء كا كان الواحد أول 
العدد . والتكرة قبل المعرقة , .29 

غبد للخليل آراء في التأويل التحوي , ففي باب تأويل الشاذ رأي الخليل 
أن الشاذ ليس مما يقاس عليه ويطرد ؛ ولكنه وقف منه موقفاً ممتلفا تابعا من 
تسليمه للعرب ٠‏ ففتح باب التأويل على مصراعيه » فكان بذلك أول نوي 
اهتم بالشاذ اهتاما كبيرا » وحاول أن يفسر سبب الشنوذ , وأن يحدد له وجها 
يُقبْل به . فلا يطرح أو ينفى من دائرة الكلام العرني المقبول .00 

ومن أمثلة تأويلاته أنه قد سأله سيبويه عن قول بعض العرب : كيف تصنت 
أصنم , فَجارَوْا ب ( كيف ) ؛ وهي ليست من حروف الجزاء » فقال الخليل : 
لأن عخرجها على الجزاء » ومعناها : على أي حال تكن أكن ٠‏ .20 


زه انظر أن الخليل وسينويه في الإيضاج في علل الحو ص 77 

ار الكاب 2/1 

صم ترد 

رم الكنب ذاد 

زه مكانة الخليل في الننجو العري 6د جعض ايف عبنةان دار الفكر . عمّاف ٠‏ ط ١‏ سق 
4 ماص عه 


رح الكتاب عينة 


فد 


ومع أن الخليل بن أحمد لا يقيس إلا على الكثير » إلا أنه حمل في أحيان قليلة 
على الشاة وموضع الاضطرار . ومن أمثلة ذلك أنه سمع أعراييا يقول : إذا بلغ 
الرجل السحين ف وإنا الشوابٌ » » بإضافة ( إن  )‏ وهو ضمو التصب 
المنفصل - إلى ( الشواب ) . وهو اسم ظاهر ‏ فحكم الخليل من ذلك أن 
الكاف » واطاو» والياء في ( إناك )اع و ( أيه ) ٠‏ و ( لنتيي) في موضع 
فض بإضافة ( إيَا ) إلها » بدليل ورود الاسم الظاهر في قول الأعراني مجرورا 
بإضافة ( إيَا ) إليه . وقد قدر الخليل بناء على ما سمعه من الأعراني أن هذه 
الضمائر مجرورة امحل يمكن توكيدها بأسماء ظاهرة مجرورة » فقال : لو أن 
رجلا قال : ه إياك نفيك » لم أعتّفه ؛ لأن هذه الكاف مجرورة » .207 


أل نضح التعليل : 

وقد نضج تعليل ظواهر اللغة في هذه المرحلة حين وصل الاستقراء ذروته 4 
لأن التعليل نفسير هذه الظواهر المستقراة وتعليل لها . وقد كان هدف التعليل 
في هذه المرحلة في تاحيتين : 

الأولى : التدليل على م تتصف به العربية » وذلك بإظهار روعة اللغة 
العربية في تراكيبها وألفاظها . فلم يكن تعليلا لصحة التركيب وسلامته 
التركيبية » وإنما لبيان الحكمة في التعبير . 

الثانية : البرهان على ما في أسائيب العربية من خصائص وميزات ٠.‏ 

ولتأذ على ذلك بعض الأمثلة ؛ لأن البحث في تفاصيل التعليل له موطن 
آخر غير هذا الموطن . فمن ذلك مثلا ما عل به الخليل عمل ( إن ) وأخخوايها 
في نصبها اسمها . جاء في الكتاب : ٠‏ وزعم الخليل أنها عملت : الرفع 
والنصب ء كا عملت ( كان ) الرفع والنصب حين قلت : كان أخاك زيد ٠,‏ 
إلا أنه ليس لك أن تقول : كأن 'أخوك عبد الله » تريد : كأن عبد الله أخوك ؟ 
لأنها لا تتصرف تصرف الأفعال . ولا يضمر فيها المرفوع كا يضمر في 
( كان )» فمن ثم فررقوا بين ( ليس ) و ( ما ) ء فلم يبروها مجراها » ولكن 
قيل هي بمنزلة الأفعال فيما بعدها » وليست بأفعال ٠‏ .20 


زم الكتب ارو 
زى الكنب وعد 
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وكذلك ما تقله عنه سيبويه من أنه جوز في كلمة ( المسكين ) من قوهم : 
« مررت به المسكين ٠‏ الرفع والجر والنصب . قالرفع على التقديم والتأخير» 
فقولك : مررت به المسكينٌ , بمعنى : المسكين مررت به . والجر على الإبدال 
من الضمير المجرور في ( به ) . وأما التصب فمى إضمار قعل فيه معنى 
الترحم ؛ لأن الترحم في كلام العرب يكون بالمسكين والبائس وغوه . 
ويمخطىء الخايل يونس في النصب على الحال مستشهدا بستن العرب في كلامهم 
فيقول : « وأما يونس فيقول : « مررت به المسكينَ » على قوله 8 مررت به 
مسكينا 0 » وهذا لا يجوز ؛ لأنه لا يبغي أن يجمل حالا ويدخل الألف 
واللام » ولو جاز هذا لجاز: ومررت بعيد الله الظريف ٠٠‏ تريد 
وظريفا 20.66 

أولتقرأ تعليل سببويه في مسألة إلغاء العمل في أفعال القلوب في نحو ٠‏ زيق 
فائم ظننتٌ » . فهو يرى أنه إنما جاز الإلغاء مع التأخير » وكان التأخبير مع 
لإلغا أقوى من التوسط 4 لأن تأخير ( ظنّ ) معنه أن الشك قد جاء المكلم 
بعد ما يمضبي كلامه على اليقين » أو بعد ما يبتدىء وهو يريد اليقين ثم يدركه 
الشك . فيقول : ٠‏ زيد قائم .. ظننت وء 6 يقول المتكلم : « عبد الله 
صاحب ذاك ... بلغني » . وأما إذا بدأ المتكلم كلامه على ما في نفسه ونيته 
من الشك أعمل الفعل فلم أو أخرٌ .90 

فكان التعليل في هذه المرحلة ملتزماً بنصوص اللغة وقواعدها . ول 
يتجاوزها إلى بماحكات لفظية خارجة عن هذه النصوص . فالتعليل هنا تسهيل 
للقواعد وضبط للأحكام مع احترامه للظواهر اللغوية والنحوية . 

فهر تبرير للقواعد وتوسيع لأحكامها ٠‏ لا يعجاوز ذلك إلى التأثير فيها 
بالتغير والتبديل . ومين على ملاحظة الرابطة بين الأسلوب والمعنى الذهني 
الذي اصطلح عليه فيما بعد ب ( علم المعالي ) . 

وقد أبان عن ذلك الخليل حين سيعل عن العلل التى يعتل با في النحو ؛ 
حيث فيل له : عن العرب أخمذتيا أم اخترعتها من نفسلك ؟ فقال : إن العر: 
ازل ‏ الكناب 5 غناو مل وتم 
(؟) ‏ انظر اللصبر نقسه 20/28 


ل 


نطقت على سجيتها وطباعها » وعرفت مواقع كلامها : وقام في عقوفا علله ٠‏ 
وإد لم ينقل عب واعتللت بما عندي أنه علة لا عللته منه » فإن أكن أصبت 
العلة فهو الذي الفست ء وإن تكن هناك علة له فمثلي في ذلك مثل رجل حكم 
دل دارا جحكمة البناء عجيبة النظم والأقسام » وقد صحت عنده حكمة بانيها 
بالخبر الصادق أو بالبراهين الواضحة والحجج اللائحة ( الظاهرة ) فكلما وقف 
هذا الرجل في الدار على شيء منها قال : إنما فعل هذا هكذا لملة كذا وكذا ٠‏ 
ولسبب كذا وكذا . سحت له وخطرت بباله محتملة لذلك . فجائز أن يكود 
الباني للدار َمل ذلك للعلة التي ذكرها هذا الذي دخبل الدار» وجائز أن 
يكون فعله لغير تلك العلة ء إلا أن ذلك مما ذكره هذا الرجل محتمل أن يكون 
علة لذلك . فإن مسح لغيري علة لما عللته من النحو هو أل نما ذكرته بالمعلول 
فليأت بام ,29 

وهكنا ترى أن الخليل بن أحمد اهم بالتعليل ع فكان يرى أن العرب لم 
ينطقوا بكلامهم اعتباطاً » بل راعوا في عقرهم عللاً له وإن لم يصرحوا بها . 

ولذلك كثرت تعليلاته .. فمن يطلع على كتاب تلميذه سييويه يحس بأنه 
ليس عنده شيء إلا يعلل » » حتى ماجاء شاذا أو اضطرارا » 5 سبق أن ينا 
ذلك . ولكنه في الوقت نفسه لم يتعصب لهذم العلل . بل بين أنها مجرد 
اجتهاد . 

وهكذا يعد الخليل بن أحمد أول من ومع دائرة التعليل وجعل همه أن 
يستخرج علل العرب التي بينوا عليها أحكام لفظهم بما يدل على ماجتاز به 
الخليل من المرانة الموكدة في النحو وقوة العصور فيه .20 

* ل نضج فكرة العامل : 

نضجت أيضا في هذه المرحلة فكرة العامل ٠‏ واكتسيت سمة النظرية 
امحئّدة » بعد أن كانت تعتمد على قرائن لفظية وظواهر تركيبية » فأصبحت في 
كتاب سيبويه نظرية كاملة مدعمة بالأحكام والتفريعات » فتدخل نظرية 


الإ 


اح في على النحواص 33 
)في أصون الفجر ص 4م امم 


العامل في كل أبواب الكتتاب وفصوله التحوية ء بل لا نغلو إذا قلنا إنبا دائما 
الأساس الذي يبني عليه حديثه في مباحث النحو . 

وهي تلقانا منذ السطور الأول في الكتاب . ققد عقب حدينه عن ماري 
أواحر الكلم الثانية » أو بعبارة أخرى » 5 أنواع الإعراب والبناء للكلمات 
بقوله : ٠‏ وإنما ذكرت لك ثمانية ممار ؛ لأفرق بين مايدخله ضرب من هذه 
الأربعة ما يُحدث فيه العامل . وليس شيء منها إلا وهو يزول عنه ‏ وبين 
ما يُبَى عليه الحرف بناء لا يزول عنه لغير شيء أحدث ذلك فيه من العوامل ع 
التي لكل عامل منها ضرب من اللفظ في الحرف : وذلك الحرف حرف 
الإعراب ٠‏ ,210 

ويرى الأستاذ على النجدي ناصف أن سيبويه في حديثه عن العامل ٠‏ كان 
يستمد تعليلاته للمسائل التي يعرضها والآراء التي يراها من كل ما يمكن أن 
تستمد منه التعليلات إلا حقائق الفلسفة وقضايا العلوم » فهذه وتلك لم تكن 
بلغت أشدها بعد فيكون هما في النحو أثر » وفي تفكير النحويين عمل . على 
نحو ما كان هما بعد ذلك في شتى الأجيال والعصور ٠‏ .250 

ويدل على نضج فكرة العامل عند سيبويه ما يتردد في الكتاب كثيرا من 
التعبير بالعامل القوي ء والعامل الضعيف ,. والعامل الأصل ؛ والعامل 
الفرع2"1ء والعامل اتختص!28, والتعليق والإلغاء'”2, والعامل احنوف137 . 

وقد أخذ سيبويه هذه الفكرة من أستاذه الخليل بن أحمد الذي قال بإلغاء 
العوامل وتعليقها''' ؛ وكذلك القول بمراعاة الموضع أو انحل في الإعراب .20 


(1) الكتاب 05/٠‏ وانظر المدارس النسوية ع 3.4 
سبيريه إمام النحلة ص 135 

رك الكنب 97د 

4ع اللصفر نفس ع كدو 

زم اللصدر نفس © /2ود مود 

ازج الصف نقسه 196/0 وا يميج 

١‏ انظر مثلا كلانه على ( ها ) في الكتاب + يدج 
ذم انظر مثالا على ذلك العطف عى موضع ( لا ) النافية لجنس في لمكتاب + /+4؟ 


كل 


نضج المصطلحات : 

لا يمكن أن تكون المصطلحات النحوية قد وضعت دفعة واحدة » لأن في 
ذلك مخائفة لطبيعة الأشياء وتموها وتدرجها . فقد مرت المصطلحات النحوية 
بالمراحل التي مر بها النحو كله . فقد بدأت ساذجة في أول الأمر إلى أن وقفت 
على قدميها » وأخذت أسماء ثابتة ,200 


ويدل على ذلك مارواه الأصمعي . قال : ٠‏ قلت لأعراني : أتهمز 
إسرائيل ؟ قال : إني إذا فرجل سوء . قلت : أتجر ٠‏ فلسطين ٠‏ ؟ قال : إفي إذا 
لقوي » 20 

ونفل ابى جني عن أني الحسن أنه سل أعرابيا عن تحقير ٠‏ حُبَارى +٠‏ 
فقال : « حُبْرور » . وهذا جواب من قصد الغرض ء ولم يفل باللفظ » إذ مم 
يغهم غرض أني الحسن . فجاء بالجيرور ؛ لأنه فرخ الحُبارَى . 29 

وماذكره الموّرخون من أن أبا الأسود قد وضع بعض المصطلحات ٠‏ 
كالفاعل . والمفعول ء والمضاف . والمضاف إليه » والتعجب ء وحروف 
النصب والرفع والجر » ققد ذكرنا في البحث السابق بق أن ذلك بعيد جدا ؛ لأن 
عله طحت 1 يع الأ برعلة عأجزة ب برخ الب لمر وي 
مرحلة النضوج والاكتهال 

وفي هذه المرحلة التي نتحدث عنا بدأت المصطلحات النحوية تتضح 
وتأخذ شكل الاستقرار على يد الخليل بن أحمد وتلميذه سيبويه ٠‏ فقد ذكر 
الخوارزمي في مفاتيح العلوم عدة مصطلحات نسبها إلى الخليل ؛ ومن ذلك 

الرقع » والتصب » والمخفض . وهي ما وقع في أعجاز الكلم منونا . 
والضم ‏ والفتح ء والكسر ء وهى ما وقع في أعجاز الكلم غير منون » وأما 
الجر فهو عنده ماوق في أعجاز الأفعال المجزومة عند استقبال ألف الوصل » أي 
كسرة التقاء الساكنين . 
1 الفرسة البصيرية؛ د . عمد الرجمن اليد ص 584 


5 ليان والبيوي 5 887 والعقد الفريد 994/5 
و الخصاصض 120/9 


كا ذكر مصطلحات أخرى للخليل بن أححمد ومثّل لهاء مثل الجزم » 

والتسكين . والتوقيف ء والإمالة » والتبرة » والتوجيه . والحشو ء والنجر» 
والإثمام » والقعر ء والتفخيم والإرسال » والإضباع ء والتيسير .20 

فالجرم عنده ما وقع في أعجاز الأفمال , ٠»‏ نحو ر اضرب ) ٠‏ والسكين 
رقع في وسط الفعل ء والتوقيف ما وقع في أعجاز الأدرات » نبو ميم 
( تَعُمْ ) » والإمائة ما وقع على الحروف التي قبل الياءات المرسلة » نحو 
(عيسبى)) و (عومى)» زتعمل اطلذه لاقي 0 لم 
١‏ الإجناح 290.٠‏ والتوجيه ملوقع! في صدر الكلام ٠‏ نمو ن (غُرعء 
والنجر ماوقع في أعجاز الأساء دوت ل 0 
( الجمل ) من قولك ( هذا الجمل ) . والإثمام ماوقع في صدور الكلم 
المتقوصة » نمو ( قيل ) ء إذا أشم ضمة » والقعر قبيل للتوجيه ٠‏ والتفخيم 
ما وقع في أوساط الكلم على الألفات المهموزة » نو ( سل ) .29 

وقد تطورت هذه المصطلحات على يد سييويه . فلمًا كانت المصطلحات 
النحوية السابقة مختلطة بين الأفمال والأسماء جاء سيبويه فحدّدها » فجمل الرفع 
والنصب والجر والجزم في الإعراب ء وجعل الفتح والكسر والضم والوقف 
للأسماء غير المتمكنة ٠‏ قال ذه فالرقع والجر والنصب والجزم الحروف 
الإعراب ٠.‏ وحروف الإعراب للأسماء المتمكنة وللأفعال المضارعة لأسماء 
الفاعلين ٠‏ .*) وقال : ٠‏ وأما الفتح والكسر والضم والوقف فللأسماء غير 
المتمكنة ٠‏ 200 

وقد تابعه البصريوت في ذلك . قال الميرد : ٠‏ وإعراب الأسماء على ثلاثة » 
على الرقع : والنصب ء والجر ... فإن كان مبنيا لا يزول من حركة إلى 
أخرى . نحو ( حيث ) ء ( بعد )ء قيل له : مضموم ء ولم يقل : مرفوع : 
ارام انظر مقائيج العلوم ص 44 2 43 
(5) انظ اللصفر نقةه ع .؟ والخصائض 110/5 
القشب نجه 
4 انظر شرج هده المصطلحات في مقائيج العلوم مى .+ وما بعدهة 
زه) الكتاب 9/15د 
از الكاب رمد 


لأنه لا يزول عن الضم . و ( أينَ ) و( كيف ) يقال له : مفتوح . ولا يقال 
له : متصوب ... ء وتجوا( هؤلاء ) ء وار حذار ) + و( أمس ) مكسور» 
ولا يقال له مجرور » .20 

ولكن سيبويه لم يلنزم بهذا انتغريق النظري بين حركات الإعراب وحركات 
البناء في بعض المسائل النحوية . وعلى سبيل المثال . جاء في الكتاب قوله : 
د ورفعوا المفرد كأ رفعوا د قبل » و « بعد » .40 وقال أيضا : ٠‏ المفرد رفع . 
وهو في موضع أسم منصوب 290.6 

وقد عبر بالجزم بمعنى البناء على السكون . قال عند حديثه في ندب 
المضاف إلى باء المتكلم . تحر ( واغلامي  )‏ و ( واعبادي ) , و ( وازيدي ) 
فإنه يبوز عنده ( وازيدايا  )‏ قال : ٠‏ من قر أنه إما جاء بالألف فألحقها 
الياء . وحركها في نية من جزم الياء ٠‏ .80> وقال أيضا : ٠‏ وتقول : ٠‏ واغلام 
ازيداه » إذا لم تضف زيدا إلى نفك » ٠‏ وإما حذفت التنوين ؛ لأنه لا ينجزم 
حرفان 09*», وإنما يقصد أنه لا يلتقي ساكنان ٠‏ وقال أيضا : ٠‏ وإذا سميت 
رجلا ( قل )ء أو ( تحط )ء أو ( يع ) » أو ( أُهِمْ) قلت هذا قُول فد 
اجاء ء وهذا بِيمٌ قد جاء » وهذا خاف قد جاء ... لأنك قد حركت آخر 
حرف . وحولت هذا الحرف من المكان . وعن ذلك المعنى ؛ فإتما حذفت 
هذهالحروف في حال الأمر لبلا بنجزم حرفان » . 200 


وقد جارى البصريون الذين خلفوا سييويه في ذلك ء وعلى رأسهم أبو 
العباس محمد بن يزيد المبرد زات لم7 ه ) ء حيث لم يلتزم في بعض المسائل 
بالتفريق بينهما . قال المبرد : « فإن قال لك : أخمير عن الدار في قولك : زيد 
في الداء قلت :التي بريد فنا لبان فالحاء في قولك ( فيبا ) ممفوض في 
موضع الدار .7< 
06 المقتضب 4/١‏ ء وانظر الأول في النحر 1/١‏ 
0 اليب عدر عمد 
رج الصفر الساش 389/5 
زه الصف فيه 551/5 
(0) المصدر نفنه +7787 
43 اللصفر تفاع رفخ 
29 المقتضب .وى 


فإ جمعت الموّنث ألحقت لعلامة الجرم تونا فقلت : ٠‏ نتن 
تفعلنَ » وهنّ تفعلن , .200 

ويعد سيبويه رحمه الله تعالى الأول للمصطلحات البصرية ء حيث 
ترددت كثيرا في كتابه . ثم اقتفى أثره الخالقون من البصريون . ومن هذه 
المصطلحات على سبيل المثال : 

عط البيان2'7: والتوكيد9*؟: والزائد والحشو واللغو*»» وباب الشركة 
( باب العطف )2*0, والرقع والتصب والجر والجزم 200 والضم والفيح 
والكر والوقف27., والتعجب”*), والتنازع 2*0 . واليدل22000 والمفعول 
[لللل 

وقد استقل الكوفيون في هذه المرحلة بمصطلحاتهم الخاصة على يد الفراء في 
كباب ٠‏ معاني القرآن ». وقد خالفوا الصريين في التعبير عن بعض 
المصطلحات » كا خالفوهم في عدم التفريق بين ألقاب الإعراب والبناء » ومن 
مصطلحاتهم التي توصل إليها الفراء على سبيل المثال :2052 


الترجمة - البرك 
لسر - اتيز 

الرّد - العطف بالحرف*1 
الصلة > الزائداة ”2 

امل الثم - اسم الفاعل29”7 


الكناية وامكتي - الضمير»'2 


و السترتتته ) رحد وانظر اام 

(0) الكتاب 4/5م1 (5) الصبر نقفه 52575 
لل الصبر نس ماد وجا رلا.2 

 )6(‏ للصبر نش ؟ إلالاع ر كمع و */2م 

(3) المصفر ئفه 09/5 المصدر نفه 18/19 
4 الصدر ثفه 75/4 (4) الصبر نقسة 9 يام 
00 اللصبر تقسة لهك رذ القصبر تمه + اج 
(15) ععاق القرات ١‏ هه 419 الفصبر نميه 8929 
(04 المصير نفسة ١‏ يم 0 الصذر شن ١‏ أيم 
اردع ماقي القران زم و م4 39 الصبر غه 5م رود 


05 


مالم يسم قاعله تائب القعل 200 
اتمهول ضمير الشأن أو القصة د 
وقد تمثل في هذه المرحلة كثير من المظاهر في الدرس النحوي عير ما سبق 
ذكره . ومن ذلك ظهور ملكة التصتيف والتنسيق » ويظهر ذلك من كتاب 
سيبويه الذي أبدعه على غير مثال229 » والذي يُعدّ أقدم ماوصل إلينا في النحو 
وقد ألف في النصف الثاني من المائة الثأنية من المحجرة » مجمع المواد 
والمسائل ء وقام بتبوييبا , ثم ذكر اراء السابقين وناقشها , ثم أضاف عليها 
إضافات من عنده في المادة والخبج ما يدل على سعة اطلاعه وغزارة علمه » 
حيث لم يترك من مسائل النحو صغيرة ولا كبيرة . 
ولا يعيبه ما قيل من الخلط في نرتيب أبوابه » كحديثه عن القسم وحروفه 
بين التصغير . وحديثه عن نوني التوكيد من ناحية أخرى ؛ وهذا البحثان من 
البحوث النحوية ء وما قبل من التكرار ء حيث قد تحدث عن المسند والمسدد 
إليه في أو الكتاب ء فيذكر المبتداً والخير وما يتصل بهما من أحكام » وعورد 
أمثلة وشواهد على ذلك ع ثم نيمود إلى ذلك في الباب الثاني والثلاثين بعد المالة - 
4 عفرا ! لسييويه بأنه ألفه على غير سابق أو منوال » ويكفيه فخراً أن 
الثالين لم يستطيعوا أن يضيفوا شيا يذكر على ما توصل هو إليه . 


وقد 


40 الصفر تقس 1 امل 
053 اللصدر تفسه ؟ /7219 . وانظر كتابنا مصطلحات الحو الكوق 
059 مشأة النحو للطتطفوى م 55 


موازنة بين الدرس النحوي في المرحلتين السايقتين : 

و بهذا تظهر الفروق المنبجية بين المرحلتين الأو والثانية م مراحل الدرس 
النحوي . وتتلخص هذه القروق على النحو الآتي : 

اللرحلة الأولى 

١‏ ل اهتموا باللغة باعتبارها أداة للعمل القرافي 

؟ ل اعتمدوا على السليقة اللغوية دوت إمعان في العقل . 

© التركيز على تفسير الظواهر الإعرابية دون الغوص في معرقة أسرار 
التعبير 5 بينا ذلك من قبل . 

المرحلة الثانية : 

. اهتموا باللغة لذاتها‎ ١ 

؟ ‏ أخذوا يُمنون بالعقل وأحكامه وتطبيقها على الفواعد والأصول 
النحوية العامة ٠‏ وانجهوا إلى إغفال الشواهد النادرة القليلة التي لا تنطيق على 
هذه القواعد والأصول . 

+ طيْقوا على النصوص اللغوية ما توصنوا إليه من القواعد والأقيسة 
والتعليل ٠‏ متأثرين بما حولهم من بحوث ودراسات كالدراسات الفقهية 
والكلامية . وهذا الشمول في دراسة اللغة العربية جعلهم يتوصلون إلى بعض 
الأصول والقواعد التي لم يتوصل إليها رجال المرحلة الأو 


الفصل الثالث 
المرحلة الثالفة من تاريخ النحو العرلي 
مرحلة النضوج والاكتال 


١‏ رجال هذه المرحلة 
تبدأ هذه المرحلة من أني عثان بكر بن محمد المازني ( ات 544 ه )1 ء 
إمام الطبقة السادسة البصرية » ومن أني يوسف يعقوب ابن إسحاق السكيت 
زات 44؟ ه )!' : إمام الطبقة الرابعة الكر, وتنتهي بألي العياس محمد بن 
يزيد المبرد زات 186 ه )1 ؛ إمام الطبقة السابعة البصرية . وأني العياس 
أحمد بن يحيى ثعلب رات 791 ه )40 , إمام الطبقة الخامسة الكوفية . 


وقد اشتهر في هذه المرحلة رجال من المدرستين كان لهم بعض الإسهامات 
في تطور النحو العرني . فمن البصريين أبو عثان المازني ء وأبو عمر صالح بن 
إسحاق الجرمي (ات ١‏ ه )0 وأبو محمد عيد الله بن محمد التوزي 
لين م )20 , وأبو حاتم سهل بن محمد السجستاني (ات 180 ها ٠)‏ 
وأبو الفضل العباس بن الفرج الملقب بالرٌياشي رات 2617 ها ء وأبو 
العباس محمد بن يزيد المبرد (ات 588 ه) . 


انظر لترجمته أخيار النحويين البصريين هم 40 وطبقات النحوين واللغوبين لاه - 59 

وإنباه الروة 745/١‏ .763 ومرائب التحويين لاس 20 

0 انظر لترجمته طبقات الحوين واللفرين 009 ب 7١4‏ ويا الرواة 85/4 352 ويل 
الوعاة 744/9 ورفيات الأعيان 5 /8ه؟ 400 

6 انظر للرجمته أخبار شنحوبين البصريين عر 1١5 ٠068‏ وطبقات التحوون واللعويين 
عي 121 11١2‏ ومرائب الحوون ص عه وإناه الروا 5810/6 5652 

(4) انظ لترجمته طبقاث النصريين واللفويين صن 14١‏ +19 وإناع 
وبغية الوعلة 174/١‏ ووفيات الأعيان ١‏ / 

زه انظر لترجمته أخيار النحويين البصريين ص 44 8 ومرائب 
وطقات النحويين والنفوين ص 4س *لا وإتباه الروظ 7 /0ه 2 85 

ر) . انظر لترجنه أخبلر النحويين البصريى ص 48 90 ومرائب التحويين ع 70 وطيقات 
التحوبين والثفويين ص 44 وإنباء اثرواف ص 953/9 

زا انظر ترجته أخيار التحوبين البصريين مي 109 ٠١8‏ ومرائب التجوين ع اله 2 1ه 
وطبقات التحوبين واللفويين 414 ل 96 ولتباء + كيده 34 ووفيات الأعيا 
العامة 

زم انظرالترجمته أخيار النحويين اليصريين ص هده 1١9‏ وعرائب النحويين ع 0 وضغات 

النحوين. والفويين عي 497 95 وإناه ؟ ياد +74 ووفيات. الأعيان 

00000 


لق 


وال كمد 


اولاز 


ناص هلالا 


ومن الكوفيين أبو يوسف يعقوب بن إسحاق السكيت (7450 ها)ء 
وأبو جعفر محمد بن سعدا الضرير زات 7+١‏ ه )00 اء وأبو عبد الله محمد 
بن أحمد بن عبد الله الطوال رات 747 ه )7 ء وأبو العياس أحمد بن يحبى 
المعروف بتعلب زات 551 ها). 
؟ ل الجهود الإبداعية في النحو في هذه المرحلة 
وقد برز في هنه المرحلة بعض الجهود الإبناعية في التحو العرني ٠‏ سواء 
أكان في التأليف أم في بناء الأصول والقواعد وعرض المادة النحوية . وأبرز 
هذه المظاهر مايلي : 
أولا : استقلال علم التصريف عن النحو في التأليف : 
ل 
ذكر الستيوطي أن أَوّل من وضع علم التصريف هو شيخ النحو الكو أبو 
مسلم معاذ بن 0 الكوني ات 147 ه)2 . على حين يذكر 
بروكلمان في تاريخ الأدب العربي أن أول من وضع التصريف هو معاصر الهراء 
واين أخبيه محمد بن الحسن بن أني سارة المعروف بأني جعفر الرؤاسبي (ات نحو 
ه )11 ؛ لأن المصادر تذكر أنه ألف كتاباً في التصغير . 
وقد استدل الستيوطي على مادهب إليه بالمناقشة التي دارت بين معاذ بن 
مسلم الهَرَاء وأني مسلم , مؤدّب عبد الملك بن مروان ء فقد كان أبو مسلم 
هذا قد نظر في النحو . فلمًا أحدث الناس التصريف لم يمسته وأنكره . وجلس 
إلى حلقة معاذ بن مسلم الها » فسمعه يقول ترجل : كيف تقول من 
ا( نورهم زا 6" : ويا فاعل افعل » وصيلها ب د يا فاعل افعل ٠‏ منروإذا 
الموعودة سعلت)2"0 ء فسمع أبو مسلم كلاما لم يعرفه ء فقام » وقال : 
(01 انظر لترجمته طبقات النحوبين واللغويين ص ١4‏ وإنيل الرواة © 8+ 14 وغاءة النبابة في طيقات 
القرا 5 3147/7 
(؟) انظر تترجمته إنباه الرواة ؟ /42 وبنية الوغاة ؟ 0-7 وطيقات التحريين واللفويين اص /189 
(5) انظر لترجته طبقات النحويين واللفوبين عي 178 وإنياه الرراة © أرقه؟ .44 ورفيات 
الأعين © أيدذ؟ 501 وسو أعلام لليلار د إحدة اححة 
(4).. انظر لترجه" طبقات النحويين واللنويين ص 1١6‏ والفهرست لابن النديم ص 14 ويلية الوغا ا 
١ه‏ +4 وإتبه الرولة ٠١4 0١8/4‏ ومرائب الحوبين اص 14 وبزعة الألياء 
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, تَعَاطْوًا كلام ارج والروم 
لما سيعثُ كلاماً لث أفهمه 2 كأنه ربجا الفريان والِوُم 
تركتُ نحوهمٌ . والله يعصمنسي20 من التَقسحَمٌ في تلك الجرائ 

فأجابه معاذ اغراء تقال : 


عالجتهاا. و جد إذا ولم تُحمين أباجاه 1 
ميت من يعرفها جاهلا ‏ يُصدرها من يَمدإيرلدهما 
2 لى منبا كل مستصعب ١‏ طَوْدٌ علا القرن من أطوادهة؟ 


وأجاب الزبيدي عن هذه المسألة بقوله : ٠‏ وجواب المألة : (يا آرٌ 
أن ) ٠‏ وإن شعت ( أَرٌّ ) ٠‏ وإن شعت (ألر ) وإن شعت ( أُورز ) .. وكذلك 
( ياوائد إذ ) , مثل ( ياواعد عد ) » .29 

وقال : السُبوطي تعليقاً على هذه الحلاثة : ٠‏ ومن هنا لَمَحْتُ أن أول من 
وضع التصريف معاذ هذا » كن والحق أن عمل معاذ هذا لا يخرج عن كوته 
بخن في مسألة من مسائل اكمرين غير العمل في التصريف السائد عند علماء 
هذا العصرء يحيث لا يؤدي إلى القول بأنه أول من وضع التصريف . 

ولكنْ الصحيح أن نشأة علم التصريفى كانت مصاحية لنشأة النحو بعامة ٠‏ 
الأن الأخطاء التي دعت إلى التفكير في نشأة النحو كانت أخطاء في التركيب ٠‏ 
وفي البنية . ا ذكرنا ذلك سابقا عند الحديث عن أسباب نشأة الحو . فقد 
ذكرنا هناك أن من مظاهر النحن الخطأ في بنية الكلمة صوتاً وحروفاً ٠‏ ومن 
ذلك مارواه أبو عهان عمرو بن حرب بن محبوب السيصري ؛ الممسروف 
بالجاحظ زات ١08‏ ه )20 من أن أول لحن سمع في البادية ( هذه عصاني ) 
بدل ( هذه عصاي )*' » وغير ذلك من الأمثلة التي ذكرناها في المبحث 


017 انظر طقات التحوين واللعوبين م 
(9) انظر طيقات التحوبين واللغوبين عن 
رك بنية ارمق ل ركد 

4 انر لترجمته سير العلا الليلام ١0ل‏ 


فين 


السابق . فاللحن الذي طرأ على العربية وكان سيبا في تشأة التحو كان خطأ في 
الإعراب ء كا كان خطأ في البنية . 

ولمًا بدأ التأليف في النحو ظلت الباحث التصريفية مندرجة في علم 
النحو ؛ لأن النحو عند القدامى يشمل النحو بمدلوله الشامل الذي يشمل 
النحووالتصريف يوفقه اللغة والبلاغة والعروض والبحث في اللهجات ولغات 
العرب . وخير مثال لذلك كتاب سيبويه , أول مؤلف في النحو ء فقد كانت 
مباحث التصريف فيه مختلطة بالبحوث النحوية . 

ثم بدأ التفكير في التأليف في بعض الجزئيات في علم التصريف . فذكرت لنا 
بعض المصادر بعض هذه المؤلفات . ومن ذلك كتاب الجمع والإفراد"؟ 
وكاب التصغيرا" المنسوبان لأني جعفر الرؤاسي ( ت 150 ه ) ١‏ وكتاب 
المصادر(” المنسوب للكسائي ( ت .148 ه ) , و كتاب المصادر”' المنسوب 
إلى أني عبيدة معمر بن المثتى (ات 3١١‏ ه ) » وكتاب في مصادر القرآن ؛ 
وكتاب في الجمع والتثنية » وكتاب في || انيث والتذكير » وكتاب في الممدود 
والمقصور , وكتاب يعرف ب « ياقع ويفَمَة » » كلها لأني زكريا » يحى بن 
زياد الغراء (ات لا* ٠‏ ه )00 # وقد ذكر أبو منصور الأزهري زات نا 
أنه نقل من كتاب المصادر للفراء » حيث قال : ٠‏ وقرأت في المصادر للقراء : 
اللقطة لما يلتقط 08) ء وكتاب المصادر” المنسوب للأصمعي (ت9١1ه)ء‏ 
وكتاب المقصور والممدودا" لأني عبيد القاسم بن سلام الجمحي (اث 5114 
ه ) , والمقصور والممدود”"» لإبراهم بن يمى بن أني إسحاق اليزيدي (ات 
لنفد نك 
ارام انظر طيفات الدحرين واللغوين للزريدي من 186 
9 النظر إياه الرواة 109/4 ا( أنظر بغية الوعاة 104/5 
4١‏ انظ إبله الروة م إجمع 
ازه) انظر مقدمة تهذيب اللغة للأزهري ص 74 2 تحقيق يسام عيد الوهاب الجائي:؛ دار البصائر .. 

دمشق , الطيعة الأول 14-6 هل 

ازج أنظر عيذيب اللغة 10/1 انظر الصبر نف 508/8 
زه) ‏ انظر المصبر نفس 88/8 زه انظر بغية الوعاة 174/5 
از 1 انظر الترجته بفية الوعاة 452/1١‏ . 
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وجل هذه الكتب لم تصل إلينا ء وهي بحوث في مسائل جزئية » ولم 
تتعرض لكليات التصريق ء وقد ظل علم التصريف مندرجا في علم انحو 
حتى جاء أبو عثان الملزفي لات 148 ه)ء إمام الطبقة السادسة من 
البصريين ففصل مباحث التصريف في مستقل » وهو كتاب 
« التصريف » . مما يُعَدَ أُول شخصية نحوية تعرضت لفصل هذه المائل 
التصريفية عن التي تناوها النحو ء حيث يعد كتابه و التصريف » أول مصنف 
في التصريف وصل إلينا . 

جاء في كتاب مفتاح السعادة أن أول من دوّن علم التصريف هو أبو عئان 
بكر بن محمد بن حبيب المازني » وكان قبل ذلك مندرجا في علم النحو .27 

كا جاء في كشف الظنون'” مايلي  :‏ وكتاب المازني في التصريف ككتاب 
سيبويه في النحو ؛ لأن كلا منهما أصل ء ذاك في النحو وهذا في التصريف ٠‏ . 

وما سبقه من التأليف في بعض جزئيات التصريف ‏ كا ذكرنا ل 
لا نشكل بحوثا شاملة في مسائل التصريف كلها مما يجعل المازني هو صاحب 
الإبداع في التصريف . حيث جمع في كتابه موضوعات التصريف المتنائرة في 
كتاب سيبويه وغيره» ثم قام بتنظيمها لأول مرة وصاغها صياغة علمية 
متقنة ,© 

فهو الذي نظّم قواعده ومسائه . وهو الذي قَصَلَهُ عن النحواء وجعله 
علما مستقلا قسِيماً للتحو ٠‏ مييناً أبنيته وأقيسته وتمارينه الكثيرة العملية وغير 
العملية . ففتتح بابا للتأليف فيه لمن جاء بعده من العلماء » كأني علي الحسسن 
أحمد بن عبد الغفار الفارسي زات لالال ه )420 . صاحب ١‏ التكملة ٠»‏ رأني 
الفئح عثان بن جني (ات 747 ه )*) صاحب و النصف ؛ وغيرهما من 
العلماء . 


(1) متاح السمادة 2338/1 0 كشف الظنون + هدك 

از انظر المدارس التحوية ص هاك 

40 انظر الترجته إنباه الرواة ١‏ 8د ويغية الوعاة 53/١‏ 9غ والأعلام اللزركل 
لةلاكس نقد 

زه انظر الترجنه إنياه الرواة 8 77# ل# 985 وبضية الوعاق 388/8 


ان 


وقد كان المازني مؤهلا لذلك ء حيث اشتبر عنه كثرة مناظراته في المسائل 
التصريفية . ومن ذلك على سبيل امثال ما ذكره الرييدي من أن يعقوب بن 
السكيت حضر عند الخليفة العياسي الواثق بالله ( 117 577 ه ) ٠‏ فقال 
الوائق للمازني ٠‏ وكان. حاضرا : سله عن مسألة » فقال المازني لابن 
السكيت : ماوزن ٠‏ نكتل و21 من الفعل ؟ فقال 0 
غلطِت . ثم قال للمازا فقال : « تكتل » تقديره ( تفتجل : 
َكْتيل ) , فاتقلبت الياء ألفا لفتحة ماقيلها فصار لفظها ( تكتال ) ٠‏ 
اللام للجزم ؛ لأنه جواب الأمرء فحذفت الألف لالتقاء الساكنين . فقال 
الواثق : هذا الجواب . لا جوابك يا يعقوب .. » 260 

قال المازني أيضا : « وحضرت يوما آخر واجتمع جماعة نحوبي الكوفة » 
قال لي الوائق : يا مازني » هات مسألة » قلت : ما تقولون في قول الله تبارك 
وتعالى : ( وما كانت أَمْك بغيا )477 لِمَ لمْ يقل : يغية . وهي صفة لمؤنث ؟ 
فأجابوا يجوابات غير مرضية ء فقال لي : هات . قلت : لو كان ٠‏ بغي ؛ عل 
تقدير د فعيل ٠‏ بمعنى « فاعلة » للحقتها الحاء » مثل كرية ء» وظريفة . وإئما 
تحذف الهاء إذا كانت في معنى ٠‏ مفعولة » , في نحو ( امرأة قتيل ) » و ( كف 
خضيب )2 و و بغي » هاهنا ليس ب ( فعيل)؛ وإثما هو ( فعول ) ء 
لا تلحقه الغاء في وصف التأنيث » نحو ( امرأة شكور ) . و ( بثر شطون ) 
إذا كانت بعيدة الرشاء » وتقدير ٠‏ بخ بَعوْيّ ٠‏ ء قلبت الولو ياء ثم 
أدغمت الياء في الياء » فصارت ياء نحو سيد » وميّت .. 220.5 

فد وسّع أبو عثان المازني دائرة التصريف حيث شمل عندم : 

. أبنية الكلمات : الأسماء والصفات والأفعال‎ ١ 

؟ ‏ ما في حروف هذه الكلمات من أصل وزيادة وحذفاء وحركة 


رة تك 5 

5) طفات النحويين واللفربين للزيدي عى كه ء وف الإنبله ١ 540/١‏ المتوكل » مكان 
الوائق, 

5 سورة مريم 2 54 

(4) طبقات التحويين واللفويين اللزبيدي عن 44 ء وانظر بتية الوعلة 434/١‏ وإنيا الرراة 
00 


لحن 


وسكون ء وقلب وإبدال » وصحة وإعلال ء وإظهار وإدغام وتضعيف وغير 
ذلك ما يتصل باللفظ المفرد .200 

ثانيا : محاولة صياغة المادة التحوية صياغة جديدة : 

يعد المبرد أول شخصية نحوية بعد سيبويه تصدت للمادة التحوية ولتناوها 
بالشمول » وصياغتها وترتييا في منيج يختلف عن منيج فقد حاول 
ذلك في كتابه ٠‏ المقتضب ٠ ٠»‏ وغيره رغم تبعيتُه لسيبويه به في شواهده 
وقواعده . 

وقد أبان ذلك عحقق الكتاب الشيخ عبد الخالق عضيمة رحمه الله » الذى 
حاول أن يرد أغلب المسائل النحوية في المقعضب إلى أصوما في كتاب 
سيبويه . وقد بدت هذه المسائل وكأنما منقوثة من الكتاب . فقد تأثر بما ورد 
فيه من مادة لغوية » ومن أحكام وآراء تتصل بهنه المادة . 

يقول المحقق رحمه الله : « وقد تغلغل تأثير سيبويه في أعماق 
المقتضب 2906 وقد بلغت نصوص ميبويه التى تضمنها تعليق الحقق 
)1١960(‏ نصا9) وعند شواهنه سيبويه فيه (.4؟)شاهدا.9©؟ وذكر 
سيبويه والخليل في مواضع تزيد على المائة . ونقد المبرد سيبويه في ( 975 ) 
مسألة نحوية ,6*0 

كا تأثر به أيضا في التسمية . حيث إن كتابه 9 المقتضب » : يسميه هو 
و الكتاب ؛ مقتديا بسيبويه . جاء في الكامل : ٠‏ وهفا الباب قد شرحناه في 
الكتاب المقتضب ٠‏ .77) ويقول في موطن آخر : « أنينا عليه في الكتاب 
المقتضب » ء و ١‏ واستقصيناه في الكتاب المقعضب ٠»‏ 09 . 

ولكن على الرغم ما سبق فإن المبرد قد أضاف جديدا في الدرس النحوي . 
ويتمثل هذا الجديد فيما يأقي : 


8 مقدمة الحقق للمقتضب ص‎ )8( ١ 707/+ انر ككاب الخصف ء دلاقة‎ 1١ 
906 القدمة ص 114 (4) الفصفر السايق ص‎ ك١‎ 
از التصفر نفسه 4م138 ارم تكس /مد.‎ 


(0) الصف نيه 5 /ااة 


يدن 


. محاولته استخلاص القاعدة والتركيز عليما‎ ١ 

؟ ل تصنيف المعاني الممائلة في ذهن المتكلم وتصوراته جاعلا الصيغ 
اللغوية المعبرة عن هذه المعاني في الدرجة الثانية » على حيس كان سيبويه يتم 
بالقوالب اللغوية المشتركة في الظواهر النحوية والخصائص التركيبية تارك أمر 
المعنى ء وأمر الحكم التحوي إلى عملية الاستنباط والاستتتاج .200 فكثيرا 
ما تقرأ للمبرد : 0 واعلم أنك إذا أردت كذا كان كذا » . أو عبارات با معنى 
انفسه : على حين يقدم سييويه : 3 وتقول العرب كذا ٠ ٠‏ أو « يقول الله عزٍ 
وجل ه ثم يمضي في ذكر النصوص اللغوية المشتركة في خاصة لغوية : أو 
ظاهرة نتحوية . 

محاولته صقل المصطلحات النحوية وتحديدها واختصارها ٠:‏ عل 

عكس ما كان عند سيبويه . فمن ذلك على سبيل المثال . لا الخصر أن سيبويه 
كثيرا ما يعبر ب « المضمر » في مقابل ٠‏ الضمير » ٠‏ فلما جاء المبرد تطور عنده 
مصطلح ١‏ المضمر » إلى « الضمير ؛ » قصار يعير بالمضمر والضمير على حد 
سواء ء بما يبعلنا نقول : إن بداية تطور مصطلح ‏ المضمر » إلى الضمر بدأ 
عند المبرد .290 

وقد عبر سيبويه بمصطلح « التأنيث الحادث ٠‏ للدلالة على مصطلح 
٠‏ التأنيث غير الحقيقي » ٠.‏ يقول سييو : د فإن قلت : ما تقول في رجل 
يسمى ب ( مُنوق ) ؟ فإن عنوقاً بمنزلة و خروف وء لأن هذا الأ 
التأنيث الذي يجمع به الذكر » وليس كتأنيث ٠‏ عناق ٠‏ ولكن تأنيئه نيث 
الذي يجمع المذكرينَ ء وهنا التأنيث الذي في ( عُنوق ) تأنيث حادث © لعن 
على حين عبر المبرد ,الؤدث الاق لانت شاي ا : « والتأنيثك 
والتذكير في الواحد»على ضريين : أحدما حقيقة , والآخر : لفظ....»290. 

وق عر سير ٠:‏ للش عن عد الي .يس حل اللاغر اخ 
على حين عيّر الميرد ب ( الجمع الصحيح ) ؛ إلى جانب مصطلح ( الجمع الذي 
013 تطور الترح النحوى ؛ 5 . حسن عون ص 34 
649 انظر اتقتضب 4 7/ؤ/ا؟ 540 , 


05 الكاب 540/8 
40 المقتضب © يعمج واتظر > لقم 


نا 


على حد التثنية ) . يقول المبرد : 3 أما الواو فعلامة الرفع » وأما النون فبدل من 
الخركة والتنوين اللذين كانا في الواحد » ويكون فيه في الجر والنصب ياء مكان 
الواو » ويستوي الجر والنصب في هذا الجمع ء لآ استويا في الثنية ؛ لأن هذا 
الجمع على حد التثنية » وهو الجمع الصحيح , .217 وأما سيبويه فيقول : 
وإذا جمعت على حد التثتية الحقته زيادتان ... » .492 فبدأ المبرد يشير إلى 
اضرورة سلامة بناء الواحد في الجمع : جمع المذكر وجمع المؤنث . 

وعبّر سيبويه بمصطلح ؛ الموقوع فيه » . أو ٠‏ المكون فيه » عن الظرف ‏ 
فقال : ٠‏ قاتتصب لأنه موقوع فيها ومكون فيها ٠‏ .220 وقد عير المبرد عته 
بمصطلح « المقعول فيه ». قال : فإن قال قائل : فما لك تقدم الظروف ء» 
وهي مفعول فيها » والعامل معتى الفمل ... » .240 

وأكتفي بهذه الأمثلة ؛ لأن لمجال ليس ممال مقارنة بين المصطلحات عند 
سيبويه والمبرد ٠‏ وإما القصد التبيه على أن المصطلحات النحوية قد تطورت 
وصقلت وحددت على يد المبرد من خلال كتاب ٠‏ المقتضب ٠‏ . 

غ س كا حاول أن يكمل ما فات سيبويه من التعريفات والحدود . فمثلا 
عرّف الاسم الذي لم يعرفه سيبويه فقال : ٠‏ فأما الأسماء فما كان واقعا على 
معنى . نمو رجل ء وفرس » وزيد » وعمرو » وما أشبه ذلك 200.9 

© ل كا استطاع أن يزيد بعض الشواهد على سيبويه مما التقطه من رجال 
اللغة والرواية مما احتج به الأسلاف ٠‏ وما التقطه من كتب علماء النحو واللغة 

من أمثال أني زيد سعيد بن أوس الأنصاري زات 3١6‏ ه )230, والأصمعي 
ارت 5١5‏ ه)ء وابن الأعراني . أني عبد الله محمد بن زياد (ات 
ه20 ؛ وأني سعيد الحسن بن الحسين السكري لات 540 ه )280 


219 الصبر تقه زه ١‏ الكرب ذيها 
(25 اللصبر لقسة 971 4ن 4 القصب لالد 


الأصبر نه 70> 

(5) . انظر لترجيته أغمار التحوين اليصرين اص 3 ب 76 ومرئب التحوين من 49 144 
وطيقاث النحوبين واللفوين م 058 110 وإتبد اترواة ٠‏ 

(9).. أنطر لترجمته طبقات النحوين واللفوين ص 98 لاه 

ره انظ ترحته طقات اللحويين واللنوين ص +18 وإناد الرولة + 5937 514 وترهة الأثله 


00 0 


ال فوم 


كلد 


جاء في المقتضب : ٠‏ وأنشدني الزيادي [ أبو إسحاق إبراهم ين 
سفهان ع (١)عن‏ الأصمعي لأعراني : 
لا تشتري نبن البعير وعندتا عَرَّقالزجاجةوأكفالمعصار». 29 

وجاء في المقتضب أيضا : ٠‏ فَأما قولحم في ه عين » : ( أعين ) فإنه جاء 
على الأصل مثل كلب وأكلب . و ( أعيان ) على الباب ... وقال الآخر : 
نقد أروع قلوب الغانيسات به حتىيمَلِنَبأجهيادوأعهيان.29 

وقد بين محقق المقتضب أن المبرد استشهد ب ( 211 ) شاهد شعري » منها 
78٠ (‏ ) شاهد أخذها من سيبويه .29 

+ سكا توصل أيضا إلى بعض الأسس والقواعد في القياس والتقعيد » ومن 
تلك القواعد والأسس التي توصل إلا : 

أ أن الرواية التي توافق القياس مقبولة ؛ وأما التي تخالفه فلا يؤخذ بها . 
وعلى أساس هذا المبدأ الذي توصل إليه نراه برفض ما بناه غيره . ومن ذلك أنه 
أنكر ما قاله سييويه في ترخم الاسم في غير النداء للضرورة معتمدا على قول 
الشاعر : 
ألا أضحت حبالكُم رياما2 وأضحت منك شاسمة أماما©» 
فزعم المبرد أن الرواية الصحيحة هي : 

250. , وما عهد كمهدك با أماما‎ ٠ 
وأنكر أيضا على سيبويه أن يجيز إسقاط الفاء الرايطة لجواب الشرط في ضرورة‎ 
الشعر ء منكرا عليه الاحتجاج بقول عبد الرحمن بن حسان‎ 
من يفعل الحسنات الله يشكرها والشر بالشر عند الله مثلان‎ 
وتمسك بما رواه الأصمعي‎ 
44 انظر لترجته أخيار التحوبين البصرين ع 41 .88 وطبقات التحرين واللفوين عي‎ 0 
525 503/1 وإنباه الرواة‎ 
35/0 الصبر نقسه‎  6( 0410/9 القتضب‎ 0 
106 مقدمة الحقق للمقتضب ص‎ 4 
570/7 زه البيث لجريراء انظر ديواته 8.هاء والكتاب‎ 


(43 وعى رواية الديواتء وتتظر توادر أني إزيد عى 5١‏ والتصرج ؟ ١4-7‏ والخزانة ( بولا ) 
القع 


ين 


عن يقعل الخير قال حمن يشكره .20 

ومن ذلك أيضا ما اعترض به على سييويه من تسكين المضارع في الضرورة 
من قول الشاعر : 
#اليتوع لغرب ايراد 3 نما من ال ولاواغقل" 
مدّعياً أن الرواية الصحيحة : « فاليوم فاشربٌ ٠‏ , فسكون الفمل من حيث 
إنه فعل أمر . وقد انتقد ابن جني هذا التصرف من أني العياس المبرد بقوله : 
« واعتراض أني العباس في هذا الموضع إنما هو رد للرواية ؛ وتحكم على السماع 
بالشهرة مجردة عن التصفة ٠‏ .© 

ومن ذلك نستنتج أن البيت المتعدد الروابات لم يكن أصلا راسخا عند 
المبرد» وأنه كان إذا لم يستطع أن يلعمس وجها لبعض الروايات فإته ينكرة 
محتجا برواية أخرى ء بمعنى أنه يصحح القواعد بناء على اختلاف الرواية 

ولقد كان المبرد عنيفا في تطبيق هذا القياس العقلي إلى درجة أنه يرقض 
رواية وردت من سيبويه رواها عن العرب . فقال : « والسماع الصحيح 
والقياس المطرد لا تعترض عليه رواية شافة » .42 

ب من القواعد التي توصل إلما قوله : 

إذا اختلف الإعراب في القرآن عن السبعة لم أفضل إعرابا على إعراب في 
القرآن ‏ فإذا خرجت إلى كلام الناس ففضلت الأقوى » .2*0 

وقوله : « كل ما صلح به المعنى فهو جيّدا» وكل ما قسد به المعنى 
فمردود 200.9 

اوقوله : 9 إذا جعلت النوادر والشواذ غرضك واعتمدت عليبا في مقاييسك 
كبرت زلاتك ٠‏ .© 


رك انر الكتاب 96/8 و 1١4‏ والمقتضب © /79 +07 ونوا أفي زيد عن 56 782 
ومفنى اليب صن 20 

9 البيت لأمرىم للقيسراء اتظر ديولته 187 والكتقي 92/4 

و اللخصائض 747١‏ دلا رانظر الكتاب 504/4 

(44 انظر اللكامل في اللغة والأدب 4/١‏ زه) ‏ مقدمة القتضاا ص 1١4‏ 

زه اللصدر تقسه ص 214 ري الأحياء والنظائر * لبهع 


ذكذ 


وهذا ما جعل العلماء يشيدون به ء رحمه الله . فقد قال اين جني عنه 
و يُمدَ جَبَلا في العلم » إليه أفضت مقالات أصحابنا ( أهل البصرة ) . وهو 
الذي نقلها وقرّرها » وأجرى الفروع والعلل والمقبيس عليها » 00 

وقال عنه الأزهري في مقدمة معجمه : « وكان أعلم الناس بمذاهب 
البصريين في النحو ومقاييسه » ,20 

ومن رجال هذا الطور من الكوفيين ٠‏ ثعلب ٠‏ أبو العياس أحمد بن يحبى 
زات 249 ه ) ء ثالث شخصية قامت على أعماهم المدرسة الكوفية .© فهو 
يمثل طرازا كوفيًا أصيلا يعتمد على الرواية ٠‏ وعدم الأخحذ بالأساليب الجدا 
النظرية ؛ ا عرف عن معاصريه من البصريين ‏ كالميرد . جاء في إنباه الرواة 
ولم يكن مستخرجا للقياس , ولا طالباً له , وكان يقول : قال الغراء وقال 
الكساني ؛ فإذا سعل عن الحجة والحقيقة ل يأت بشيء » .20 

ويقول أحد أصحابه : ٠‏ بلغني أن أبا العباس أحمد بن يحبى النحوي قد 
كره الكلام في الاسم والمسمى ‏ وقد كرهت لكم ما كره أحمد بن يحنى اه 
ورضيت لنفسي ولكم ما رضي » .20 

فأحيا ثعلب في هذه المرحلة المذحب الكوفي الي تم وضمه على يد الكسانُ 
والفراء . ولكن كان اعتياده على الفراء في المسائل الجزئية دون الاعياد عليه في 
الناحية المنبجية . ويظهر ذلك في كتابه الموسوم ب ( مجالس تعلب ) ل 

وقد استفادت المدرسة الكوفية منه بعض الأساليب » 1 اشتبر عنه من كارة 
حفظه للمرويات الواسعة ٠‏ وفهمه للأخبار والأشعار ؛ ثم اعتداده بالنشاط 
اللغوي لبعض الأعلام بعد عصور الاستشهاد . فيعدٌ أحد النحاة الذين اعندوا 
بهذا النشاط أساساً يعتمد عليه في التقعيد وأصلاً يستند إليه ,20 


(3) مر صناعة الأعراب 928/0 3+2 
1 مقدمة تهذيب اللغذ م 20 05 ملرسة الكوفة ص 024 
40 إنباه الرولة 174/١‏ وطبغات الزبيدي ص 141 


6 إباء فرواة دإلاطا1 رحيد 
3 انظر أصول الشكير التحوي . د على أب المكارم ص 2ه »ا 


يدن 


الفصل الرابيع 
المرحلة الرابعة من تاريخ النحو العرلي 
مرحلة الترجيح والاختيار 
والاجتباد 


: ل بغداد واللغداديون‎ ١ 

لما أنشعت بغداد في منتصف القرن الثاني الحجري وصارت حاضرة الخلافة 
العباسية وفد إلييا علماء البصرة والكوفة ‏ ينشدون الحظوة والمنزلة الرفيعة عند 
الخلقاء والأمراء ‏ 

فمن البصريين الذين رحلوا إلى بغداد عيسى بن عمر الثقفي + الذي نار 
الكسائي عند المنصور , الخليقة العبامبي الثاني ( 975 ل مفلرم ع 0 خم 
ذهب إليها سيبويه ٠»‏ حيث النقىي بجماعة من الكوقين » وكان له معهم 
مناظرات » أشهرها ما يعرف بلمسألة الزئيورية .0" ومن البصريين الذين 
وفدوا على بغداد أبو محمد يحبى بن المبارك اليزيدي( ات ٠١5‏ ه )0 ء الذي 
ناظر الكسائي عند المهدي » الخليفة العباسبي الثالث (188--10764ه)21 

ولكن الكوفيين كانوا أكثر الناس وصولاً إليها » لمكانة الكوفة من بغداد من 
الو جهتير : السياسية , والجغراقية . فكان علماؤها أشد الناس اتصالاً بقصور 
الخلفاء والأمراء ٠‏ .والتصدر في حلقات التدريس ومجالس الأدب . ولذا 5 
أبو الطيب اللغوي : « فلم يزل أهل المصترين على هذا حتى انتقل العلم إلى 
بغداد قرييا » وغلب أهل الكوفة على بغداد » وحدَُّوا الملوك » فقدّمرهم 00.6 
فكان الكسائي عند الرشيد » الخليفة العبابي الخامس ( +197 1875 ها ) ٠‏ 
وكان لتلميذه الفراء منزلة مقبولة عند المأمون بن الرشيد ء الخليفة العياسي 
السابع ( 194 518 ه). فقد أفرد له المأمون مكاناً خاصاً في دار 
ا حكمة ٠‏ دو كل من يكفيه كل حاجته ء وعيّن له الورّاقين » ا عهد إليه 
بتأديب وَلَدَيْه .20 


10 اطبقات التحوين واللغورين اللزيدي ص 89 : 

7 بحالى العلماء , الى 4 . صى م وطيقات النحويين واللغوبين للزبيدي ع 324 

ار خط الترجته أخبار لتحربين الصريى عن .854 وطقات النحرين للفرين 
اص 20س كه وإتيه الروه 51/4 سو 

ز4) الى العلماوء مني +15 ص هه؟ 2 545 

زه) مراتب التحوبين ص 948 

رك نزهة الأليام ص كد 


1 


ورحل إليها المبرد البصري » الذي جاء بناء على طلب الخليفة العيامبي العاشر 
المتوكل على الله ( +77 740 ه ) .000 . كا قدم إليها تعلب فَأقام فيها ,250 
فاجتمع العلماء في هذه المدينة من كل حدب وصوب » بصريون وكوفيون ٠‏ 
فاجتمعوا في مساجدها ويجالسها . 

ولاحتلاف هؤلاء العلماء في انبج حدث بين الفريقين مناقشات علمية ٠‏ 
ومناظرات في بعض المسائل النحوية واللغوية , ولدّها اختلافهما ‏ 6 قلنا ‏ 
في النهج والأصول التي اعتمد عليها كل فريق . 

وقد نشاً في هذه الفترة جيل من النحاة كانوا يتنقلون بين حلقات الفريقين 
من بصريون وكوفيين ء فوجد تياران من هؤلاء النحاة ء كيار أذ برأي 
البصريين . وثيّار أذ برأي الكوفيين ء فاختمر في أذهائهما آراء المذهيين . 
فوجد جيل يميل مع البصريين وجيل بميل مع الكوفيين : ورغم هذا المبلان 
يتتخبون من آراء الفريقين ويتخيرون دون تعصب لأحدهما . 

وانتهت زعامة المدرسة البصرية برئاسة المبرد » وزعامة المدرسة الكوفية 
برئاسة لعلب ء فوجد جيل ينتقل بين حلقتي هذين العامين الجليلين : المبرد 
.وثعلب » فكان يترد على حلقة المبرد(7)مثلا أبو إسحاق إبراهيم بن السكّري بن 
سهل الزجاج (ات 7١١‏ ه )40)» وأبو بكر محمد بن السري السراج رات 
7 ه )20 اللذين أخذ عنبما أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي 
رت 740 ه )020 وأبو علي الفارسي ء وأبو الحسن علي بن عيسبى الرمائي 
زات 84+ ه ) .0 ونجد في حلقة ثعلب سليمان بن محمد بن أحمد , أبا 
05 بنة قرمة ١‏ احور رم تزعة الألياء ص ل 
انطر بزعة الألباء 161-18 وإتباء الرولة 165/١‏ . 


4 انظر لترجته طيقات النحوبين واللغرين من 1١5 2 11١‏ وإنباه الرواؤ 6 5001487 
وبفية الوعاة 430/١‏ 438 ل 

زه) انظر لترجته طيقاث التحوبين واللقوبين م 117 114 وإنباه الروة 18/9 144 
اوبغية الوعاة 1١١ 1١5/١‏ وبشدمة القق للأصول فى النحو 5١ 8/ ١‏ 

2 انظر لتوجمنته طقات التحويين واللفويين ص ١١8‏ وإتياه الرواة ؟ :17 2 170 ريفية الوعاق 
+ إلالا وسو أعلام النبلاء ١‏ /498 78 

ازع تظر لترجمه إنيام الرواة 784/١‏ # 85؟ ويفية الوعاق ؟ 12.7 11 وسير أعلام البلا 


1ه سوه 


1 


موسق الحامض زات 7.8 ه )4200 وأا لحسن محمد بن أحمد ين كيسان 
لل كاله 


وروّاد مجالس المبرد لا يستنكفون من الامتفادة من يجالس ثعلب » وكذلك 
العكس » فاستطاع هذا الجيل أن ينظر في المذحبين » ويوازن بين آرائهما » 
فكان هم آراء أماسها المستحسن من المذهبين » ثم أضافوا إلى ذلك اراء 
توصّلوا إليبا من خلال اجتهاداتهم » كا ستبيين ذلك عند حديانا عن خصائص 
هذه المرحلة وقد عرف هذا الجيل فيما بعد بالبغداديين . 

>" الفترة الزمنية هذه المرحلة : 


وقد اختلف العلماء في تحديد الفترة انشأة هذا الجيل . . قذهب بعض 
الباحثين27 إلى أنه قد ظهرت بواكير هذا الجيل في أخخريات القرن الثالث 
الهجري ٠‏ واتضحت سماته في القرن الرابع المجري .20 يقول بر وكلمان : 
« ومنذ القرك الثالث الهجري أخحذت المدرستان المتنافستان في الببصيرة ة والكوفة 
انتقاربان وتندمجان: إحداهما في الأخرى باطراد ٠‏ وسرعان ما غدت بغداد 
حاضرة الخلافة اللامعة للحياة العقلية كافة ٠‏ .240 


ويرى الدكتور عبد الفتاح شلبي أن مدرسة الكرفة والبصرة احتفظتا 
بوجودهما المتفصل حتى خباية القرن الثالث الحجري , أو وسط القرن الرابع 
الحجري ء وحيعنذ أصبحتا مندجتين في المدرسة الجديدة في بغداد .200 


ويرى فريق من الباحثين أن مذهب البغداديين الذي يقوم على الاختيار يعود 
إلى زيارة سيبويه بغداد في النصف الثاني من القرن الثاني الهجري ٠‏ حيث 
ادخلت تعالم المدرستين بغداد .200 


اتج ار لجيه طيقات التحوين واللتوين عن 108 ا 106 وليه الرو 7529079 
روفات الأعياف 4.3/9 

و1 انظر لترجمته أحبار النحوبين والبصريون عى 115 وطبقا 

45 جو يك افتمر اسن يتوه الاللمرحه كرف عن 
؟ 717 , وانظر مقدمة الأيضاح للزجاجى للدكتور 

زف تاربع الأذب المرفى 391/8 7 

ارد انظ ظامرة الشقوذ فى ابحر تعر اص 584 


النحويين واتنغويين ع 188 


يقد 


ويرى الدكتور أحمد مكي الأنصاري أن الفراء هو المؤّسس الحقيقي 
للمذهب البندادي ء وقد استدل عل ذلك ما ذكره أب الطيب اللغري مراك 
الفراء يخالف الكساتي في كثير من مذاعيه . وأما على مذاهب سيبويه فإنه 
يتعمد خلاقه حتى في ألقاب الإعراب وتسمية الخروف .410 


ومعنى هذا عند الدكتور أحمد مكي الأنصاري أن الفراء نيج منبجاً جديدا 
متميزا عن متهج المدرستين معا , الكوفية » ممثلة في الكساني » والبصرية , ممثلة 
في سيبويه . كآ استدل على ذلك أيضا بابتكاره مصطلحات جديدة لم يعرفها 
البصريون والكوفيون . 

واستدل أيضا بما ذهب إليه بعض الباحثين من تميز الفراء بمذهب متميز عن 
منيج سيبويه : ومن هؤلاء الباحثين إبراهيم مصطفى » وجوتولد قايل . وأجمد 
أمين » والدكتور مهدي الخرومي ,200 

على حين يرى أحمد أمين أن المؤّسس الحقيقي للمذهب البغدادي هو أبو 
محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (ت 5947 ه )200 حيث يقول : 
١‏ فقاد كان التقام الكوفيين والبصريين في بغداد سبباً في عرض المذهيين و نقدهما 
والانتخاب منهما » ووجود مذهب منتخب كان من ممثليه ابن قنيبة , .(8) 

كا اختلفوا أيضا في نباية هذا الاتجا . قذهب بعضهم إلى أن اتفراط 
المذهب البغدادي كان على سبيل التقريب بعد منتصف القرن الرانع 
الحجري كك بعد ضمف الدولة العباسية ٠‏ وتغلب دولة بني بويه » فيكون 
اثتباء المذهب البغدادي حدا فاصلا بين المتقدمين والمتأخرين من النحاةء مما 

عل الشيخ محمد الطنطاوي يخرج من البخداديين أيا علي الفارسي وابن جني » 
حيث صنفهما ضمن تحاة بلاد العراق وفارس .200 
“رانب التحوبين صن 141اء ولنظر أو زكريا الفراء ومذعيه فى النحو واللفة ص 80 
(3) أنظر كثاب # أير زكرها الفراء ومنيجه فى النحو واللفة ص قاطن الاك او فوم 
25 انظر لترجته سور أعلام البلا 143/15 05 وطبقات التحوبين والتغرين اص + 

وإباه الرواة ١65/1‏ 2 147 وينية الوعاق ؟ 95 # 24 والأعلام 30/4 

رن ضسى الإسلام 5 مه 
زه) الصدر تفي 66/8 ونشأ النجر ص 935 14و 
30 اتظر تعأة النجر عن 5ه واذة 


لين 


وبعضهم يجعل انفراط المذهب البغدادي في نهاية القرن السادس الهجري + 
فجعل من رجاله أبا علي القارسي وابن جني . كا عد منهم أبا عبد الله الحسين 
بن أحمد بن خالويه الحمداتي زات 77 ه )200 وأبا الحسن عفى بن عيسى بن 
الفرج الربعي (ات ١‏ 47ه )207 وأبا القاسم عمر ين ثابت الثانيني ( 847 
ه )0250 وأبا القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري. زت + هاه)!!) وأبا 
السعادات هبة الله بن علي بن محمد العلوي المعروف بابن الشجري 
(ت47ؤهه)"؟ وقد أحذ بهذا الرأي صاحب ككناب «المدرسة 
البغدادية » ,03) 

وفد اتفق الدارسون المحدلون على تسمية هذا الاتهاه بالاتجام البغداديفي 
الدرس النحوي » أو المذهب البغدادي » أو المدرسة البغدادية في التحوء تدرس 
مدى صحة إطلاق مصطلح ٠‏ المدرسة ٠‏ على هذا الاتجاه , ولكننا ندرسه الآن 
على أنه مرحلة من مراحل تطور تاريخ النحو العرني له خصائصه ومميزاته . 
ولنبدأ بالنظر إلى تطور مدلول كلمة ؛ البغداديين ٠‏ 

: ٠ الغداديين‎ ٠ تطور مصطلح‎  '* 

لم يستخدم مؤلفو كتب الطبقات مصطلح ١‏ البغداديين ٠‏ مرادا به هذا 
انبج النحوي الذي جاء بعد البصريين والكوفيين . وإما كانوا يطلقون عليه 
مصطلح ٠‏ الخلط ٠‏ . و ه الجمع » ء و « المزج هيين التخوين , أو المُذْمبَيْن . 
فوضعهم ابن النديم تحت عنوان ٠‏ أسماء وأخبار جماعة من النحويين واللغويين 


زا انظر لترجمته وقيات الأعيان ؟ آيم/ا1 .14 وإنبله للروقة ٠١‏ أروو؟ ل 878 ويغية اتوعاة 
الوم سااعة 

63 2 انر فرجعه إتباه الرواة 5 /400؟ وبقية الوعاق © /1لة‎ 31١ 

(5) انظ الترجت وفيات الأعيان 446/6 48 ومعجم الأدباء 1ه ومستجم البلدان 
( ثماثين ) والجير للفهبى 7٠.5‏ والشذرات 5 / 

(4) انط لفرجت إنلم الرواق © 918 30 و 
+ /12 د ©.؟ وسير أعلام البلام .96178 ب 

12.59 اشر لترجمنه إياء الرولة © /5ه" # لا6” ويفية الوعاق‎  )5( 

030 امل كياب ١‏ للفرسة الأحداذية» تلتاكتور مود جسني اعتموء نأ خليقة الأول امد 


؟ يدلا س ملاع وأزهار اترياض 


لل مقرم 


كد 


مِعْنْ خط ون دين 4 > وقد دغر ميم أريوين طللاً +3 كا ور وَسفهمب 
٠‏ الخلط ٠‏ » و «المزج ٠‏ عند أني سعيد الحسس بن عبد الله السيرافي زات 
للها ه ) وأني بكر محمد بن الحسن الزبيدي الأندلسي (ت لاه 29 8 
سنبين ذلك عند الحديث عن منهج هذا الاتهاه . 


وإنما شاع مصطلح البغداديين عَلَمَا على هؤلاء العلماء الذين اختاروا مر 
المذهبين ومزجوا بين النحوئن في العصور المتأخرة » حيث تجده يتكرر جبا لق 
جنب مع المذهب البصري والكوفي عند جمال الدين عبد الله بن يوسف بن 
أحمد بن هشام الأنصاري (ات 7717 ه )220: وجلال الدين عبد ال رحمن بن 
الكمال أني بكر السيوطي ات 411 ه )80: وزين الدين خخالد بن عبد الله 

بن أني بكر الأزهري رات 0 .4ه ه )*4» ونور الدين على بن محمد الأشمرقي 
ارات .80 ه )44237 وغيرهم من النحاة .60 


وأما البغداديون الذين تردّد اسمهم عند أني على الفارمبي وابن جني فالمراد 
بهم الكوفيون .87 وإنما سموا بالبغداديون لغليتهم على بغداد فترة طويلة ؟! نقلنا 
ذلك عن مراتب النحوين لأني الطيب اللغوي زات 701 ها)ء حيث 
يقول : « وغلب أهل الكوفة على بغداد وحدّثوا الملوك فقدموهم ٠‏ .250 أو أن 
0 
67 انظر أخبار النحويين البصريون ص ٠١‏ و ٠١9‏ و 115 وطيقات الحويى واللفرين المريدك 
اصن +10 علد 
رج أنظر لترحنه بنية الرمع ؟ يقاب -* 
1 أنظر لترجمته هدية العثرفين 047/9 046 وكشف الطنون ١‏ /ه ومقدمة الففقق لبغية الوعاة 
7 
ره انظر لترجته هدية المارفين 518/١‏ 2 584 
(3) اتظر لترجمته هدية المارفين 74/١‏ وكشف الظنوت 3965/١‏ 
0 اظر شرانة الأدب ١١ ١‏ وجمع لفوامع ١‏ /111و 888 و عور 4 رشرح الأخوفر 
5/1 : طبعة يروت ٠‏ 
8 انظر الخصائص ١‏ ههه 1441359 وسر صناعة الإعراب 131/١‏ 01389 عق 
مصعلقي الفا ء والتصريف الملوكياص 46 والقصب 113/١‏ والتكملة ص 517 و 040 
297 
(ه) ‏ مرتب التحوبين ص 144 - 


ذلك يرجع إلى أن جمهور الجيل الأول من البقداديين كان يقلب عليهم النزعة 
الكوفية » قسموا تارة بالكوفين ٠‏ وتارة بالبغداديين .200 

4 خصائص الدرس النحوي في هذه المرحلة : 

ذكرتا سابقا أن نحو هذه المرحلة ماهو إلا مزيج من المدرستين البصرية 
والكوفية مضافاً إلا عنصران آخحران هما : التحرر العقلي , والتجديد والابتكار 
في بعض المسائل التحوية والتصريفية والصوتية واللغوية .17 فهو منبج انتخائي 
تجمعت فيه الخصائص النهجية للمدرستين » حيث أنيح لهم أن ينظروا في 
المذهبين . ويولزتوا بين أراء ٠‏ فأصبح هم آراء في النحو أساسها 
الاختيار والترجيح منهما مع اختلاقهم فيمابينهم في اليلان إلى أحد المدرستين 
وجعلها أساماً لحم . 

وم يمن رجال هذه المرحلة بالأصول النظرية » ولا احتفلوا بوضع أساس 
للاتتخاب ء ولا اتفقوا فيما بينهم على أصول للانتخاب أو على اختيار مسائل 
معينة » ولا جمعوا مسائلهم في ديوان معيّن يرجعون إليه , بما دعا الباحثون 
المحدئين في الاختلاف في أمر ما يسمى بالمدرسة البغدادية » أو المذهب 
البخدادي في النحو العرني . قرأى بعض الباحثين أنه استمرار للمذهب الكوفي 
الذي تخرج به جماعة من البغداديين وُلِموا بالتوسع في الرواية » والتباهي في 
الترخميصات ٠‏ والتفاخر بالتوادر والطرائف » حتى ابتعدوا عن أصول أشياخهم 
واستوى لديهم مذهتٌ انماز عن مذهب أسلافهم قعرفوا بالبغداديين .20 


على حين ابرى الدكتور شوق ضيف أن المدرسة عبار عن الدماج 
المدرستين في مدرسة واحدة في بغداد » وكان مذهبا قائما على انتخاب المزايا 
ص المدرستيى .40) وهو ما ذهب إليه الدكتور مهدي الخزومي .200 

3 
ار القياسي فى للقرسة الصرية ...د . أجد مكى الأنصاري .جل كله الدات + 
ونع ارول جلا 
وعم انظرة في المعو عله الرلوي ء جل المع العلمى يدمشق . لد 14 ج4٠ 1١‏ فى 514 2 

7 
40 مقدمة الإبصاح في علل النحو الدكتور شوق ضيف 
6 مدرسة الكوظة ص 6ه 


ويكاد يجمع الباحثون المحدثون27 على أن منبج رجال هذه المرحلة من 
مراحل تاريخ النحو العرني منهج انتخاني استفاد من المذهبين وخلط النَحُؤين » 
وأن فيه الخصائص الخبجية لكلا المذهبين , مع اختلافهم في إطلاق مصطلح 
« المدرسة ٠‏ عليه . 

ونود أن نؤجل البت في أمر كونه مدرسة أو مذهيا إل مبحث قادم , إلا 
أننا في معرض دراستنا لهذه القترة من تاريخ النحو على أنها تخثل طورا متميزا من 
أطوار النحو العرني نرى أن الدرس البحوي في هذا الطور قد أذ به جيل من 
النحاة دَرْنَ النحوين . وأضاف بعض الابتكارات والإبداعات مما كان له 
بعض المنصائص المهجية المميزة » ومنها : 

أولا : ظاهرة الخلط والمزج واجمع بين النحؤين : 

القد نبّه القدماء على هذه الظاهرة عند هؤلاء النحاة » وبخاصة عند الحديث 
عن رجال هذه المرحلة , فكان أول من نبّه على هذه الظاهرة أبو القاسم عبد 
م و ا ا 0 
النحو» -حيث بقول : « ومن علماء الكوفيين الذين أخذت عنهم أبو الحسن 
بن كيسان , وأبو بكر بن شقيرء وأبو بكر بن الخياط ؛ لأن هؤلاء قدرة 
أعلام في علم الكوفيين » وكان أُول اعتهادهم عليه » ثم درسوا على البصريين 
بعد ذلك ؛ فجمعوا بين العلميْن ٠‏ .250 

كا نبّه على هذه الظاهرة أيضا ابن النديم في ٠‏ الفهرست .٠‏ حيث ذكر 
رجال هذا الاتجاه تحت عنوان ٠‏ أسماء وأخبار جماعة من علماء النحويين 
واللغويين بمن خلط بين المذهبين ٠ء‏ ثم ذكر أربعين عالما ترجم هم . وذكر 
06 -- 3 
مؤلفاتهم”” أَوْهم ابن قتيبة الديتوري زات 57 ه ) ع وآخبرهم على ابن 
الحسن الحناني المقلب ب ه كراع اسمل » زات في حدود .7 ه )440: وعبد 
الله بن جعفر الملقب بالدرومبي 90 
و ضحى الإسلام ١‏ ه79 وتارج الأدب العربني لير وكلمان 7591/5 
1 الإيضاح في عل التبحو مي 4 
© القيريت العام 5 
41 انظ ترجته بشية انوعاة ؟ أباره١‏ وإناه الرواة ؟ 74 وتاريح الأدب العربي لير و كلمان 

الام فلار 

0 000 اننا 


فنا 


ومن النحاة ؛ الذين نسب إليهم الجمع والخلط أبو الحسس محمد ين أمد بن 
كيسان زات 748 ها )ء فقد قال عنه أبو سعيد السيرافي (ات 5388 ه ) : 
دوكان ابن كيسان يخلط المذهبين » .207 وقال عنه أبو بكر محمد بن الحسن 
الزبيدي الأندلسي لات 8لا؟ ه ) : ٠‏ وكان بصريا كوفيا يحفظ القولين 
ويعرف المذهبين ٠‏ .20 وقال عنه أبو الحسن على بن يوسف القفطي زات 
4 هع : د ومزج النحوين ؛ فأخذ من كل واحد منهما ما غلب على ظنه 
صححته واطرد له قياسه ٠‏ وترك التعصب لأحد الفريقين على الآخر ه .29 

نسب الخلط أيضا إلى أني بكر الخياطء واسمه محمد بن أحمد بن 
منصور . أو أحمد بن محمد بن منصور زات 590 ه )0220 وأني بكر بن 
شقير , واسمه أحمد . أو محمد بن الحسن بن العياس بن الفرج بن شقير ١‏ (ات 
لع ه )20 . قال السيرافي : « وفي طبقتهما ( يقصد ابن السراج ومبرمان ) 
ِمْنَ يخلط علم البصرين بعلم الكوفيين أبو بكر بن شقير وأبو بكر بن 
الخياط م ,400 

وقد نسب القفطي الخلط إلى أني مومى الحامض . سليمان بن أحمد رات 
ه.؟ ه )ء وعبد الله بن مسلم بن قتيبة الديتوري (ات 45؟ ه ) . قال 
عن الأول : « وكان قد أخذ عن البصريين وخلط النحوين » . 27 وقال عن 
الثاني : د وكان يغالي في مذهب اليصريين إلا أنه خلط المذهيين .280 


وقد نسب ياقوت الحموي الخلط إلى خمسة : هم : عهان بن منصور 
البلطي0؟» , وكلاب بن حمزة ء أبو اهيفام العقيلي زات 5٠٠0‏ ها )401 وابن 
وو أخيار التحويش البصريين ص 1١+‏ 
زا طبقاث التحوين واللخويين للزيدى ص ٠15‏ 
رم إبه الروة © دم 
4 انظر رجت طيقات النوبين واللقوين ع 1017 ويناه ثرو 074:9 © اه وترعة الألياء 
6 الظر الترجته طيقات النحويى واللغريين اص 1١1‏ ارينية الوعاة 2921* وا 700 

وقد لاو رمسروع/افد 

33 أخار اتتحوبين البصربين عي 114 ١‏ 
ذه باه ثرواة ؟ اكد 


١ 43‏ لطر رجت ممح الأماء 224201 


مدع له ؟ كحم 


1 


كيسان (ات 9و ه)؛ وابن الخياط زات 72١‏ ه ) . وأبو موسي 
الخامض (ات 08+ )200 


ونسب القفطي الخلط إلى أكثر من خمسة عشر تحويا » منهم بالإضافة إلى 
من ذكرهم ياقوت : إبراهيم بن محمد ين عرقة ٠‏ الملقب ينقطويه 
لات777ه)2"0: ومحمد بن عبد الله الكرماني وات 5 ه00" وأبو علي 
الحسن بن عبد الله » الملقب ب ٠‏ لمُنْة الأصفهاني 4906, أبو عمرو بندار بن 
عيد الحميد بن 20 .00 

اوقد نسب السيوطي الخلط إلى ثمانية أعلام » منهم عيد الله بن سفيان الخراز 
زت 6م ه00 وأبر القاسم إبراهيم بن عثئان الوزان القيرواني 
(مسديينن . ؟! ذكر القفطي أن النحوي الأعجمي الحراساني الكشّي قد 
صف كتاباً سماء ٠‏ تخلطً المذهيين ٠‏ 80 

وقد وجد من هؤلاء النحاة وغيرهم من التزم نسق البصريين في القياس 
والتعليل والتفسيم والتعمق وتقعيد القواعد في النحو والصرف . ا وجد من 
التزم نسق الكوفيين في التقعيد والقياس وبناء الأصول . 

وكان المثالون إلى الكوفين في أول الأمر أكثر من المالين إلى البصريين ؛ 
لأن الكوفين كانت غم الغلبة على بغداد في أول الأمر . ولكن بعد أن هدأت 
العصبية والتنافس بين الفريقين رجحت كفة البصريين على الكوفيين عند 
امتآخرين ٠‏ فكان لمم موقف من الكوفيين . 
00 انظ ممجم الأديلى 201/10١‏ و كلاق اداع وبر عورا 
9 انط إنبله الرواة 514/١‏ . وانظر لترجمنه طيقات النحوين راللتويين صن ٠64‏ وإناه الرواة 

511/١‏ اس 509 وبفية الوعاة ١‏ /414 ومقدمة عهقيب اللغة 45 # 47 وسير أعلام اببلاة 
8ك ك* والأعلام لد 

(6 أنظر إبله الرولة ©1007 ٠‏ وانظر الترجنه اأيضا طيقات التحوين واللفوين امن .90+ 

والفهرست 4لا ومعجم الأدياء .50/14 , 


(4) انظر إنبله الرولة 045/5 وانظر اترحته أيضا الفهرست 1م ومعجم الأديلر 
0000 

(0) اتظر إنبه الرراة ١‏ جوع 4370 انظر بغية الوعاو * هم 

).انظ يغية الوعلة 41/١‏ وانظر لترجمته أيضا طبقات النحوين واللوبين ص 540 2 14 
واه الرواة ١‏ إن عن 

8 اتظر زناه الرواة © 1.1 


14 


ممن الحاة الذين كان لهم ميل إلى المذهب البصري : 

٠‏ أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي (ات .71 ها) . ققد 
صئّفه الزييدي مع البصريين ء وجعله في الطبقة العاشرة من طيقاتهم .20 
وصئفه ابن النديم مع الجمئمة الذين خلطوا المذهيين”» وقال عنه القفطي : 
و وكانت طريقته في النحو متوسطة » .7" والصحيح أن الزجاجي من الذين 
بميلون كثيرا إلى البصريين . فهر يسمهم ( أصحابنا البصريين ) © و 
(أصحابا )!© . وقد عدّه الدكتور شوق ضيف استلالاً لانصراف 
البخداديين عن النزعة الكوفية إلى النزعة البصرية .”© 

؟ ‏ أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي (ات 5917 هل ) ٠‏ 
وقد وضعه الزبيدي مع تحاة البصرة » وترجم له في الطبقة العاشرة من 
طبقاتهم!9© , كا ترجم له ابن النديم مع البصريين أيضا .20 وقد أخذ بهذا 
التصنيف بعض الحدثين1* » على حين عدّه عبد الحميد حسن والدكتور شوق 
اطتيفف من البغداديين .0" والح أن أبا علي الفارسي يحيط بآراء المدرستين 
وبختار منبما ما يراه أولى بالائباع » وإن غلب عليه اميل إلى المذهب البصري » 
والأخذ به في كثير من الأحيان ,0 

+ أبو الفتح عثان بن جني (ات 7817 ها) وهو كشيخه أني علي 
الفارسي ميل كثيرا إلى مذهب البصريين » حيث يجري في كتبه ومباحقه علي 
أصول هذا المذهب .20 فكثيرا ما يستعمل التعيم « أصحابنا » » وهو يعني 


(1) طبقات التحوييى واللغوين ص ١١9‏ 


الفهرست +37 إنباء الرواة 15/5 
رو الأخباه والظائر 183/9 طبعة حير آباد 
زه).. المفارس النحوية ص 509 3 طبقات النحوين واللغربين ص 11 


١ 9‏ لهمت من +10 

زه انظر تاريخ الأدب المني لير وكقماق 14-15 وأير على الفارسي »د . شلبي ع 1١84306‏ 
زه) انظ القواعد النحوية , عيد الحبيد حمن من 1١6‏ والمدارس التحوية ع 08؟ 

١.‏ مقدمة الإيضاح العضدتي للذكتور حسن شاذل فرعود 

(:0) أتظر اين جني الحوي .ادا فاضل السامرات ه دار نيضة مصر ط ١‏ ص 159 


و1 


البصريى”'؟. ويرد على الكوفين يتحو قوله - ٠‏ وما بدعيه الكومير + :” 

وقد صلفه ابن النديم مع التحاة الذين خلطوا المدهين ,25١‏ آي ينا ' اير 
كل من الدكتور شوق ضيف27): وبر وكلمان2*0. وصلفه اشيج محمد 
الطنطاوي ضمن مجموعة من علماء العراق وقارس .03» وجعله طه الربوم 
وأحمد أمين صاحب مدرسة مستقلة في النحو هو وأ ذه أبو على العار سي 

ومن النحاة الدين مالوا إلى البصريين أبو يكر محمد بن السري السرّاج ( 0 
7 ه )ء وأبو سعيد الحسن بن عبد الله بن المرزبان السيرافي ات 4م 
ه )00 . وأبو الحسن علي بن عيى الرماقي زات 4م” ها )ء واين 
درستوريه . عبد الله بن جعفر بن درستويه (ات 747 ها) 

ومن النحاة الذين غلبت علومم التزعة الكوفية أبو مومى الخامض : سليمان 
بن تحمد بن أحمد لات 708 هل )0 وأبو بكر محمد بن القاسم الأنباري وات 
لض كاللف 


10 


ومن النحاة الذين جمعوا النزعتين دون تعصب لأحدهما أبو محمد عبد الله 
بن مسلم بن قنيبة الدينوري (ات 5647 ه ) : وأبو الحسن محمد بن أحمد بن 
كيسان زات 544 ه ) » وأبو الحسن علي بن سليمان بن الفضل , الأخفش 
الصغير زات 566 ه00 “أبر بكر بن شقير زات 1197© ها )ء وأبو بكر 


0 الخصائض صن ١‏ داز 1690 وس صناعة الإعراب 3629 رهم ولاه 


(1) الخصائض 400/78 9 الفهريت ص كد 
(04 امقر الحوية ص بردو ١ه‏ تارع الأدب مربي بام 


00 انشأة التحر ص عه 

شع الأسقم:0 ده وجلة تيع اختلمن_يتمفق ام ع بل ف عن ولاب 

230 انظر لترجمته طبقات التحوبين واللفوبين صن 1١5‏ و ١60‏ وإتباد الرراة 42/١‏ 2 .وم 
اوبغية الوعلة ٠.4. 0.9/١‏ والأعلام 140/1 .191 ١‏ وانظر مقدمه الفمقق الأخيار 
التحويى اليصرين ص 07 50 

4 انظ أتراهته طبقات التحوين واللغرين عي 185 .126 وإتيام الرولة ©5178 ل » 
وغاية الباة ي طفات القرام 5 71 س 8 وطيقات الحقاط يرطي ع .0ن 2 206 
ويف فرعلة 5 9157 4ن 

انظ تر ججته عطيقات امتحويى واللتوين م 
موقت لايق + بده م 6 


لفل 


نيط وت +2 سوم إيرس من داب عرفا ملقب بتقلويه وعم 


لاه 


ومن التبحاة امتأخرين أبو الحسن على بن عيسى بن الفرج الربعي زات 
ها)ء وا أبو السعادات: هبة الله بن على بمن محمد العلوي المعروف بابن 
الشجري زات 087 ه )ء وأبو القاسم جار الله محمود بن عمر الزتخشري 
رت 8*ه ها )ء وكال الدين أبو البركات عبد الرحمن بن محمد عبيد 
الأنباري لات لالاه ه )222 وأبو البقاء عبد الله بن الحسين بن عيد الله 
العكيري (ات 775 ه )20 وموفق الدين أبو البقاء يعيش بن عل بن يعيش 
يلك كلل 

والحق أن الدرس النحوي في العصور انتأخرة كلها يتم بالاختيار 
والترجيح والمزج والاجتباد في ضوء آر اراء السابقين ؛ إلا أنني لم أدخل في 


اتفصيلات مميزات الدرس النحوي في هذه العصور المتأخرة إلى يومنا على 7 
أن أقوم بدراسة مستقلة لها . 


الانيا : التوسع في القياس : 

يعدّ أبو علي الفارسي وتلميذه ابن جني أصحاب مدرسة جديدة في 
القياس » حيث جعلا له قواعد ثابتة وممالم محددة ٠‏ وعتوه منبجأ رئيسا 
تستمد منه القواعد النحوية » وحكمّوه في لغات العرب , فبدأت الصنعة 
والعقل يدخلان أفيسة النحاة » حتى وجد عندهم ما يسمى بالقيار العنوي ٠.‏ 
أو الصناعي , فكان أساسه عندهم المشابهة المعنوية والمشابهة النفظية » حتى إن 
ابن جني في القرن الرابع قد عقد بابا في مقاييس العربية يذكر فيه أنبا ضربان 
أحدهما معنوي . والآخر لفظي ٠‏ ثم بين أن أقواهما هو القياس المعنوي 
الصاعي . حيث يقول : ٠‏ الناطق على قياس لغة من لغات العرب مصيب غور 


أملام الام ١‏ #187 هال وفيت الأعيان 
ا-101 ويية الرعاة 8 لحم له 


007 انر اترجته 
الرواة أ 

ارح انظ برخت إن الروة 5 يج 

و05 انظ الترجتة ليه الوعاة « دمع ات كمي وسو أعلام تلام جح كعد غ1 وإثياة 


سوا وبمة الرعا « الوعسالع 


0 


00 


عخطيء ء وإن كان غير ماجاء به خيرا منه ؛ لآن ما قيس على كلام العرب هر 
من كلام العرب ٠‏ .20 

وإنّ في قول شيخه ألي على الفارسي « أخطىء في حمسين مسألة ما به 
الرواية . ولا أخمطىء في مسألة واحدة قياسية 76" ليعيّر عن حقيقة منبج هذا 
الجيل من النحاة » ويغمز في جانب منهج الرواية , بل هو يجدم منبجا » ويقم 
ار . 

ويدل على اتساع أني علي الفارمبي في القياس ماقاله تلميذه ابن جني حيث 
ذكر أنه و القراية عليه كتاب أني عثان المازني قال ٠‏ لو شاء شاعر أو 
ساجع أو متسع أن بيني بالحاق اللام أسما ء وفعلا » وصفة لجاز له , ولكان 
ذلك من كلام العرب ء وذلك نحو قولك : خرجج أكرمٌ من نكل ؛ 
وضرب زيد عمرا , ومررت برجل ضربب ء وَكرْمَم » ونحو ذلك . قلت له 
أفترتجل اللغة ارتجالا ؟ قال : ليس بارتجال » ولكنه مقيس على كلامهم ؛ فهو 
إذا من كلامهم 20.٠‏ 


حتى قال عند إبى جني أيضا : 9 وللد هر وعليه رحمته فا كان أقوى 
قياسه ! وأشد بهذا العلم اللطيف أنقاسه ! فكأنه إنما كان مخلوقا له .. »990 

فكان هم هذه الطائفة من القياسيين هو البحث عن قوانين القياس دون 
البحث في موردها من أمثلة اللغة » فقد جعلوه منيجا للبحث » فوصل مم 
الأمر أنه مما انفى على الإجماع عليه » وأنه بمنزلة الأدلة القاطعة .9 

ويظهر أن سيب لجوء النحاة المتأخرين إلى هذا القياس هو عدم توافر عنصر 
اكشافهة في أخذ النغة بعد ما فسدت الأساليب على عكس ما تواقر للعلماء 
الأوائل . 


از الخملص لامجب 415 

09 المصبر نقسه © /18ء وانظر معجم الأدياء 788/87 
ازج الخصاتص ١‏ رمه 204 - 

4 للصبر تقس 7017 59 

زم الإتماف 10/9 


عد 


ثانا : التوصل إلى أفكار جديدة في الدرس التحوي - 

برز عند هذا الجيل من النحاة التوصل إلى بعض الأفكار الجديدة في الدرس 
التحوي واللغوي . وفي اختراع علم أصول النحو واستكمال الدراسات 
الصوتية . كا برزت بعض الدراسات اللغوية التي تتناول أصل اللغة ووضعها 
ورواتها » وما يقبل منها وما يرد . 

71 إزت عند هذا الجيل بعض المؤلفات التي تتناول الموضوعات اللغوية 
الدقيقة . ويظهر ذلك جليًا في مؤلفات ابن جني كالخصائص ء وسر صناعة 
الإعراب , والمنصف في شرج تصريف المازني . 

فقند أطلق ابن جني عقله في النظر في المادة النحوية » حتى استطاع أن 
يستخلص القواعد العامة للنحو واللغة متجاوزا الحدود التي رسمها القدماء » 
وقد ساعده على ذلك ثقافة واسعة ء وذهن يقظ . ونظرة لمّاحة . وقدرة 
نادرة على التحليل والتركيب » وعلى تقليب المسألة الواحدة على وجوهها 
امختلفة متحررا من التقليد والتبعية » حيث يقول : ٠‏ وإياك والحبلية بمتا , فإنها 
خلق ذميم ومطعم على علاته وخيم ٠‏ .90 

وميله قوله : ٠‏ وكل من فرق له عن علة صحيحة » وطريق نبجة كان 
خليل نفسه ء وأيا عمرو فكره 530 وقوله : ٠‏ للإنسان أن يرتجل من 
المذاهب ما يدعو إليه القيااى ما لم يُلو بنص » أو ينتهك حرمة شرع206 

ولكنه نه على أن باب الاجتهاد لا يكون لكل أحد » وما ينبغي لمن يطرق 
باب الاجتهاد في البحو أن يتفهم النحو إتقانا » ويثبته عرفانا » ولا يخلد إلى 
سائح خاطره . ولا إلى نزوة من نزوات تفكيره . وإذا توصل إل شبيء جديد 
فلا بد أن يقدمه للناس في تواضع غير منتقص الأقدمين حقهم .20 


فكان ابن جني ينافس أرباب المدارس النحوية . وبخاصة أرباب المذهمب 
البصري والكوفي » وكان يرى أن هؤلاء أو بامنافسة والبحث 


(1) الخصائص 8(م» (9) المصبر تفسه 34.21 
(9) اللصبر نفه عمو 040 الصبر تقس أرق 


لهذ 


وانطلاقا من هذه العقلية المتحررة توصل إلى أفكار جديدة اشتملت على 
الجانب التحليلي لاستخراج القواتين العامة » والجانب التركيبي لتصنيف هذه 
القوانين وتطبيقها على المادة النحوية والصرفية والصوتية . 

قحاول إيجاد الصلة بين الألفاظ ذات الأصول الواحدة ٠‏ وذلك عن طريق 
التقاليب الستة التي توصل إليبا » وهو ما سماه بالاشتقاق الأكبر» حيث 
يقول : ٠‏ هو أن تأخذ أصلا من الأصول الثلائية فتعقد عليه ٠‏ وعلى تقالييه 
الستة معنى واحدا تجتمع التراكيب الستة وما تصرف من كل واحد منها 
عليه » وإن تباعد شيء من ذلك رد بلطف الصنعة والتأويل إليه : 5 يفعل 
الاشتقاقيون ذلك في التركيب الواحد لبن 


صحيح أن الخليل بن أحمد قد بنى معجمه ‏ العين » على تقليب الأصل 
الثلاني للكلمة في صورة الست . ولكنه نم يكفر في أنها هي واشتقاقاتها يمكن 
أن يجمعها معنى واحد . وكذلك كتاب ١‏ جمهرة اللغة » قد طيّق نظرية 
التقلبب هذه('2: ولكن ابن جني هو الذي نبض ببذه الفكرة » ووضع لها 
الأمثلة اتختلفة .220 وهذا الصنيع الذي توصل إليه ابن جني هو ما تواضع عليه 
المعاصرون بتسمية ٠‏ تورّع الأصوات الثلاثة الساكنه في ( كلم ) ٠‏ و ( قول ) 
والصيغ امختلفة الموجودة في العربية التي تأتي فيها هذه الأصوات في المواقع 
الثلائة من الكلمة ٠‏ .280 

كا حاول ابن جني بلورة حروف الزيادة ٠‏ فقند كان التحاة قبل ابن جني 
يكادوث يقصرون الزيادة على تأكيد ا معنى » ولكنه يرى أن المعتى يزيد في 
اللفظ بثلاثة أمور . بتكرير اللفظ . وبالعدول عن معتاد اللفظ » وبالانحراف 
باللفظ عن سمته وطريقته .(*) وقد توصل ابن جني إلى غير ذلك من 
الابتكارات 200 


00000 3-1 

جمهرة اللقة لابن فريد صن 506 ارج الخصائص 05/7 

)| راجع كتاب وأثبة للنحلة فى للرخ. 5. محند محيود غال دار الشروق» حنةا. 
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ارو راحع الخصائص 75/8 514 

د اللخصائصض < راحم العم ركد 


1 


رابعا : العتور على قواعد لا تمت إلى المذهبين بصلة : 

فد توصلوا إلى قواعد لا تمت إلى | تولدت من اجتباداتهم قيا. 
وسماعا » وذلك نانج عن أن سلائق أهل البادية ظلت سليمة إلى أواخر القرن 
الرابع الهجري على القول الصحيح . 

ومن هذه القواعد والأحكام التي تتسب إلى « البغداديين » في الكتب 
وقد بينا أن هذا ال ل لامر لي 0 هده 
المرحلة ‏ ومن هنه القواعد : 


١‏ ل جواز تذكير العدد مع المعدود الجمع على اعتبار لقظ الجمع . نحو 
ثلاث سجلات . وثلاث حمامات .200 


المتأخرة 


؟ ل زيادة « وفى » وجعلها من أخوات «دكان»ء نحو «وفى زيد 
قائما ٠‏ .20 


؟ ل عتوا من حروف العطف « ليس ٠‏ الذي يقتضي التشريك في اللفظ 
دون المعنى27» » واحتجوا له بقول الشاعر : 
وإذا أفرضك قرضا فاج زه إنما تجزي الفنى ليس الجملة) 


4 ل مجيء الخال معرفة » فيجوز عندهم : جاء زيد الراكب .2*0 


إلى غير ذلك من القواعد التي توصلوا إليها ٠‏ والني أشار إليها السيوطي في 
ال جمع 5 


و جع طوليع «لرقدد 
00١‏ الصبر نف 79و 
(25 التصرخ على التوضيح 988/0 5 
44 الشاهد للبيد فى ديواته ص 194 ء وانظر الككاب ١‏ ا وشرج التصرخ 5 /1+8 والأصول 
فى النحو 785/5 و 1-؟ والصاحبي 511 . والنان 511/1 ا مادة ( ليس ) + وائرواية في 
يعض التصافر ه غير الجمل 
ره حي اطرامع 324/71 


1 


علما بأن بعض هذه المسائل التي نسبت في هذه المصادر إلى البغداديين ؛ في 
مقابل البصريين والكوقيين قد تسيت إلى الكوفيين ٠‏ أو إلى بعض ألمتهم » 
ولعل ذلك بسبب أنه كان يراد بالبغداديين في العصور الأول الكوفيود ٠‏ 
فاختلط المقهرمان . كا أنه يحتمل أن يكون من باب التساهل في نسية:الرأي 
لدي المؤلفين » حيث قد يسرع بعضهم إلى نسبة الرأي إلى الكوفيين تخالفته 
الرأي البصري . 


1 


الباب العالث 
المدارس التحوية 


14 


الفصل الأول 
لمدارس النحوية بين القبول والرفض 


أولا : التعريف بالمصطلح : 

لم يؤثر عن القدماء مصطلح ٠‏ مدرسة ٠‏ بمعتى المذهب النحوي . عتد 
حديثهم عن المذاهب النحوية » ومن ثم لم يرد عندهم مصطلح « المدرسة 
البصرية ه » أو « المدرسة الكوفية ٠‏ . أو ٠‏ المدرسة الغدادية ٠‏ . 

وإنما يطلق مصطلح « مدرسة ٠‏ عند القدماء على المدرسة الني ينتسب إليها 
طلاب العلم الذين يتلقون فيها مختلف العلوم . يقال مدرس » ومدراس . وهو 
البيت الذي يقرأ فيه القرآن . 

وإنما الأكثر شيوعا عتدهم في الدرسات اللغوية والنحوبة هو مصطلح 
« مذهب ٠ء‏ فيقولون : هذا مذهب البصريين , وهذا مذهب الكوفيين . وقد 
يعبرون ب ( مذهب )2 ويقصدون به الرأي الواحد للنحوي الواحد » 
فيقولون : هذا مذعب سييويه » وهذا مذعب الأخفش ء وهذا مذهب 
الخليل ,90 , 

كا يميرون عن الاتجاه النحوي البصري أو الكوفي بقوهم: «أهل 
البصرة ٠‏ ء أو و أهل الكوفة "0٠‏ : أو قولحم : و علماء البصرة  »‏ أو و علماء 
الكوفة 299 : أو « أهل العراقين ٠‏ أو « أهل المصنريْن 99© ويعنون بذلك 
مذهب البصرة ومذهب الكوفة . ونحوها من التعبيرات ٠‏ مثل ١‏ نحوبي 
البصرة 6" , أو ٠‏ هاتين المدينتين 2006 , 


وقد اسعحسن الباحثون المحدثونت مصطلح «المدرمة » بمعنى المذهب 

النحوي » وقد كانوا فى ذلك متأثرين بالغريين الذين شاع عندهم هذا 

(1) انظر مرائب التحويين مى ١41‏ وأخبار النحويين البصريين ص ١ه‏ وطبقات النحوين واللغوين 
للزيني ع 15١١4‏ وهار مهار نام 

(*) مراتب التجوبين من 178و ١449145‏ وأخار التحرين البصريين عن 49 و 30 الا 
وطبقاث النحوبين واللفوين للزيدي صن الاو 44 واه 2 358 

عرائب التحوبين ع 159و 160 و 154 و 110 وأخيار النحوبين صن اذل 

(4) اتطر مرائب التحويون م 186 وطبقات التجوين واللغوين صن 0/١‏ 

إ(ه) انظر أخبار التحويى عي 45 

03 امراب التحوبي ص 966 و30 
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المصطلح بهذا المفهوم » وبخاصة في الدراسات الأديية والفنية » فكان عندهم 
٠‏ المدرسة الكلاسيكية ( الاتباعية ) في الأدب ٠‏ الفن » والمدرمة الرو مانتيكية 
( الإبداعية ) » والمدرمة الرمزية .. 

فاستعمل هذا اللصطلح عند المعاصرين في الدرس النحوي والدرس الأدفي + 
فورد مثلا عند الدكتور طه حسين ما يعرف ب 9 هدرسة أوس بن حجر ٠‏ 
واستعمله أدباء آخرون » كالعقاد » والمازني » وشكري . فكان مايعرف ب 
٠‏ مدرسة الديوان » في الشعر .20 

واعتمد الدارسون هذا المصطلح وشاع في دراساءهم وتعبيراتهم » وكات من 
أوائل المستعملين له أمد أمين في كتابه ه ضحي الأملام 9 . ثم ماد في 
الدراسات النحوية » فكان هناك درامات بعنوان ٠‏ المدرسة الكوفية » 
للدكتور مهدي انخزومي » و ٠‏ مدرسة البصرة النحوية » للدكتور عبد الرحمن 
السيدء و «المدرسة النحوية في الشام ومصر ٠‏ للدكتور عبد العال سام 
مكرم » و «المدارس التحوية ٠‏ للدكتور شوق ضيفاء و ٠‏ المدرسة 
البغدادية » للدكتور محمود حسني محمود ‏ 

وقد تأثر هؤلاء . كا قلنا ‏ بأعمال المستشرقين الذين شاع عندهم هذا 
المصطلح في بحوثهم عن التحو العرني . ومنهم بروكلمان في كتايه ٠‏ تاريخ 
الأدب العرني ٠‏ ويوهان فك في كتابه ٠‏ العربية » » وفلوجل الذي ألف كتابا 
في ٠‏ مدارس العرب النحوية ٠‏ .29 

وقد عرف ١‏ المعجم الوسيط ٠‏ مصطلح « المدرمة © بهذا المفهوم الجديد 
٠ :‏ المدرسة جماعة من الفلاسفة والمفكرين أو الباحثين تعتنق مذهبا 
معيّنا . أو تقول برأي مشترك . ويقال : هو من مدرسة فلان : على رأيه 


29. ٠ ومذهيه‎ 


(1) انظر المدارس النحوية أسطورة وواقم . د إبراهي الامرائي ؛ دار الفكر. عمال . ص ١١‏ 
(5) انظر ضبمى الإسلام 74419 

ا( طيع عدا الكتاف في نيرج سنة 1837 . انظر رواية النفة للدكتور الشلقاق من 74 

(8) العجم الوسيع . ملهة و اهرس ١.0‏ 78 . الطعة اكائية 


44د 


وقد أخد بهدا التعريف طائفة م الباحثين ء وإن اختلفت عباراتهم إلا أنيا 
تلتقي حوى هدا المقهوم< فالأستاد على النجدي ناصف يعرف المدرسة بقوله 
٠‏ المدرسة طائفة مى أوني العلم الواحد أو الفن الواحد تجمعهم وحدة أصوله + 
وماهج البحث فيه . وإن تعددت أوطانهم . واختلفت أجتاسهم ٠‏ ومهما 
تنوعت شخصياتهم العلمية . وتباعدت آراؤهم في الفروع والتفاصيل 2 ."© 


وعرّفها الدكتور الأنصارى بقوله : د اتجاه له ختصائص مميزة ينادي بها فرد 
أو جماعة من الئاس . ثم يعتتقها آخرون » .29 

على حين يعرفها الدكتور مهدي النخزومي بقوله : ٠‏ فليست المدرسة إلا 
أستاذا مؤثرا وتلاميد متأثرين ء وقد اجتمعوا على تحقيق غرض موحد . نهجوا 
للوصل إليها منهجا ٠‏ .9 

وقريب من هذا التعريف ما انتبى إليه الدكتور أحمد مختار عمر وهو قوله : 
وجود جماعة من النحاة يصل ينهم رباط من وحدة الفكر والمنبج في درامسة 
البحوء ولا بد أن يكون هناك الرائد الذي يرسم الخطة ويحدد المميج ٠‏ 
والتابعون أ المريدون الذين يعتنقون خطاه ؛ ويتبتون متبجه ٠‏ ويعملون عل 
تطويره والدفاع عنه ٠‏ 9 

وقد عرفها المستشرق جوتولد قايل في مقدمته للإتصاف بقوله 
٠‏ الاشتراك في وجهة النظر الدي يؤلف الجبية العلمية . ويربط العلماء بعضهم 
ببعض عل رأي واحد ٠‏ وقد أخد بهدا التعريف محمد حسين آل ياسين في 
كتابه « الدراسات اللغوية عند العرب 06" . حيث يقول © «المدرمة في 
المصطلح العلمي لفظ يطلق على جماعة مى الدارسين تشترك في وجهة النظر + 
(1) انظر يله عن كعاب ل المدارس النحوية » للدكتور شوق ضيف في جملة اللغة العربية بي االقاهرة . 


لمزم زه؟ )ل سنة فوعد ها ككودم ص كود 


5١‏ أب كريا القرنه مي 68م 
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ويكون فا منبج خاص يؤُلف منها جببة علمية ٠‏ ويرتبط أفرادها برياط الرأي 
الموحد ه 

فهذه التعريفات في تحدي مفهوم المدرسة لم تشترط وجود هذه الجماعة 
التي يوٌلف منها فكر واحد في مكان واحدء بل قد تتعدد أماكنها مع اتحاد 
اتجاهاتها . وهذا ما جعل الدارسين يعارضوت جعل المعيار الجغراني أساسا 
لتقسيم العلوم إلى مدارس مختلفة ؛ لأن وجود جماعة في مكان واحد لا يكفي 
لتشكيل مدرسة , وإئما المرشّح لأحقيتهم باسم مدرسة ليس وجودهم في مكان 
واحد ء وإنما اشتراكهم في خط فكري معيّن .20 

ومن هؤلاء الدارسين الأستاذ الدكتور حسن عون , الذي لا يرى تقسمم 
المدارس بأسماء أماكنها » ويرى تسميتها بأسماء الأئمة الذين برزوا في هذا اللون 
من الدراسات ء وكان لهم أثر ظاهر وبجهود كبير : قنقول : مدرسة سيبويه » 
ومدرسة الزمخشري » ومدرسة اين مالك ء ومدرسة العصر الحديث . وقد 
طق هذا المفهوم في كتابه ٠‏ تطور الدرس النحوي © .20 

وهناك فئة من الباحثين ساروا على نهج القدماء من جعل تعدد البيفة النحوية 
مدخلا إلى تعد مدارس النحو ؛ ومن هؤلاء الأستاذ الدكتور شوق ضيف في 
كتابه و المدارس التحوية » » وغيره من الباحثين الذين مرّ ذكرهم . وقد انتفد 
الأستاذ علي التجدي ناصف الأستاذ الدكتور شوقي ضيف ٠‏ ورأي أنه 
لا ينبغي أن يكون لتعدد البيئة مدخل في معنى المدرسة ألبتة ؛ لأن المشاعر 
العليا أسمى من أن يمول دونها حدود أو قيود .9 


زم انظر اأبحث اللغوي عند العرب مى 9١١‏ 5 
(8) انظر تطور الدرس للنحوي مس 48 .س 0٠‏ وأنظر بحث الأستاد علي التجدي ناص السايقن 


(©) راجع ينه السايق ص 380 


ثانيا المدارس النحوية بين القبول والرفض 

الكتب التي ترجمت للتحاة تنقسم إلى ثلائة أقسام : 

٠‏ قسم رئب النحلة على أساس الطبقات ٠‏ كطبقات النحويين واللغويين 
للزيدي . ومراتب التحويى لأبى الطيب اللغوي , والقهرست لابن النديم 

 *‏ وقسم رتبهم على أساس تواريخ وفياتهم . مثل نزهة الألباء لأفي 
البركات الأنباري ٠.‏ وعبذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني ٠‏ وشدرات 
الذهب لابن العماد 

س وقسم رتبهم على أماس الخروف الحجائية , مثل إنباه الرواة على أنياه 
الحا للقفطي . ووفيات الأعيان لابن خلكان : ومعجم الأدباء لياقوت 
الحموي ء وبغية الوعاة للسيوطي 

فالقم الأول يقوم منبجه على جمع البصريين في موضع » والكوفيين في 
موضع آخخر . وأما القسمان الثانى والثالث فكان أصحابهما ينبيون على أن هذا 
بصري ء وهذا كوفي . أو هذا جمع بين النحوين . أو خلط الحْوَين 

.وقد لاحظنا أن الزبيدي في طيقاته ثم يفرد المدرسة البغدادية مستقلة , وإنما 
ضم الذين عندهم ميل إلى البصريى إلى طبقات البصريين . والذين عندهم ميل 
إلى الكوفيين إلى طبقات الكوفيين . على حون جعل ابن النديم في الفهرست 
المذهب البغدادي ٠‏ مدهيا مستقلا تحت عنوان و أسماء وأخبار جماعة من 
علماء النحويين واللغويين ممن خلط المذهيين » .200 

وهكذا جرى الأقدمون على أن هناك مذهيا في النحو يسمى « المذهب 
البصري .٠‏ ومذهبا آخر في التحو يسمى « المذهب الكوفي » 6 ذكرت 
بعض مؤلفات الأقدمين أن هناك نماة مصريين ونحاة أندلسيين .20 


ول المهرست مي ع 
53 بطر طقات لبيقي ص جتجى جوم 


قال أبو حيان في معرض الحديث عن الاستشهاد بالحديثت و على أن 
الواضعين الأولين لعلم النحوء المستقرئين الأحكام من لسان العرب . كأني 
عمرو بن العلاء . وعيسى بن عمراء والخليل ب أحند . وسيبويه من أئمة 
البصرين ء وكمعاة . والكسائي . والفراء » وعلي ين المبارك الأجمر زات 
44 ها )"2 وهثام بن معاوية الضرير ارات 7١4‏ ها" من أئمة 
الكوفيين لم يفعلوا ذلك . وتبعهم على هذا المسلك المتأخرون من الفريقي ٠‏ 
وغيرهم من نماة الأقالم . كنحاة بغداد ‏ وآهل الأندلس .20 

ا أشار ابن خلدون أيضا إلى هذه المذاهب . فقال : ٠‏ والتاليف في هذا 
الفن كثيرة . وطرق التعليم مختلفة » من البصريين والكوفيين . والبغداديين ٠‏ 
والأتدلسيي » بلا 

أما الباحثون المحدثون فد تعددت آراؤهم في المدارس النحوية بين الإثبات 
والرفض » فهناك طائفة منهم ترى أنه ليس هناك مدارس لغوية أو مرية كوفية 
أو بصرية أو غيرها ء وإثما هناك مجموعة من الدارسين عاشت كل مجموعة في 
مدينة عختلفة عن المدينة الأخرى . فهي مدارس جغرافية . لا مدارس 
علمية 60 

على رأس هؤلاء الباحثين الأستاذ سعيد الأفغاني الذي يقول : ٠‏ والدقة 
التى يؤْيدها التاريخ والإمعان فيه , وفي أقوال الكوفيين والبصريين ألا يكو 
مذهب بصري يقابله مدهب كوفي . بل نزعة ماعية يقابلها نزعة قياسية 
وعلى ذلك الأساس يصح أن نعيد النظر في النحو وتاريخه ورجاله بهذا 
التصنيفى الجديد . بعد أن علمنا أن النزعتين تعمثلان على حقهما بالبصرة » لا 


عاذ 574875 وعشام سن معاريه الضرير 
تفص + 55 


ولكن الأستاذ سعيد الأقغاني لم يلتزم بهذه النتيجة التي توصل إلييا في كتابه 
» من تاريخ النحو 6. وإثما جرى في هذا الكتاب على أن هناك مذهبا بصريا 
ومذهيا كوفيا . ونحاة بصريين وتحاة كوفين ونحاة يغداديين ء يقول : ١‏ إذ إن 
في المذهب الكوفي مسائل جيدات تختار على مثلاتها في المذهب البصري 20 
ومدرمة كوفية ء ومذهبا بغداديا » ومدرسة أندلسية ,40 

وهناك بمص الباحنين تشككك في بعض المدارس النحوية . فهذه المدرمة 
الكوفية على الرغم من وضوح معالمها ومنهجها : وعلى الرغم من تكرار اسمها 
عند ابن جني في الحتصائص والتحتسب باسم ( أهل الكوفة ) تارة » وباسم 
( الكوفيين ) تار أخرى » وباسم ( البغدادين ) أحيانا 9م تفل من التشكيك 
في وجودها ومن الاحثين المتشككين الأسعاذ الدكتور إبراهيم السامراق » 
الذي نفى أن يكون هناك مدرسة كوفية في التحواء وقد اعتمد في رأيه عل 
حقائق ١‏ منها : 

٠‏ أن الرؤاسسي الكوفي لم يؤئر عنه شيء في النحواء وكذلك معاق 
الحراء . 

؟ ‏ أن الكائي يعد من أصحاب القراءات , وليس له كتابه في النحو . 

٠‏ أن تعلبأ الذي يعد من أشهر الكوفيين ليس له أيضا كتاب في النحو ء 
وأما و مجالسه » فإنها في نظره ألمى باللغة والأدب . والقليل منه شذرات في 
الحو . ومثل ذلك يقال في كتاب ٠‏ الفصيح ٠‏ . 

وأدخل في هذا الحكم كلاً من النحاة المعدودين من الكوفيين ٠‏ كأني بكر 
الأنباري » صاحب كتاب و الأضداد » ء ووشرحالقصائد السبع الطوال ٠‏ * 
والمذكر والمؤنث » . وكاين السكيت ء صاحب كتاب ١‏ الألفاظ » » وكتاب 
٠‏ أصلاح المنطق أني موسى الحامض صاحب كتاب ١‏ المذكر 
والمؤنث ٠‏ . فبحوث هوّلاء في نظره تدخل في صمي البحوث اللغوية 


وقد اتتهى إلى أن ما قيل إن هنلك اراع هم هي إلا رام مختلفة لي فهم 
بعض المسائل التحوية مما يعد أسلويا جديدا في التفكير والبناء . و ليس عمو 
جديد؛ في ناء متكامل ينحرط فيه عامة الأيواب النحوية 20 

واذة “كانت معالم المدرسة الكوقية ومنبجها لم تظهر من خلال من دكرهم 
الدكتور إبراهيم السامرائي . إن الباحث المدقق لا ينكر أثر القراء الواضح في 
المدرسة الكوفية أصولا وفروعا . كا هو واضح أيضا في وضع مصطلحاتها . 
وتحديد مدلولاتها . بحيث يمكن أن تقول : إن معظم مصطلحات النحو الكوي 
التي يعدّ ما بميزه عن النحو الكوفي هي من وضعه . بل وصفته بعض المصادر 
القديمة بأنه أبرع الكوفيى وأعلمهم .20 

على حين ذكرت بعض المصادر ما يشير إلى أنه كان يقصد أن يؤسس 
مدرسة مستقلة في النحو . حيث إنه لم يأبه لسيبويه , ولم يعول عليه في كتابه 
: معاني القرآن ٠‏ ويفيل لقارىء ٠‏ معاني القرآن ٠‏ أنه لم يقرأ لسيبويه . قال 
السيوطي : ٠‏ وكان رائد العصبية على سيبويه » والكتابٌ تحت رأسه ٠‏ 259 

وقال عنه أب الطيب اللغوي : « وكان الفراء يخال الكسائي في كثير من 
مذاهيه . وأما على مداهب سيبويه فإنه يتعمّد خلافه حتى ألقاب الإعراب 
وتسمية الجروف 287 


ولكن هدا الرأي الذي توصل إليه الباحث هو امتداد ترأي بعض 
امستشرقين الزن تشككوا في وجود هذه المدرسة في الدرس التحوي . بل 
تعداه إلى إنكثر المدارس التحوية 

ومن هؤلاء المستشرقين ه جوتولد فايل » في مقدمة الإنصاف . حيث ذكر 
أن الاتجاه الكوفي الدي وجد مالفا لاتجاه الخليل وسيبويه يرجع إلى تأثر 
0 تر كايا» اجو لعف تقد وتوجية © » وكتيه* داري الحو أسطورة واع ل م 
رك مط ييه بوه ع عدن لم 
و 0 


4 ماب التحويين م ذه 


الكوفين . وعلى الأخص الكساني والفراء ييونس بن حبيب البصري الذي 
كان له مذاهب خاصة وأفيسة ينقرد بها خالف فيها الخليل . 

ثم انتبى « فايل ٠‏ إلى : أنه لم يكن هناك مدرستان من تاحية التفكير 
اللغوي , ولكنّ هناك أفرادا نهوُوا في البصرة وأفرادا نشوا في الكرفة ٠‏ 
وتتلمذ أفراد كل جهة على أفراد الفريق الآخرء ثم خلص إلى وجود مذهب 
واحد ء وهو مذهب البصرة . يقول : ٠‏ ومع عظيم الإجلال لماقهم ( يعني 
الكوفين ) في غير ذلك من الواحي فإنهم لم يؤسسوا مدرسة نحوية 
اخاصة و 200 

ولكن جوتولد فايل ليس واضحا فيما ذهب إليه » حيث ظهر من حديثه 
عن النحاة الكوفيين . وعن النحو الكوفي الاعتراف بوجود مذهب كوفي 
يخالف في أصوله المذهب البصري . يقول : ٠‏ قعل حين كان أهل الكوفة 
يفسرون القرآن تفضيرا يلعزم الدقة في متابعة النص ؛ ظهر عند أهل البصرة ميل 
إلى [كراه النص القرآني على قبول معنى خخاص » وامفحل في حمله على مطابقة 
قواعدهم النحوية » . ويقول أيضا في حدينه عن الغراء : ٠‏ بل يبدو عليه طابع 
من يؤسس فرقة ‏ أو مذهبا خخاصا يختلف عن سيبويه اختلافا ينا .!'2 

أما المستشرق يوهان فك فد اعترف صراحة بوجود مذهيين عتميزين في 
النحو العرني » هما مذعب البصرة . ومذهب الكوفة . يقول : ٠‏ كان لعلماء 
البصرة مذاهب معتمدة في القياس النحوي تختلف عن مذاهب الكوفيين ٠‏ أ 
سلك كل من القبيلين في تفسير الظواهر طريقا خاصا » .20 

وقريب من هذا ما قاله بروكلمان . حيث يقول : ٠‏ وقد افترض العرب 
فيما بعد استنادا إلى روايات التاريخ إلى أن النلاف كان قائما يبن مذهيين 
لفويين : هما مذهب البصرة . ومذهب الكوفة , وأن هذا الخلاف لم يسو إلا 
بعد أجيال عندما اندج المذعيان وتوححدا في مدرسة بغداد .20 
زوم انظر مقدمة الإتصاف + طبعة أورية 
(7) العربية ليوهان فك . ترجمة عيد الحلم التجثر . مس 36 
(6) ناريج الشعوب العرية . طبعة يووت 54/8 
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ولا بواقق هؤلاء الباحتيى الدين أتكرو: المدرسة الكوفية عحجة أن الآراء 
الكوفية عبارة عن اراء مختلفة في فهم بعض المسائل النحويه الفرعيه . بن الذي 
يثبته الواقع التاريفي والبحث النحوي أن للكوعيين طابعهم العلمي المخاض . 
حيث كان هم بي الأصون التي تلقوها عن البصريىس تغيير وتبديل . وكان لهم 
ريادات وأصون جوهرية خخالفوا فيها البصريى مما أدّى إل الاختلاف في تفسير 
الظواهر أصولا وتطبيقا ومن أبرر هذه الأصول 

١‏ ل عدم التفرقة بيى ألقاب الإعراب والبناء 

الاختلاف في أصل المشتقات 

+ الاختلاف في تقسم الفعل . حيث يرى الكوفيود أن الفعل ينقسم 
إلى ماض ومضارع ودام ؛ لأنهم جعلوا الأمر جزءا م المضارع , أو مقتطعا 
منه . ويعنون بالداام : اسم الفاعل »6 وأما البصريون فالفعل عندهم يتقسم 
إلى ماض ومضارع وأمر . وأما اسم الفاعل قهز نوع من الأسماء 21١‏ 

الاختلاف في تفسير بعض الألفاظ والأدوات , مثل ( اللهم ) ٠‏ و 
( أَنْ ). والضمائر : (أنت ).و رهر)ءورهي).و(لآن) 29 

ه ‏ الاختلاف في المصطلحات النحوية ومدلولاتها . مما سوف أعرض له 
عند الحديث عى خصائص المذهب الكولي 

وهناك طائفة مى الباحثس تابع الزبيدي في طبقاته حيث نظم أفراد المدرسة 
البغدادية مع رجال المدرسة البصرية والكوفية على حسب اتجاهه وميوله ومن 
هؤلاء الباحثين الأستاذ الدكتور عبد الفتاح شلبي ٠.‏ حيث يقول 
« وما يذهب إليه بعض الباحثى عن أن هناك مدرسة محوية باسم مدرسة 
بغداد ٠‏ عتميزة اعى المدرسة البصرية والكوفية لا يته 
الأقدمود الأولون مس أصحاب التراجم والطبقات . ثم لا يتفق كذلك مع 
نصوص العلماء الأقدمي . فلم يكى هناك فيما أرى ‏ مدرسة بغدادية 


مع ما كان يراه 


زوم بر الإتصعا ‏ مألة صييء 
و8 تر معي لقان العام 009 ومايسيف 


مل 


قائمة بنفسهاء لها تعائمها . غاية ما في الأمر أن رجالاً خلطوا بين المدرستين 
البصرية والكوفية فرأوا رأيا من هذه ء ورأيا من الأخخرى » . واستدل على 
ذلك بأن أبا على الفارسي وابن جني اللذين يعدّان من المدرسة البغدادية ينسبا 
نفسهما إلى البصريين . وكثيرا ما يعيران بقوفما ٠‏ أصحابنا » ء ويريدان 
بذلك أهل المدرسة البصرية .20 

وقد شارك الدكتور عبد الفتاح شلبي كثير من الباحثين المحدئين » ومن 
هؤلاء الأستاذ على التجدي ناصف ء والدكتور فاضل السامرائي » والدكتور 
طارق الجاني , والدكتور محمد حسين آل ياسين . وقد استدل هؤلاء بأدلة » 
متها : 


ليس هناك لاف بين نمو المذهب البغدادي والتحوّين : البصري 
والكوفي كالخلاف الذي نراه بين المدرستين البصرية والكوفية في المناهج .”2 

إن لكل مدرسة أسسا تقوم عليبا من حيث قبول الرواية أو رفضها » 
ومن حيث القياس والسماع , وعمّن تأخذ من القبائل ومن تدع ٠‏ كا هي 
أسس المدرستين البصرية والكوفية . وهذا مالا يتحقق في المدرسة البغدادية ٠‏ 

 *‏ إن لكل مدرسة من المدرستين البصرية والكوفية مصطلحات نحوية 
خاصة بكل مدرمةء وهذا مالا يتحقق أيضا في المدرسة البغدادية 

4 إن لكل مدرسة من المدرستين مسائل خلافية ذكرتما كتب 
الخلاف . وليس للمدرسة البغدادية مسائل خلافية تذكر ء ما عدا مسائل هي 
عبارة عن موافقة للبصريين أو الكوفيين .0 


:1ع انظر كتاب 9 أبو على القارسي ٠‏ :د . عبد القتاح شلمي » طبع نهضة مصر اص ٠١5‏ و 4148 
وانظر الخصائصض 1597/9 وسر صناعة الإعراب ٠.‏ طبعة الحليي 730/9 

1 انظر نقد كتاب ٠‏ المدارس النحوية » لشوقي ضيف يقلم الأسئلا على التجدي ناصف ء جملة ممع 
اللغة العربية في القاهرة . ليزه (99) . ص ١هذ‏ 

5 تت أكتاب ا الدرسات التحوية واللقويه عند الرتظشري : .د فال السامرا ٠‏ عن 218 


ه ‏ إن القدماء أطلقو! على منيج البصريين اسم المذهب . ومثله مدهب 
الكوفيين » وهم يقصدون يبذا الاسم مأ يقصد بالمدرسة ء ولكتهم أطلقوا على 
تلاميذ المبرد وتعلب ٠‏ الجماعة الذين خلطوا المذهيين 6 ء ونم يطلقوا علريم اسم 
المذهب وعيا منهم لطبيعة هذا المنبج .27 

7 # إنه لو كانت دعوى الانتقاء من أراء المدرستين والمزج ينهما تشكل 
منيجا خاصا في النحو لافترضنا أن الأخقش الأوسط معيد بن مسعدة زات 
ه ) واحد من متقدمي نحاة مدرسة بغداد ؛ لأنه عاش في بغداد, 
واتصل بالكسائي , شيخ المدرسة الكوفية . وقد تابع الكوفيين في خمسين 
مسألة0” . وقد خالف سيبويه في مسائل كثيرة ء ولم يقل أحد إن الأخفش 
الأوسط بغدادي » وإذا خالف الميرد سيبويه وتنب كلامه في ٠‏ مسائل الخلط » 
فلا يعني هذا أن المبرد بغدادي .© 
. وما قيل عن المدرسة البغدادية فإنه ينطبق ماما على بقية المدارس النحوية 
الأخرى » كالمدرسة الأندئسية , والمدرسة المصرية ؛ لأن هاتين المدرستين 
لا يخرجان عن كونهما نسخة مكررة لنحو بغداد . القاهم على الانتقاء 
والاختيار والمزج 

فقد رأى عدد من الباحثين أنه ليس هناك مدارس أخرى كالأندلسية 
والمصرية والشامية . ومن هؤلاء الباحثين الأستاذ علي النجدي ناصف2 
ومنهم الأستاذ طه الرواوي . إلا أنه اعترف بوجود مدرسة في الأندلس ؛ ولم 
يعترف بوجود مدرسة في مصر .”*' ويرى أن مذهب البغداديين مرجعه إلى 
الكوفيين » ومذهب الأندلسيين مرجمه إلى البصرة .20 

(1) التراسات اللفرية عند العرب . د . محمد حسين آل يلين ء صن 15وج 
(؟) المدارس النسحوية ص 8 8 
(5) انظر كتاب م ابن الحاجب الكتحوي 6 ١‏ آثاره ومذهيه . د . طارق الجناي . دار التربية للطياعة 

والنشر والتوزيع ٠‏ يداد من 30 

(4) انظر بمشه السايق ص 341 
إزه) انظر البحث اللقوي عند العرب .د . أحد عار عسراء ان 8 
(5)_انظر يله يوان ٠‏ تظرة في الحو و , مل لمع العلمي بدمشق . تلد 14 .اج 8 2 8 م 


وأما الدكتور عبد العال سالم مكرم فعلى الرغم من أنه قام بدرامة باسم 
« المدرسة النحوية في مصر والشام ٠‏ إلا أنه لم يجزم بإطلاق مصطلح 
«ومدرسةه على للمنهجين في كتابه و القرآن الكريم وأثره في الدرامة 
النحوية ٠ ٠‏ حيث يقول : والواقع أن إطلاق اسم ( مدرسة ) على حركة 
الحو في مصر والشام فيه تهوزاء إذا اعترنا وحدة المدف ووحدة الأصول 
ووحدة القاييس ووحدة لبج ؛ لأن هذه الحركة كانت تتعدد فيا امناهج » 
وتختلف الأصول ٠‏ وتتباين اللقابيس . ولكن يشفع لي في إطلاق اسم المدرسة 
على هذه الحركة أن حركة النحو في البصرة أو الكوفة لم تقم على اطراد الخيج ٠‏ 
أو وحدة في الهدف . فقد اضطربت الأصول في كل مدرسة , واختلف النحاة 
فيما بينهم .20 

ثم انعبى إلى أن اتجاهات النحو في مدرسة مصر والشام تتجه وجهتين : 

الأولى : وجهة متأثرة بالنحو البصري بمقاييسه وأصوله وعلله وفروعه » 
وهذه يمثلها ابن الحاجب . 

الثانية : وجهة لا تنكر النحو البصصري ولا تنكر التبحو الكوفي ؛ لكنها مع 
ذلك لا تتكر نفسها . ولا تتكر أن لما رأياً في هذه المشكلات .20 

وهذه النتيجة الني انتبى إليها تدل على أن منيج هذه المدرسة قاثم على 
الانتخاب والاختيار من المدرستين » ولم يكن لها أصول ومناهج تختلف عن 
أصول المدرستين البصرية والكوفية . 

وإذا دققنا النظر فى الأوصاف التي يطلقها القدماء على الدراسات التحوية 
غير البصرية والكوفية وجدناها لا تخرج عن وصف هنه الدراسات أو 
الدارسين بأنهم خلطوا المذهبين أو التَحْوَيْن » أو مزجوا بنهما . وهذا يدعونا 
إلى أنه ئيس هناك خلاف بين هذا النحو والنحوّئن الآخرين خلافالمائراه من 


1 القران الكريم وأثره في الدراسات النحوية مي 1109 
25 المرجع السايق من 3104 


ذل 


الفروق بين منهجي البصرة والكوفة . وهذا ينتهي بنا إلى القول بأنه ليس في 
النحو العرني إلا مدرستان , نُو مذهبان ققط هما مذهيا البصرة والكوفة . 
وسوف تخصعى الفصول التالية لدراسة مصادرهما وخصائص منبجهما في 
الدرس التحوي . 


الفصل الثاني : 
مصادر المدرسة البصرية 


المصدر الأول : السماع عن القبائل المعحد بها في الفصاحة : 

تققد كان من معايير الفصاحة التي أخعذ بها ئحاة البصرة الأوائل خلوص اللغة 
من التأثيرات الخارجية ؛ ولذلك حرصوا على وضع ضوابط دقيقة في المادة 
اللغوية التي بنوا عليبا قواعدهم . والذي دعاهم إلى ذلك أمرات 

الأول : خشيتهم أن تبتعد اللغة العربية عن خصائصها المعروفة عند نزول 
القرآن الكريم , مما يودي إلى ظهور لغة ثائية ذات خصائص مغايرة للغة 
الأول . 


الثالى : الخوف من دتعول سيل عارم من الألفاظ الأعجمية إلى اللغة 
الحرية : بما بيعدها عن خصائصها وعروبها . 

ولتحقيق هذه الغاية جدّوا في الوصول إلى وضع ضوابط محكمة في الأخذ 
عن القبائل » وقد توصلوا إلى مبدأين مُهمُين , هما : 

. عدم الاختلاط والبعد عن منافق الدخيل‎ ١ 

؟ ب التوغل في البداوة . 

وهذا دعاهم إلى تحديد عمر الاستشهاد . وتحديد القبائل التي تؤخخف عنها 
اللغة . وهذا التصنيف الزماني والمكاني كان دافعهما هو التأكد من سلامة لغة 
لممتج بهم . وعدم تطرق الفساد إل ألستهم . 

أما من حيث التصنيف الزماني فقد قبلوا الاحتجاج بأقوال عرب الجاهلية 
وفصحاء الإسلام حتى منتصف القرن الثاني الفجري سواء أسكنو الحضر أم 
البادية . 

وأما الشعراء فقد صنفوهم إلى أربع طبقات : جاهليين لم يدركوا الإسلام ٠‏ 
وعغضرمين أدركوا الجاهلية والإسلام ٠‏ وإسلاميين لم يدركوا الجاهلية ٠‏ 
ومخدئين . فأخنوا بأقوال الطيقة الأولى والثانية . واختلفوا في الأخذ عن 
الطبقة الثالئة . أما الطيقة الرايعة » وهم المحدئونء فلم يعتمدوا على 
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كلامهم .0 وسوف نتكلم عن ذلك بتفصيل عند المصدر الثالث من مصادر 
البصريين ٠‏ وهو ه الشعر ٠‏ - 

وأما الأخيذ عن البادية ققد استمر العلماء يدوّنون لغائهم حتى فسدت 
ملائقهم في القرن الرابع الهجري , عل الرأي السائد في التحديد الزمائي 
للاحتجاج عند القدماء من النحاة واللغوبين . والذي يدو واضحاً في 
مؤلفاتهم . ككتاب سييويه وما بعده من مؤّلفات . 

وبهذا يعمثل التحديد الزماني في اعتبار منتصف القرن الثاني نهاية للاحتجاج 
من فصحاء الحواضر وشعرائها . وأما بالنسبة للبادية فإن منتصف القرت 
الرابع » أو ربعه الأخير هو آخر الاحتجاج بلغة أبنائها . وهو ما أشار إليه ابن 
جني الذي عاش في القرن الرابع الحجري (ات 747 ه ) » حيث ذكر أن لغة 
البادية قد أصابها الاختلال والفساد » وأنه يتبغي التوقف عن الاحتجاج 
بها 600١‏ 

وفي وفتنا الحاضر اتخذ مجمع اللغة العربية بالفاهرة قرارا بتحديد الزمان في 
الحاضرة والبادية . وهنا القرار هو « أن العرب الذين يوثق بعربيتهم » 
ويستشهد بكلامهم هم عرب الأمصار إلى نباءة القرن الثاني . وأهل البدو من 
جزبرة العرب إلى آخر القرن الرابع ؛ .20 وحجة المجمع في ذلك تتلخص في 
أمرين , مما : 

الأول : أن العربية ظلت سليمة في بوادى العرب حتى غباية القرن الرابع ه 
ولي حواضرها حتى نهاية القرن الثاني . 

الثاني : أن ما ظهر من اللحن خلال تلك الفترة ضعيل يسير يمكن الإغضاء 
عنه .(1) 

وأما من حيث التصنيف المكاني فالأساس الذي يقوم عليه هو قربه أو بعده 
عن الأعاجم . فالقبائل البعيدة عن مجاورة الأعاجم هي المعتمدة في النقل عنها 
١‏ اخزاتة الأدب 8.5 ولتظر عن تاريخ الحو السعيد الأفتالي عن 14 
(ع) الخصائصض 15م 


ارج انظر مملة ممع . جره الأول م 305 ء واقلقة والنجواء عبان حسن م 84 
زغ) اللغة والتحو صن 52 


د 


فلم يأخنوا إلا عن القبائل التي في قلب جزيرة العرب البعيدة عن السواحل 
وعخائطة الأعاجم . ٠‏ وهذه الخصلة في طبيعة الاستقراء تدل على سلامة 
الدرامة اللغوية التي قام با تحاة البصرة الأوائل » كا تدل على وجه كيم من 
وجوه الشبه بين مناهجهم ومناهج المعاصرين الذين يجدون في اللغة المحكية 
مصدرهم المُّهِمَ ٠‏ ويجعلون اللغة المدونة ثانوية ء أُو مساعدة ليس غير ٠‏ .200 

وقد نه ابن جني على أهمية هذا المبداً » وهو أن اختلاط العرب بغيرها من 
الخواضر يترتب عليه فساد لفتها » يقول في ( باب ترك الأخذ عن أهل المدر ك1 
أخذ عن أهل الوبر ) : « وعلة امتناع ذلك ما عرّضَ للغات الحاضرة وأهل 
المدر من الاختلاط والفساد والخطل . لو عُلم أن أهل مدينة باقون على 
فصاحتهم ١‏ ولم تعترض شيء من الفساد للغتهم ء لوجب الأخذ عتهم 6 يؤخة 
عن أهل الوبر ... 4506 

كا ننه عليه أيضا الجاحظ » حيث يقول : « ومتى وجد النحويون أعرابيا 
يفهم هذا ( يعني اللحن ) وأشباهه بَهْرَجُوه » ولم يسمعوا منه ؛ لأن ذلك يدل 
على طول إقامته في الدار التي تفسد اللغة » وتنقص البيان ؛ لأن تلك اللغة إنما 
انقادت » واستوت ٠‏ واطّردت ؛: وتكاملت بالخصال التي اجتمعت ها في تلك 
الجزيرة » وفي تلك الجيرة » 250 

فالاختلاط يؤثر في فصاحة العرني » ولو كان من القبائل التي يمتج ا . 
قال النحوي اللغوي أبو علي إسماعيل بن القاسم البغدادي القالي (ت 12597 
في أماليه : ٠‏ حدثنا أبو بكر بن دريداء حدثنا أبو حاتم عن الأصمعي عن أن 
عمرو بن الملاء قال : لقيت أعرابيا بمكة » فقلت : من أنت ؟ قال : أسدي » 
قلت : ومن أيهم ؟ قال : نمري ء قلت : من أي البلاد ؟ قال : من عمّان , 
قلت : فانى لك هذه الفصاحة ؟ ... ٠‏ . والذي أخل بقصاحة هذا الأعراني 
مع انائه لقبيلة أسد . إحدى القبائل المعتد بها هو هو أنه من سكان السواحل ؛ 
وهم ليسوا أهل قصاحة . 
(1) أصول التيجو العرني :د . محمد خير الحلوان ص 53 
زع الخصائض 15م 


دار الكتب الطلمية . يروث 41/3 
ات الزبيدي 189 و 10 ل هاا وإباه الرواة 754/1 744 ويغية الوعاة 


1 


على حين كان عدم الاختلاط هو المرشّح للاعتداد بلغة أهل العكوتيى في 
امن مع تأخرهم عن زمن الاحتجاج . والسر في ذلك ء © قال ياقوت 
الحموي في معجم البلدان ء هو أن ٠‏ أهلها باقون على اللغة العريية مى الجاهلية 
إلى اليوم ٠‏ لم تغير لغتهم بحكم أنهم لم يختلطوا بقيرهم من الحاضرة في 
مناكحتهم , وهم أهل قرار » لا يظعتون عنهء ولا يخرجون منه » وأنهم 
لا يسمحون للغريب أن يقبم عندهم أكثر من ثلاث ليال خبوفا على 
عابي نه 

وقد اعترّض على هذا المبدأ بقبيلة ٠‏ فريش 6 ؛ وهي مقيمة في الحجاز ؛ 
وهي مدينة كبرى » كانت مركز الاتصال التجاري بين ألم شتى » وهي أيضا 
تشتغل بالتجارة » والتجارة تتطلب الاختلاط بأجناس مختلفة » والاتصال 
بلغات هذه الأجناس . ومع ذلك أجمع علماؤنا العالمون بكلام العرب والرواة 
لأشعارهم ء والعلماء بلغاتهم على أنها أفصح العرب . 

قال أحمد بن فارس : ٠‏ أجمع علماؤنا يكلام العرب والرواة لأشعارهم » 
والعلماء بلغاتهم وأيامهم ومجالسهم أن قريشا أفصح العرب ألسنة وأصفاهم 
لغةع ,20 
وقد سأل معاوية يوماً : من أقصح الناس ؟ قال قائل : قوم ارتفعوا عن 
خلخانية الفرات ء وثْيَامَنُوا عن كشكشة تم » وتياسروا عن كسكسة بكراء 
ليست لهم غمغمة قضاعة وطمطمانية حمير. قال: من هم؟ قال : 
فريش 22 

وقد أجاب الأستاذ أحمد أمين عن هذا الاعتراض بقوله : 9 إن سلامة اللغة 
من دخحول الدخميل فيها أمر غير الفصاحة ؛ وإن سلامة اللغة كانت في بني سعد 
خيرا مما هي في فريش ؛ لأنهم أهل وبر » وأبعد عن التجارة » وعن الاختلاط 
بالناس ٠‏ وعلى عكس من ذلك فريشٌ ٠‏ فهم أهل مدر ء وكثير منهم كان 
برحل إلى الشام ومصر وغيرهما ويتاجر مع أهلها » ويسمع لغتيم » فهو من 
ناحية سلامة اللغة ينطيق عليهم ملا نطبق عل غيرهم ممن خخالط الأنم الأخرى . 
(1) عمجم البلدان اتظر حديته عن المكوئيني. 


؟) الصاحبي في فله اللفة ء أحمد بن فارس ٠‏ تحقيق السيد صفر ص +7 
(5) ليان وبين طيمة للرحائية 187/9 


ولكتهم من ناحية الفصاحة فصحاء . وأعني بالفصاحة قوة التعير عما في 
تفوسهم 0 :200 

وقد وصف سيبويه اللسان الحجازي بأنه الأول والأقدم . قال سييويه عند 
حديثه عما كان من الأفعال والأسماء على 
راء فإن أهل الحجاز وبنى تيم فيه 
الحجاز » ا اتفقوا في ( يرى ) » والحجازية هي اللغة الأولى والقّمى "(٠‏ 

وأما أن يكون التوغل في البادية » أو في البداوة علامة الفصاحة فلآن لغة 
البدو لغة ححكية موروثة إرثاً عفويا » لا يحتاج معه لأية ضوابط ؛ لا من 
الناحية الاشتقاقية . ولا من الناحية الدلالية » ولا من الناحية التركيبية ,290 لأن 
التحاة كانوا يتصورون أن إتقان اللغة مرجعه إلى الوراثة » ولم يكونوا يدركون 
كا يدرك النحدثون أن إتقان أي لغة عملية مكتسبة لا أثر للوراثة أو لجنس 
فيا. 

ولكنّ البحاة البصريين الأوائل كانوا أذكياء بارعين حين اشترطوا التوغل في 
البداوة ؛ لأن البداة قد عرف عنم اتمفسك بلغاتهم ‏ وَقَلمًا يَدَمُوئها إلى 
غيرها . وأما أهل الحضر فإنهم لا ينفكون يتاثرون يكل طارىء .140 جاء في 
خعصالص ابن جني وليس أحد من العرب الفصحاء إلا يقول إنه يحكي كلام 
أبيه وسلفه يتوارثونه آخر عن أُول + وتليخ. عن مُبْع ٠‏ وليس كذلك أهل 
الحضر و الأتهم يتظاهروت بينيم أنهم قد تركوا ء أو خالفوا كلام من ينتسب إل 
اللغة العربية الفصيحة . غير أن كلام أهل الحضر مضاهٍ لكلام فصحاء العرب 
في حروفهم . وتأليفهم . إلا أنهم أخلوًا بأشياء من إعراب الكلام الفصيح . 
هذا رأي أني الحسن . وهو الصواب ٠‏ 20 

ويقول أبو نصر محمد بن محمد بن طرَّتان القاراني الفيلسوف 
ارت و7 ه)ذ0 : و ولمّا كان مكان البرية في بيوت الشعر » أُو الصوف 
وام ضحي الإسلام .اط الأو سن 1486 . الجر لتاق صنل 
ري الكتاب ع/مب و اخاعلة 
؟) فى اللهجاث المريية ء د إبراهب آنيس اص 745 
(4) انظر أصول الشحو العرني . د محمد خب الحلواقي ص 18 
ره القصائص 54/6 
ارد انظر لترجمته وفيات الأعيان ١0+70‏ لها والصر للذعبي 701/9 


فد 


والخيام والأعسية من كل أمة أجفى وأبعد من أن يتركوا ما قد تمكنّ بالعادة 
فيهم , وأحرى أن يحصنوا نفوسهم عن تفيل حروف سائر الأنم وألفاظهم » 
وألسنتهم عن النطق بها ء وأحرى ألا يخالطهم من الأم للتوحش والجفاء الذي 
فهم ٠‏ وكان مكان المدن والقرى وييوت المدر فيهم أطبع ؛ وكانت نفوسهم 
أشد انقياد! للنطق بما لم يتموّدوا كان الأقضل أن تؤخذ لغات الأمة عن سكان 
البراري متهم » متى كانت الأم فههم هاتان الطائفتان 6 ,160 

وهذا يدل عل روعي التحاة الأوائل وفهمهم لتطور اللغة وتأثرها إذا 
اختلطت بلغات مماورة فتأثر بها في التعريب والترجمة والصوغ القياسي 
والارتجالي » ولذلك عنّوا لغة البداوة هي القادوة امثلى » والموذج الرفيع .200 
ولذلك إذا أرادو! أن يخلعوا على شخص أبلغ عبارات التقريظ التي توسم بها 
لغته وصفوه بكونه ينطق 5 يتطق البدوي . 

ومن ثم نراهم يمتكمون إلى الأعراب الأجلاف في مسائل اللغة . ويظهر 
ذلك جليًا في تلك المناظرات اللغوية التي تعقد في مجالس الملوك والأمراء » 
حيث يكون الحكم فيها عند الاختلاف هم الأعراب الوافدون من البادية . 
ومن هنا قاخر البصريون بذلك فقالوا : إنما أخذنا نحن اللغة عن حرش الضباب 
وأكلّة اليراييع » وهؤلاء أخنوا اللغة عن أهل السواد أصحاب الكواميخ وَأكَلَة 
الشواريز ؛ .29 


اوقد اقتخر أبو عبيدة معمر بن المثنى بعربية من أخعف عنهم فقد روى أبو 
حاتم السجستاني أن أبا عمر الجرمي قال لأبي عبيدة : عمّنْ أخذت هذا يا أبا 
عبيدة ؟ فإن هذا خلاف تفسير الفقهاء » فقال لي : هو تفسير الأعراب 
البوّالين على أعقابهم » فإن شعت فخذ , وإن شعت فثر .240 
(01 كاب الخروفب والألفاظ لأني نصر القارائي . تحقيق عمسن مهدي ع سنة 1434 م ص 144 
(1) انظر العربية ه يرهان فك , مض +1 و 904 ١‏ 
(5) أخبار النحوبين البصربون ص 44 والفهرست ص 45 . وحرش الضب : صيده . وذلك أن يمك 
الحجر الذي هو فيه فيظنه الضب ثعبانا فيخرج ذنيه . والوربوع حيوان صغير على هيقة الجرذ الصغو 
.وذنيه طويل يتمي بخصلة من الشعر قصير اليدين طويل الرجفين . والكات : مايؤتهم يه 
والشواريز جمع خبواز ٠‏ وهو اللين الرائب ٠‏ 
(4) مابقات الريدي ص ذلاد 


كا روي عن أني عمرو بن العلاء أنه ما كان يأخحذ لغته إلا من أشياخ العرب 
اشّة الضباب في البلدات الكلدات ء وجفاة الكمأة في مغاتي البداة .400 


وللميدأ نفسه , وهو التوغل في البداوة » رفض الأصمعي الاحتجاج بشعر 
ذي الومة في قوله للمرأة ٠‏ زوجة 6» بدلا من 9 زوج » » معلنا ذلك بقوا 3 
و لأنه أكل البقلوالمملوحفي حوانيت البقالين حتى بشم ٠‏ .(© وكذلك بشعر 
الكميت معللا ذلك بقوله : ٠‏ الكميت جُرْمُقاني من أهل الموصل ليس 
بحجة 0 ,29 

ولتحقيق هذين الضابطين ‏ وعما التوغل في البداوة » والبعد عن الاختلاط 
والاتصال بسكان الحواضر والأرياف ‏ توصل النحاة البصريون الأوائل إلى 
تعيين القبائل التي يعتد بالأخذ عنها والقبائل التي لا يؤخذ عنها . 

فالقبائل التي يوّخذ عنها هي : قيس » وتميع » وأسد » وهذيل ؛ وبعض 
كنانة » وبعض الطائيين - 

وأما القبائل التي لم يؤخحذ عنها فهي : 

. ل لخم وجتام » نجاورتهم أهل مصر والنبط‎ ١ 

؟ ‏ فضاعة وغسّان وإياد» لمجاورتهم أهل الشام رأكثرهم تصارئ 
يقرؤون في صلاتهم بغير المربية حيث يقرؤون بالعبرانية . 

* ب تغلب والُمرء مجاورتهم اليونان 

4 بكر ء لمجاورتهم للتبط والفرس 

ه ‏ أهل المنء نخالطتهم الحيشة والند . 

5 ب بنو حنيفة وسكان العامة . وثقيف وسكان الطائف ء تخالطتهم تجار 
الأم المقيمين عندهم . 

/ا ل عيد القيس ء لأنهم كانوا سكان البحرين 

م حاضرة الحجازء لأن الذين نقلوا اللغة صادفوهم حين ابتدؤوا 
ينقلون لغة العرب قد خالطوا غيرهم من الأثم ففسدت أ 


النفران لأني العلام لمعي ٠‏ تحقيق عائشة عبد افرحمن » الطبعة الثانية ص 138 
زع الوشع ص عم ب عم 
وي الزعر 05نم 


كذ 


هذه هي القبائل اثتي أسحذ التحاة عنهم ء والقبائل التي لم يوؤخف عتباء 8 
ذكر ذلك أبو نصر القاراني في كتابه « الألفاظ والحروف 200 . 

وقد نص أب نصر الفاراني على أن النحاة لم يأخذوا عن قبيلة قضاعة » مع 
أننا نجد سببويه قد استشهد بشعر تسعة شعراء من قضاعة© . كا ذكر أنهم لم 
يأخذوا عن ثقيفاء وقد استشهد سيبويه أيضا بشعر أني محجن التقفي؟ , 
والحارث بن كلدة الثقفي© . وأمية بن أني الصلت الثقفي”” » ويزيدين 
الحكم التقفي” . كأ ذكر أيضا أنهم لم يأعذوا من بكر وتغلب » وقد استشهد 
سيبويه بعدد من شعراء بكر وتغلب . وقد ذكر أيضا أنهم لم يأخذوا عن إياد » 
وقد استشهد سيبويه بيت من شعر أني دؤاد الإيادى .29 

ولعل مراد أني نصر الغاراني القبائل التي أحذ عتها الشعر والنثر معا ء على 
حين أخينوا الشعر فقط من القبائل الأخرى . ويؤيد هذا أننا لا نجد سيبويه 
يستشهد بنثر هذه القبائل التي ذكرها الفاراني .2*0 ثم إن شعر هذه القبائل قد 
رواه سكان تبد والحجاز , ثم إن للشعر لغة خاصة خاصة تعلو على اللهجات 
المحلية . وتنسسج من لغات القبائل الفصيحة .29 

وقد بذل البصريون الأوائل جهدا مُعْنياً في التقل عن هؤلاء الفصحاء 
النين انايقت فيه خروط النباعر + عدر العلماء في بوادي تمد والحجاز . 
ومنهم الخليل بن أحمد الفراهيدي ؛ فقد سأله الكسائي : من أين أخيذت علمك 
هذا ؟ فقال : من بوادي الحجاز وتجد وتبامة .00'» وقد دون الخليل ما يقرب 
من عشرين رطلا .2007 
)١(‏ كلب الاثقاظ والحررف عن ١18‏ والاكراح م جه وللرهر واد 
(1) انظر شواهد الشعر في كتغب سييويه ص 44 و 5.8 5.1 
الكاب (إلاجه و الخدر 
(1) الصثر تفسه اهار .6د 
زه الصثر نفس 795/0 و 13/75 وعد عار كمد 
0 اللصفر نقنة واج ل علا 
(9) المصدر السايق 77/1 واتظر شراهد الشعر في كناب سميويه ‏ خالد عيد الكريم ا 254 

وما يدها . 
(4) شواهد الشمر في كاب سيوية ص 9.19 
(ة) أصول النحو العرني , د . محمد خير الحلوافي صن 4ه 
1 بنية الوعة 78/جد1 
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وهنا اللغوي البصري أبو زيد سعيد بن أوس الأنصاري (ات 516 ه) 
ذكر في مستبل كتابه ٠‏ النوادر » قوله : ٠‏ ما كان فيه من شعر القصيد فهر 
مماعي عن المفضل بن حمد الضبي ( اللغوي الكوثي المتوى سنة 34 1له)1 
وما كان من اللغات وأبواب الرجز فذلك سماعي عن العرب ٠‏ ."2 

وقد فضل أبو زيد الأنصاري على أني عمرو بن العلاء » ويونس بن حبيب 
لسلامة لغة من نقل عنهم من العرب الذين يعتمد علييم - جاء في الاقتراج : 
٠‏ قال أبو المنهال : أئمة البصرة في النحو وكلام العرب ثلاثة : أبو عمرو ين 
العلاء » وهو أول من وضع أبواب النحو » ويوتس بن حبيب ء وأبو زيد 
الأنصاري . وهو أوثق هؤلاء كلهم وأكثرهم جماعا عن فصحاء العرب . 
سمعته يقول : ما أقول : قالت العرب إلا إذا سمعته من عجر هوازن » ولي 
رواية : إلا إذا سممته من هؤلاء : بكر بن هوازن » وبني كلاب ء وبني 
هلال , أو من عالية السافلة » أو من سافلة العائية » وإلا لم أقل : قالت 
العرب 290.٠0‏ 

ويرهد بعالية السافلة وسافلة العالية ما يين نجد وجبال الحجاز » حيث قبائل 
أسد وتميم وبعض قبائل قيس ٠‏ 

وقد نه الجاحظ على فصاحة هؤلاء حيث قال : ٠‏ وأما حروف الكلام فإن 
حكمها إذا تمكنث في الألسنة خلاف هذا الحكم . ألا ترى أن السنيئي إذا 
جُلِبَ صغررا فإنه لا يستطيع إلا أن يمعل الجم زايا » ولو أقام في عليا نهد 
وسفلى قيس : وبين عُجُز هوازن خمسين عاما » .20 

ومنهم أيضا أبو عمرو بن العلاء الذي يروى أن كتبه في النقل عن العرب 
الفصحاء قد ملأت بينا له إلى قرب السقف .”© وقد جاور البدو أربعين سنة ٠‏ 
مع العلم أن الكسائي من الكوفيين لم يقم في البادية إلا أربعين يوما 6 
زا انظر لرجمته طبقات النصويين واللفرين للزبيدي ص 145 وإتبله الروئة #رمة؟ 506 
(؟) التوادر في اللغة لأني زيد ء الطيعة الكاتوليكية . بووت ء سنة 1854 م ص 55١‏ 
و0 الاتراج ص 506 

(4) ايان والتبين ء تحفيق حسن السدوني ٠‏ طبعة مصطقى الحلبي » ط 5 عنة وعد ماري و ةد 

3-3 
زه وفيات الأعياب 433/6 

(ه) مالس العلماء للؤجاج » طبعة حكومة الكويت عن ١99‏ 


لفن 


1 وهذا يونس بن حبيب يذهب إلى إلبادية ويعود ليجلس في موضع الخليل بن 
أحمد 

ولم يكتف النحاة البصريون الأوائل ببذا الخبل الصاقي ء بالتقل عن قبائل 
العرب الفصحاء . بل تهلوا من متابع أخرى رأوا أنها يتحقق فيها سلامة اللغة . 
ومن هذه المصادر غير ماسيق . 

أولا : أعراب الحاضرة الذين كانوا يجاورونهم على مشارف الصحراء ٠‏ أو 
الذين استوطنوا البصرة . ومن هؤلاء الأعراب ‏ كا ذكر ابن النديم ‏ أبر 
الجاموسن ثور بن يزيد الذي كان يقصد البصر' على آل سليمان بن على ٠‏ وأبو 

خيرة تهشل بن زيد » وهو من بني عدي ٠»‏ وأبو شيل العقيلي الذي وفد على 
الرشيد واتصل بالبرامكة ؛ وأبو مسحل ٠‏ أو أبو محمد عبد الرحمن بن حريش 
الذي قدم بغداد على الحسن بن سهل ٠‏ وقد ناظره الأصمعي وأخذ عنه » وأبو 
هدي » وأبو ثروان العكلي , وأبر ضمضم الكلاني » وغيرهم كثير .20 

وأما القبائل التي استوطنت البصرة فهى كثيرة » حيث بلفت ما يقرب من 
( 147 ) قبيلة . وقد حافظت هذه القبائل على عاداتها ولغتها .29 وقد كان 
لمم رؤساء أشبه برؤساء القبائل في الجاهلية في السيادة على قبائلهم . والتفاف 
الناس حوهم ؛ والخضوع لإشاراتهم في السلم والحرب ء ووقؤف الشعراء 
بيابهم يتغنون بمدحهم . وينشلون مفاخرهم . كالأحنف بن قيس ٠‏ سيد 
تمع » والحكم بن المنذر بن الجارود ٠‏ سيد عبد القيس » ومالك بن مسبع » 
سيد بكراء وقتيبة إبن مسلم ‏ سيد قيس .9 

اثانيا : الأعراب الذين كانوا يفدون إلى سوق المريد بالبصرة الذي يعد بمثابة 
سوق عكاظ في الجاهلية . فقد كان يقد إلى سوق المربد فصحاء الأعراب 
ييضائعهم ليبيعوها ويشترو! ما يحتاجون إليه » وكان غماة البصرة يشافهرتهم » 
ويأخذون عنهم ولكنهم لا ينقلون عنهم إلا بعد التنبت من سلامة لفتهم » 
ولذلك نرى كثيرا من اللغويين يتبرونهم قبل الأخذ عنهم . فقد نقل عن أي 
0 برست لأى فورض لوقه واه 1ق ' 
(5) انظر التنظيمات الاجناعية والاقتصادية في البصرة » د . صالح العلى . ط الأولى . بغداد منة 

#مق مس قد 
و قر الإسلام دم 


عمرو بن العلاء أنه سأل أبا خيرة : كيف تقول : استأصل الله عرقاتهم ؟ ففتح 
أبو خيرة التاء » فقال له أبو عمرو : هييات أبا إن 

ثالنا - الأخذ عَمنْ اشتهر بالفصاحة : 

لم يكتض البصريون الأوائل بالنقل عن القبائل المعدمد عليهم , أو الأعراب 
الفصحاء الواقدين إلى الحاضرة . أو القبائل المقيمة في الحاضرة . بل تعدى 
ذلك إلى الأخذ عمن اشتهر بالفصاحة من أهل الحواضر . وعلى رأس هؤلاء 
التابعي المشهور الحسن بن بسار البصري (ت ١١١‏ ه )ء والوالي الأموي 
على العراق الحجاج بن يوسف الثقفي (ات 40 ه ) . يقول أبو عمرو بن 
العلاء : وما رأيت أفصح من الحسن البصري والحجاج بن يوسف الثقفي . 
فقيل له : فأيهما أفصح ؟ فقال : الحسن .250 

ومن هؤلاء أيضا أبو على الأسواري عمرو بن قائد » الذي تصآدر للوعظ 
في مسجده سا وثلاثين سنة ء فكان يونس بن حبيب يسمع منه كلام العرب 
ويحتج به .20 

وكانت هذه لفتة جيدة من تحاة البصرة الأوائل حيث راعوا المستوى الذي 
مثله لغة هؤلاء دون أن تنطبق عليهم الأسس التي وضعرها لتحديد الفصاحة 
ولكن هذه النظرة الجديدة الني تراعي المستوى لم يوذ بها في لمجال التطبيقي 
فيما تلاها من عصور . 

وقد انتقد الباحثون المحدثون منهج النحاة البصريين القدامى في السماع ٠‏ 
ورأوا أن النحاة بصنيعهم هذا في التحديد المكاني والزماني قد وقعوا في أخبطاء 
منيجية ٠‏ منها : 

أوله : تحديدهم القبائل التي نقلوا عنها » حيث لا يخلو أن تكون هناك 
قبائل فصيحة غير التي حددوها . بما أدى إلى ترك الأخذ عن قر بأسرها , أو 
عن أهل منطقة بأسرها . وهذا في نظرهم فيه إهدار لا يكون قد استعمله هؤلاء 

من التراكيب والصيغ والأساليب الصحيحة الفصيحة . ك فاتهم ذخر لفوي 
زر الخصائص 1/6 


(9) وفيات الأعياذ ؟/.لا 
75١‏ البيان والتيين 543/1 


يفن 


وافر وكثير من منابع الأخذ والمراجع التي كشقت عنها الأيام بعد ذلك 200 
وكان الأفضل ‏ في نظرهم ‏ الانتقاء بغض النظر عن التطاق الزماقي 
والمكاني والقبلي . ١‏ فيقفوا عند اللغة الآديية التي جاءتهم موحدة ممثلة في 
الآداب الجاهلية والقرآن الكريم ؛ لأن حاولتهم بناء القواعد للغة العربية من كل 
ماروي من القبائل قد آل إلى التناقض ٠‏ وأبعد اللغة عن الانسجام والاطراد في 
الخصائص . فلو فملوا ذلك لجتبوا أنفسهم الكثير من الجدل حول ما يجوز 
وما لاثبوز » ولكنهم لجؤوا إلى إقحام تلك الصفات الحكية للهجات العربية 
فيدت هذا القواعد مضطربة متعددة الوجوء » .60 


اثانيا : اعتبارهم اللغة العربية بما فيبا من لمجات مختلفة هجة واحدة ؛ مع أن 
القبائل تختلف فيما بينبا اختلافا واضحا في الألفاظ والإعراب - 

ثالعا : عزلم جانبا من اللهجات واللغات » فأقصوها عن حال البحث 
والدراسة والاستبتاج . حيث لم يعتدوا إلا بما كان في كبد الصحراء . 

وقد تنمس النصفون للأوائل من اللغوبين والنحاة أسبايا » من أهمها 
الفا في الحيطة والحيلولة دون تسرب الدخيل إلى العربية , كا ينا ذلك . 
أن تسرب الدخيل إلى العرية يفسد الفهمء 5 يضيع أصالة اللغة 
وشخصيتبا ؛ لأن منبجهم يقوم على اعتيادهم على الظواهر الصوتية الشائعة . 
وهذه لفتة في الدراسات النحوية تثير الإعجاب بذكاء هؤلاء العلماء وفطتهم . 
ثم إن الهدف من تقعيد القراعد هو المحافظة على القرآن الكريم , فكان همهم 
البحث عن نقاء اللغة وفصاحتها . مما جعلهم لا يسمعون إلا من قبائل قليلة 
كانت في بوادي يد والحجاز وتهامة » وَعَنُوْها فصيحة . 

وبالجملة فإن النقل عن هؤلاء اليداة والقصحاء يُمَدّ الانطلاقة الأولى على 
الإفادة من المصادر الأخرى . فعن طريق هذا المصدر : وهو السماع عن هذذه 
القبائل وهؤلاء الأعراب الفصحاء » تقل الشمر الفصيح » وتثبت النحاة من 
صحة لغته » وعن طريقه أيضا نقلت الأمثال والأقوال النثرية مما سوف يتضح 
من خلال المصادر التالية . 


17 انظر اللقة والنحو ء عبلى حسن ء عى «لا والرولية والاستشهاد : د . محمد فرج عيد »صن 
1 


(؟) انظر في النهسمات العربية . د إيرنهيم أنييى ط ؟ الأتلر المصرية »ص 48 


لفذ 


المصدر الثاني : القرآت الكريم وقراءاته 

إن القرآن الكريم يعد مصدرا لكثير من العلوم الإسلامية . ومن هذه العلوم 
علم التحو ؛ لأن القرآن الكريم ذروة الذرا في الكلام العرني ٠‏ فهو أولى الكلام 
العربى الذي يجب أن يحتج به » والأئمة جميما على ذلك متفقون ١‏ لأنه النص 
الوحيد الذي يستطيع الدارس أن يطمعن إلى صحته . فهو أصح كلام 
وأبلغه .20 

فنص علماؤنا على أنه سيّد الحجج. فكان لقداسته صفة اللامة 
الراسخة » والصحة الثابتة المطردة . فما ورد في القرآن الكريم فهو أصح 
ما استعمله العرب من أساليب وألفاظ . ومن هنا كان من أهم المصادر وأو 
لا فيه ل قلنا ‏ من مفردات واستعمالات هي أصح مصدر لحم . 

فاستفاد التحاة من آياته البينات في كثير مما استتبطوه من قواعد نحوية 
وتطبيقاتها إما عن طريق الاستشهاد به , أو استظهار بعض القواعد النحوية » 
يا استغادوا منه في منأظراتهم » وتحاوراتهم ء ومناقشاتهم اللغوية والنحوية . 

فهذا سيبويه يعد القرآن الكريم عنده مصدرا أكثر أهمية لاستنباط القواعد » 
أو جبرا للقواعد التي قررت ووضعت » واستشهادر عليها . فكانت آياته 
الكريمة معرضا لكثير من الآراء النحوية والتوجيبات الإعرابية ٠‏ فحفل كتابه 
بالشواهد القرآنية_الكثيرة » حيث بلغت شواهده القرانية ما يقرب من أريع 
وسبعين وثلائماثة ليه ,29 

فكان يأل بالشاهد القرآني ليدعم القاعدة التي توصل إليبا وما ساقه علييا 

من الشواهد . وكان يسبق الاستشهاد بالآيات الكريمة من العبارات التي ندل 
على أهمية القرآن الكريم عنده . ومن هذه العبارات قوله  :‏ ومما يقري 
ذلك »ء ثم يأتي بالآية » أو قوله : ٠‏ وتصديق ذلك ٠‏ ء ثم يأتي بالآيةء وغغر 
ذلك من العبارات ١‏ مثل ٠ ٠‏ كقوله تعالى »ء أو ٠‏ منه قوله تعالى ٠‏ ء أو ٠‏ هذا 


انظر المتسب لاين جني 58/1 58 وخزانة الدب 4/9 


(؟) انظر بحث أو كناب في نمو العرية . د . حسن عون ء بملة كلية الآداب ء جامعة الاسكتدرية . 
للف 11 منة 1868 م عن 
بم انظر الكتاب 4/1 مدر الاو لمر موا 4ر2 ةر 2ر157 رك ل و12 


نكن 


وقد نبج النحاة البصريون نبج سيبويه بالاستشهاد بلغة القرآن الكريم » 
والاستنباط منه ما فات الأسلاف من قواعد . أو تصحيح ما سبقوا إليه من 
أصول7١)‏ . ومن هؤلاء الأخفش الأوسط سعيد ين مسعدةء ققد توصل إلى 
بعض القواعد التي انفرد بها عن جماعة البصريين مستعينا بآيات من القرات 
الكريم . ومن ذلك : إجازته زيادة ( مِنْ ) في الإيجاب عحعجا بقوله تعالى 
( ويكفر عنكم من سيثاتكم )000 وقوله تعالى : ( ويغفر لكم من 
ذتويكم )29 وإجازته زيادة الواو محتجا بقوله تعالى : ( حتى إذا جاؤوها 
وفتحت أبوابها وقال لحم خزتيها )90 . 


وأما ما يتعلق بالاستشهاد بالقراءات القرأنية عند البصريين فإن الجيل الأول 
من النحاة يرون أن القراءة سنة متبعة لاا التعرض ها بتخطة أو 
تصويب . ققد أثر عن الأصمعي قوله : ٠‏ سمعت أيا عمرو بن العلاء يقول : 
لولا أنه ليس لي أن أقرأ إلا بما قد قرىء به ثقرأت حرف كذا كذاء وحرف 
كذا كذاء ,© 


وهذا سيبويه رحمه الله لم يعب قارئا ء ولم يخطىء قراءة ٠‏ بل كان يذكرها 
ليبن وجها من الوجوه العربية » ويقوي ما ورد عن العرب ؛ لأنه يرى أن 
اللغات الواردة عن العرب فصيحة صحيحة ء وإن قل من يتكلم با . 


7 يقول : « إذا رأيت عرييا كذلك فلا رين علط في لغته , ولكن هذا من 
أمرهم ٠‏ .200 ومراد سيبويه أنه إذا تكلم في الإمالة في المنصوب بغير ما تكلم به 
عرني آخر فلا تظننَ أنه مخطىء . 


(0) أصول التجو العربي . د . عممد غبير الملولقي صن 58 

(؟) سورة البقرة : */ 

() سورة نوح : 4 . وانظر معاني القرآن للأعفش ١‏ هه 44 و 5-8 و 7207/9 والخداديات 
548-54 راقعب 134/١‏ 

(4) سورة الزمر : 78 

زه) كاب السبعة في القراءات لابن مجاهد من 8 

ره الكاب 4/م5د 


لفن 


يقول : ٠‏ وأما قوله عز وجل ( إنا كل شيء خلقتاه بقدر )''' فإنما هو عل 
فوله : زمدا ضربته » وهو عرني كثير . وقد قرأ بعضهم : ( وأما تموة 
نهديناه "٠‏ إلا أن القراءة لا تحالف ؛ لأت القراءة السنة » .© 

فالقراءة المفردة لا يخطتها , ولا يخطىء القارئع + بل يحاول تخريجها على 
إحدى لغات العرب . ومعلوم أن القراءات لم تكن قد قسمت أو محدّدت في 
زمانه » ونم تكن هذه البحوث المطولة في القراءات » وفي طبقات القراء » ولم 
يعرف القراء السبعة . ولا المشرة : ولم تحدد روايتها من تواتر واحاد ء وإنما 
حصل هذا في وقت متأخر عن زمنه بعد منتصف القرن الثالث المفجري . 
فكان ابن كثير أول المتكلمين على القراءات السبع والخلاف حوها . وقد توفي 
اسنة 79/1 اها . ثم جاء بعده أبو بكر أحمد بن مومى بن العباي بن يجاهد 
البغدادي في القرن الرابع المجري ( 40؟ ‏ 754 ه ) فحدّد شخصية 
القراءات . 

فموقف سيبويه من القراءات موقف من يعترف بالقراءة » وأنها السنة . ب 
إنه استشهد في كتابه بقراءة غير الجمهور . قال عتد حدينه عن الضمير 
المنفصل » حيث ذكر أن كثيرا من العرب يجعلونه مبتداً ويرقعون ما بعده على 
الخبر ء قال : ٠‏ وحدثنا عيسى أن ناسا كثيرا يقرؤونما : ٠‏ وما ظلمناهم ولكن 
كانوا هم الظالمون 406 . وهذه القراءة في عرف التاخرين شاذة .2*0 

والدليل على احترامه للقراءة أننا نراه عند حديثه على العطف على الضمور 
الجرور ٠‏ 2 خص ذلك بضرورة | الشعرة”؛ دون أن يتعرض لقراءة حمزة 
واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ٠06‏ بجر الأرحام . وكذلك نراه 
لا يموّز الفصل بين المضاف والمضاف إليه إلا في ضرورة الشعرةة» دون 


؟) سورة فصفت 890 
بج الكاب ا/مكه 
4) سورة الزحرف 750 . انظر الكتاب 515/7 . وا( الظائون ) قربية عند الله وأ ريد 
التحويين . انظر البحر الحيط 9/2 
ع انظر مختصر شواذ القرايات عض 155 والليحر القيط ولا 
© الكتاب كنيع 
ور م را 
لفن 


باج 


الإشارة إلى قراءة عبد الله بن عامر ٠‏ وكذلك زيّن لكثير من المشركين قَتل 
أولاةهم شركائهم 76 ببناء ( رُتَّى ) للمجهول 

وبالجملة فإد ميج سيبويه في القراءات يقوم على جواز الترجيح بين 
القراءات المتواترة ٠‏ وذلك يتحكم أساليب العرب : وموازتة المعنق » وعدم 
مي القراءة باللحن أو الخطا . مهما بلغ من ضعفها أو ندرتها ؛ لأنها شاهد 
نطق به قصيح 

ويتضح اههام سيبويه بالشواهد القرآنية 13 عرفنا أن المسائل التحوية التي 
ورد فيها الاستشهاد بالقرات الكريم تبلغ ما يقرب من ( 185 ) مسألة » 
اعتمد سيبويه فيب على القرآن الكريم وحده في ( 18 ) مسألة دون أن يسوق 
معها شعرا ‏ على حين أورد الاستشهاد بالآيات القرآنية قبل الشواهد الشعرية 
( 0 ) مسألة » واستشهد بالآيات القرآنية تالية للاستشهاد بالشعر في 
11 ) مسألة 

وقد حكم الأستاذ الدكتور أحمد مكي الأنصاري في كتايه ٠‏ سيبويه 
والقراءات 2098 بأن سيبويه رحمه الله يضمّف بعض القراءات ء أو يردّها مثل 
قراءة ٠‏ سوام مجياهمبومماتهم 0 بانياً حكمه على شبه ظنون » لا على حقائق 
صركة واضحة . 

فعل حين يقول سيبويه : ٠‏ واعلم أن ما كان في النكرة رفما غير صفة فإنه 
رفع في المعرفة . من ذلك قوله جز وعز : « أم حسب الذدين اجترحوا السيئات 
أن علهم كالذين آمنوا وعملوا المالحات سواء ٠‏ بحياهم ويمائهم 5 
وتقول : مررثُ بعيد الله خيرٌ منه أبره . فكذلك هذا وما أشبهه . ومن أجرى 
هذا على الأول فإنه ينبغي له أن ينصبه في المعرفة » فيقول : مررت بعبد الله 
يرا منه أبوه . وهي لغة رديقة » وليست بمنزلة العمل نحو ضارب ٠‏ وملازم » 
وما ضارعه حو حسن الوجه ... » .490 


4 سورة الأعام : باجه 

(45 انظر كناب سييويه والقرابات ص 4+ وما بعدها 
(5) سورة الائية 7 80 

(4) الكتات لجوج 


عاد 


والذي| يظهر من كلام سيويه أنه يفرق بين كلمة ( خخ )+ وين 
المشتقات العاملة كاسم القاعل أو الصفة | بة » لهذا حكم على نصب 
( خيرا ) بالرداءة » وهذا بعيد عن 8 سواء 6 ؛ لأنا بمعنى « مستو »اء فهي في 
ممنى المشتق العامل ء وتمثيله الآية الكريمة بقوله 0 مررت بعبد الله خير هنه 
أبوه ٠‏ إثما من جهة رفع الصفة ء ولا يسعلزم منه أن الأسلويين في نظره عو 
من جميع النواحي ٠‏ وعلى اقتراض أن الأسلوبين في نظره سواء فإنه قد ضعف 
الأسلوب وتحاشى التعرض للقراءة » وهذا مما يحمد به » وليس أخذ عليه ٠‏ 
فإنه لوي نوي بصدد تقنين اللغة ووضع قواعدها : ومهمته أن يحكم على 
الأسلوب اللغوي بالجودة أو الرداءة » أو بالترجيح أو التضعيف في ضوء 
ما ثبت له من كلام العرب الموثوق بهم . فإن ما صح عن العرب ‏ ومنه 
القراءات القرأنية . يمكن ترجيح بعضه على بعض دون الوصف بالخطاً أو 
اللحن . 

سا ذكر الدكتور أحمد مكي الأنصاري أن سيبويه يضعّف قراءة ه هؤلاء 
بناني هن أطهرٌ لكم 0106 . وإذا رجعنا إلى الكتاب وجدنا أن سييويه تاقل رأي 
أني عمرو بن العلاء عن طريق شييخه يودس بن حبيب ٠‏ حيث يقول : ٠‏ وزحم 
يونس أن أبا عمرو رآه لحناء وقال: احتبى ابن مروان في ذه في 
اللحن ٠‏ .0 . ولكن الدكتور أحمد مكي الأنصاري اعتمد على كلام ابن 
جني في المهتسب ٠»‏ حيث ذكر أن سيبويه ذكر هذه القراءة وضعفها , وقال 
فيها : احتبى أبن مروان في لهنه .270 وقد تابع الزخشري ابن جني في هذا 
التساهل في النقل .290 

ولكن الذي طعن في هذه القراءة صراحة ‏ بعد أي عمرو ‏ هو المبرد ٠‏ 
حيث قال في المقتضب : « وأما قراءة أهل المدينة » د هؤلاء بناقي هن أطهرٌ 
لكم ٠‏ فهو لحن فاحشء وإثما هو على قراءة ابن مروان » ونم يكن له علم 


زم لكب الدوكب برقع 
زج اقب لمكم 

زوم انظ الكشاف يدور 
زه) اللقتضب 0/6.؟ 


هذا 


فالجيل الأول من النحاة البصريين كان موقفهم م القراءات موقف من 
يعد القراءة سئة متبعة . ولكن هناك طائفة من تحاة البصرة المتآخرين تجاوزوا 
موقف أساء تم الأولين » وتعرضوا لبعض القراءات بالتخطية تارة » وبالرفض 
والإتكار تارة أخرى . فوققوا منها موقفهم من سائر التصوص اللغوية 
الأخرى . فأخضعوها لأصوهم وأقيستهم : فما وافق منها أصوهم ولو بالتأويل 
قبلوه , وما أباها رفضوا الاحتجاج به ٠‏ ووصفوه بالشنوذ , أو القبح . حتى 
لو كانت هذه القراءات من القراهات السبعية .20 

ومن هؤلاء المبرد الذي يعد واحدا من النحاة البصريين الذين قادوا الحملة 
عل القرا > والستخرية بي يقول المبرد : ٠‏ لو صليت خلف إمام يقرأ 
٠‏ وما أنتم بمصرخي :© بكسر الياء » وقوله تعالى : ٠‏ واتقوا الله الذي 
تساءلون به والأرحام 4506 بكسر المي , لأخذت نعلي ومضيت ٠‏ .0© 

وفد دافع أبو حيان في البحر النحيط عن هذه القراءة » أي قراءة كسر 
الياه'؟ء م نقد ابن يعيش قول ألي العياس المبرد هذا فقال : ٠‏ هذا القول غير 
مرضي من أني العباس ؛ الأنه قد رواها إمام ثقة. ولا سييل إلى رد 
ل رين 

كا طعن المبرد أيضا في قراءية حمزة ء ورماها بالخطا في قوله تعالى : 
٠‏ ثلاثمالة سنين 876© 2 بإضافة ( ماثة ) إلى ( منين ) وقال : ٠‏ وهذا خطا 
في الكلام غير جائز » وإنما يجوز مثله في الشعر للضرورة » .290 

وقد اتهم القارىء نافع بن أني نعيم بالسوء في فهم العربية في قراءته 
« معائش » بالهمزء فقال : ٠‏ وأما قراية من كرأ « معائش ٠١‏ أفهمز فإنه 


(1) مدرسة الككوفة مض 757 
(9) انظر مقدمة الحقق للمقتضب 311/9 


(ه) انظر تفير اقرط 1 ومقدمة للقتضب 111/9 


زم ابح اغيط وارووه 15 
رب شرح المفصل لابن يعيش 4/27/ والبرعان في علوم القرآن 71/5 
ره سورة الكهف : 758 


زه القتضب لاد 
6600 نورة الأعراك 7 30 1 ومورة التجر 4 8 


0 


غلط ء وإنما هذه القراءة مسوبة إلى ناقع بن أبى تعيم . ولم يكن له علم 
بالعربية » وله في القرات حروف قد ويف عليبا »200 

واتهام النحاة القراء بعدم فهم أسرار العربية قد أشار إليه أبو حيان في 
معرض التقد نبج النحاة » حيث يقول : ٠‏ قادُعى النحاة أن العربية صناعة 
لا يفهم القَرَا أسرارها » ولا يدرون ما هي 9 .290 


وقد جارى بعض البصريين البرد والنحاة المتأخرين في موقفهم من 
القراءات . فهذا ابن جني يقول عن قراءة عاصم في قوله تعالى : « وقيل من 
راق2"9- يبان النون من ( مَنْ ) يقول : ٠‏ فهذا معيب في الإعراب ضعيف 
في الأسماع »0 

وكان على ابن جني أن ينه لسانه من الوقوع في القراءة الصحيحة المتوائرة 
عن الرسول » ومخاصة إذا علمنا أن هذه السكتة اللطيفة قصد بها رقع 
اللبس آلا يتوهم أن ( منْ راق ) هي ( مرّاق ) فعّال من , مرق ٠‏ 2*0 

ولكن ابن جني في الوقت نفسه يرد على المبرد في إنكاره قراءة حمزة من 
فوله تعالى : ه نساءلون به والأرحام » السابقة ؛ حيث يقول  :‏ وليست هلذم 
القراءة تنلا خن الاينك + والستن:والجباعة + والفنسف كلما ره فيها 
وذهب إليه أبو العباس ء بل الأمر فيها دون ذلك » وأقرب وأخف وألطف . 
وذلك أن لحمزة أن يقول لأني العباس : إنني لم أحمل ( الأرحام ) على العطف 
على المجرور المضمر ء بل اعتقدت أن تكون فيه باء ثابتة » حتى كأني قلت 
( وبالأرحام ) , ثم حذفت الباء لتقدم ذكرها . كا حذفت لتقدم ذكرها في 
نحو فولك : بمن تمرر أمرر . وعل من تنزل أنزل ٠‏ ولم يقل : أمرر عليه » 
ولا أنزل عليه ... » .20 


192/6 الصبر اسايق‎ )١( 

5١‏ البسر اطحيط الى 

06 سورة القيئمة : 0 

اذغ الخصائص 44/9 

ازه) راجع النشراء طيعة دمشق 41470 وروج المعاني للألرسي وتمسير القرطبي في تفسم سورة 
القيامة . وانظر عامش المتصائص رقم راع 4870 

30 الخصائص 09م سا كوم 


كمد 


وقد دافع ابن جني في كتابه « انحتسب ٠‏ عن القراءات . وبما جاء فيه 
قوله : ٠‏ ولسنا نقول هذا تعريضا للعدول عما أقرته الثقات منهم » ولكن 
غرضنا أنا بري وجه قوة ما يسمى الآن شاذا ... وكيف يكون هذا » والرواية 
تنسبه إلى رسول الله عي الذي يقول عنه الله جل ثناؤه : ( وما آتم الرسول 
فختوء )400 ,259 

ومن النحاة الذين تابعوا البصريين المتشددين الزمخشري . ويتضح ذلك 
من موقفه من قراءة عيد الله بن عامر في قوله تعالى : « وكذلك زيّن لكثير من 
المشركين قل أولاتهم شركائهم 296 بيناء ( زين ) للمجهول » وجرٌ 
( شركاء ) » قال الزعمشري : ٠‏ والفصل بينهما ( أي بين المضاف والمضاف 
إليه ) بغير الظرف شيء لو كان في مكان الضرورات : وهو الشعر لكان 
سَمْجاً مردودا ٠‏ فكيف به في القرآن المعجز بحسن نظمه وجزالته ! والذي 
حمله ( يعني عبد الله بن عامر ) على ذلك أنه رأى في بعض المصاحف 
( شركائهم ) مكتوبا بالياء ... ٠‏ .240 

ويفهم من كلام الزمخشري أن هذه القرئية مصنوعة من لدن القارىء أوقعه 
فيها نقط الألفاظ . كا يرى أن القراءة عند القراء اختهارية » وليست رواية 
ونقلا عن رسول الله 


سول الفا عل اران الكرم ييا أن راف مسر 1 السيب في 
اخحلافها إلى سبع قراءات لو أكثر يرجع إلى سببين هما : عدم نقط الألفاظ ٠‏ 
وعدم وجود حركات الإعراب . وق هذا الرأي المسموم إيهام أن المسلمين قد 
قرؤوا القران كا شاؤوا . وحرفوا في حروفه وألغاظه دون وحي من الله أو أمر 
من الرسول محمد مه .(*» 


السب للقدة 22109 

ا 

رو الكشاف +/جم طبمة تطلي .سه جذقلام 

(ه) رعسم المصحف والاحتجاج به في القرآن . د - عبد الفتاح خلمى صن 


كمد 


ويدحض رأي هذا المستشرق المأفون أن هذه القراءات رويت وشاعت قبل 
تدوين المصاحف ٠‏ كا كان القرآن الكريم محفوظا في الصدور قبل كتابته في 
المصاحف . فكانت القراءات على حسب ما يروون وينقلوت مع اشتراط 
العلماء في القراءات المشافهة والسماع حتى يتصل الإسناد بالصحاني الذي 
أخذ عن رسول الله َل . فهي ليست اختيارية ٠‏ وكيا توقيفية ولا التفات 
إلى كلام الزخشري الذي يفهم منه أنها اختيارية من الفصحاء واجتبهاد من 
البلغاء .20 

فالمخط ليس هو الحمدة في القراءة » بل العمدة الرواية ؛ لأن هناك قراءات 
يستوعيها الخط . ولكتها لم تعتمد في القرلوات السبع ء ولا الأربع عشرة ؛ وإنما 
هي منكرة . ومن هذه القراءات ٠‏ تستكثرون ٠‏ بالثاء المثلعة من قوله تعالى : 
٠‏ ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا : ما أغنى عنكم 
جمعكم . وما كتتم تستكبرون © فهذه القراءة يستوعيها الخط ء ولكنبا 
منكرة , ما يدل على أن الخط ليس عمدة في القراءات - 

وفي المقابل فقد وجد من اليصريين المتأخرين من وقف من القراءات موقف 
المنصف داعياً إلى الاحتجاج بها والاعتياد علييا في تقعيد القواعد » وإجازة 
بعض الاستعمالات في العربية . وعلى رأس هؤلاء النحاة البصريين أبو حيان 
محمد بن يوسف بن على الأندلسي الغرناطي ثم المصري (ات 748 ها) .9 
فقد اشتمل كتابه البحر انحيط على الدفاع عن القراء » فكثيرامايقول: ٠‏ ليس 
العلم مقصورا» ولا محصورا على ما نقله وقاله البصريون . فلا تنظر إل 
اقوهم : إنه لا عبوز ٠‏ .0» 

فكان لا يتردد في البحث عن وجه صحيح من العربية لتوجيه القراءات + 


سواء أكانت متواترة أم ضعيفة أم شاذة . يقول مستتكرا موقف الزمخشري من 
قراءة حمزة ( والأرحام )  :‏ أعجب لعجمي ضميف في التحو يرد على عرني 


788/١ انظر البرعان في علوم القرآن . ط الحليي » سنة 14.84 م‎ )١( 

(5) سورة الأعراف 2 44 

ا( أنظر لترجعه ينية الوعاة ١/:.2؟‏ # 56 ومظدمة اللحقق لتقريب المقرب 997 

زع البحر اقبط 145/5 و انظر 503/7 و اهمه و لاط والالد9ك و الك ولملعقة 


عمد 


صر محص قراعة متواترة موجود تظيرها في لسان العرب في غير 
ما بيت 41209 


فمعظم القراء السبعة عرب أقحاح عدول » تلقى أكثرهم القراءة عن 
الصحابة رضوات الله علءهم . يضاف إلى ذلك أنهم كانوا رؤساء مدارس 
الإقراء في الإمصار الإسلامية . وقد قال حمزة بن حبيب : ٠‏ ماقرأت حرفا من 
كتاب الله إلا بأثر » ,490 

وقد سار على نهج أني حيان نفر من النحاة » كاين الحاجب ؛ عثان بن عمر 
بن أف بكر بن يونس المصري (ت 543 ه )229 الذي يرى أنه إذا اختلف 
التحويون والقراء كان المصور إلى القراء أولى : لأنهم ناقلون عمن ثبتث عصمته 
من الغلط ؛ ولأن القرآن ثبت متواترا , وما نقله النحويون فآحاد » ثم لو ملم 
أن ذلك ليس بتواتر فالقراء أعدل ٠‏ فالرجوع إلهم أولى . وأيضا لا يتعقد 
إجماع النحويون بدونهم ‏ لأنهم شاركوهم في القراءات السيع .20 وقريب من 
هذا ما ذهب إليه بدر الدين محمد بن ألي بكر بن عمر القرشي اللخزومي » 
المعروف بابن الدماميني (ات لام ه )© أيضا حيث يقول : ٠‏ لا يكون 
نقل القراء هذه الأشياء أقل من نقل نافلي العربية من الأشعار والأقوال » فكيف 
يطعن فيما نقله القراء الثقات ٠‏ .200 

وقد عاب فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين الرازي (ات 5030 ما ) 
النحاة لاعتادهم على بيت مجهول في إثيات اللغة مع عدم اعيادهم على 
القراعات . يقول : « وكثيرا ما نرى التحويين متحيرين في تقرير الألفاظ 
الواردة في القران » فإِذا استشهنوا في تقريرها بييت مجهول فرحوا به . فأنا 
شديد التحجب منهم » فإنهم إذا جعلوا ورود البيت المجهول على وفقها دليلا 
على صحتها ء فلن يبعلوا ورود القرآن دليلا على صحته أُولى ٠‏ .© 
(0) المصبر تقب 558/4 .+3 


(؟) الشر 133/0 

ازج انظر لترجته بغية الوعاة ١74/7‏ 7+0 ومقدمة اشقق اللكائية 

(4) غيث الفع في القرايات السيع للصفاقني سن 26 

زه انظر لترجمته بغية لوعاة 77/1 س. 27 و كتاي ل الدماميني حياته وآثاره ومتيجه في كعاب تمليق 
الفرقد عي 7 385 

33 اللواهب الفعسية الحمزة قح الله 1/0ه 

() تفسير الفخر الرلزي ( التقسير الكبير ) . دار الطبامة . القاهرة . سنة م19  19+/8/‏ 
فى 


1 


وشبيه بهذا ما قاله أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري 
الأندلمى القرطبي (ات 1008 ه )+ يقول : ٠‏ والعجب ممن إن وجد 
لأعراني جلف أو لامرىء القيس أو الشمّاخ أو الحسن البصري لفظا في شعر 
أو تثر جمله في اللغة او تذعل اتعصمه .ولا ينهد كلام عايل 
امعد ولا يكلم يرن ال ,كر الع ري وي لش ل 
هذا ! و2410 


ويدو أن السبب الذي جمل بعض النحاة البصريين يرفضون بعض 
القراءات يعود إلى الاختلاف في المنيج بين النحاة والقراء . قإن منيج النحاة 
يقوم على القياس والاعتاد على أشهر اللغات وأكارها شيوعا واستصالا 
وأحفلها بالشواهد » ثم تعليل هذه الظواهر . على حين يقوم منبج القراء على 
الرواية دون الالتفات إلى شبوع اللغة أو ندرتبا أو شنوذها . وقد أبان عن 

منهج القراء أبو عمرو الداني حيث ييقول : « وأئمة القراء لا تعمل في شيء من 
حروف القرآن عل الأفشى في الغة والأتيس في العرية ٠‏ بل على الأثيت في 
الأثر والأصح في النقل . والرواية إذا ثبعت عندهم لم يردها قياس عربية ولا 
فشو لغة ؟ لأن القراءة سنة متبعة يلزم قبوها , والمصور إلا » ,20 


وهنا الرفض من قبل بعض نحاة البصرة أهدر كثيرا من الاستعمالات 
القصيحة واللهجات العربية التي تفوق فصاحة ما استشهدوا به من بعض 
الشواهد الشعرية . وإن في رفض القراءات تحجيز واسع ١‏ لأن أحدا لا يدعي 
أنه أحاط جبميع كلام العرب » ثم كيف يجوز الاحتجاج والأخف بأقوال نفلها 

عن العرب من لا يعتمد عليه لجهله أو لعدم عدالته ؟ ويترك الأخذ واتفسك بما 
ثبت تواتره . 


وقد وجد في العصور المتآخرة من اعتد بالقراعات القرانية واعتمد عليبا في 
التقعيد ؛ وفي مجال التطبيق وبناء القواعد . ومن هؤلاء العلامة جمال الدين أبو 


0 الحكام ف أأصول الأحكا لأي صمد على بن حرم الفاعري . مطمة اتسعاة ‏ القمرة ل 0046 
0 


081 النشر في القراءات ١‏ 


عبد الله محمد بن عبد الله بن مالك الطائي الأندلمى لاني زات ولاه 
بت - لي 0 
مما سنبينه في مكانه إن شاء الله 


(1) ينظ لترجنه يغية الوعة 18/9 1+7 وتهيد عحقق التسهيل ا 6ع وانظر شواهد 
التوضيح والتصبحيح لمشكلات الجامع الصحيح صن 75و 45 و 81و21 و6 وهو لاز 


لعدرع 


حمر 


المصدر الثالث : الحديث النبوي الشريف : 

ف يصرح سيبويه في كتابه بالامتشهاد بالحديث » وقد أورد بعض ألفاظ 
من أحاديث نبوية معزولة عن السند . وقد علّل بعض النحاة تقليله من 
الاستشهاد بالحديث بأن أغلب الأحاديث مروية بالمعنى ء يقول أبو الحسن على 
بن محمد بن علي بن يوسف الكتامي الإشبيلي المعروف بابن الضائع الأتدلسي 
ارات 58٠.‏ ها )20 : ٠‏ تويز الرواية بالمعنى هو السيب ‏ عندي ‏ في ترك 
الأئمة ‏ كسيبويه وغيره ‏ الاستشهاد على إنبات اللغة بالحديث . واعتمدوا 
في ذلك على القرآن وصري النقل عن العرب . ولولا تصريخ العلماء_يجواز 
التقل بالمعنى في الحديث لكان الأولى في إثبات قصيح اللغة كلام لبي عَللله ؛ 
الأنه أفصح العرب » 0 

وبعض التحاة يعلل ترك سييويه الاستشهاد بالحديث بمخطته عند ارتياده 
حلقة شيخه حمّاد بن سلمة بن ديتار البمري (ات ١57‏ ه ) . فقد كان 
سيبويه مِمُنْ كان يستملي الحديث عن حمّاد . وقد استملاه قول اللبى ميق : 
٠‏ ليس من أصحاني أحد إلا ولو شعت لأخذت عليه ليس أبا الدرداء » تقال 
سيبوبه : ليس أبو الدرداء . قصاح به حمّاد : لحنت يا سييويه ! فقال 
سيبويه : لا جرم , والله لأطلينَ علما لا تلحتني معه . فمضى ولزم مجلس 
الأخفش الكبير والخليل ومائر النحويين .© 

وقد اع الوه سييريز وله الأستيهاة اليك كاب اللتعسيي.ء د 
ذكر محقق الكتاب في مقدمته أنه لم يستشهد إلا بأربعة أحاديث .20 

وقد علل أبو حيان ذلك بعدم وثوق العلماء السابقين أن ذلك لفظ الرسول 
ييه ؛ إذ لو وثقوا بذلك الجرى عحرى القرآن الكريم في إثيات القواعد 
لكيه , سيلا عل ذلك أن الرواة جوزه ا النقل بالمعنى ء فنجد قصة واحدة 
قد جرت في زمانه عه م تل بتلك الألفاظ جميعها » تمو ما روي من قوله : 


0 74/9 اتظر افرجته بنية الوعلة‎ 1١ 

(9) راق الأب 7/١‏ . للللفية 17480 هاء تمق الأستاذ عيد السلام حلرون ‏ والاتراح 
اللسيوطي من 4م 

© عالس الململء لتزجاجي عن 166 2 66د 

(4) . عقدمة تحتيق القتصب عن 600 


عمد 


٠‏ روجتكها ما معك من القران ٠‏ . و « ملكتكها بما معك من القرآن ٠ ٠‏ و 
+ خذها مما معك عن القرات ٠ء‏ وغير ذلك من الألفاظ الواردة في هذه 
القصة . فس اليقيى أنه كه م يلفظ يجميع هذه الأثفاظ . بل لا غيزم بأنه قال 
بعضها - إذ يتمل أنه قال لفظا مرادا هذه الألفاظ غيرهاء فأتت الرواة 
بالمرادف ‏ ولم تأت بلفظه ؛ إذ المعنى هو المطلوب . معللا ذلك بتقادم 
السماخ » وعدم ضبطها بالكتابة » والاتكال على الحفظ ؛ لأن ضبط اللفظ 
بعيد جدا » ولا سيما في الأحاديث الطوال . وكل ذلك بالإضافة إلى أنه وقع 
اللحن كثيرا فيما روي من الحديث ؛ لأن ١‏ الرواة كانوا غور عرب بالطبع .20 
وقد تابع النحاة سيويه والمبرد في التحفظ بالاستشهاد بالحديث البوي 
فقي القرت الرابع نرى أبا علي القارسي (ات 70/7 ه ) لم يمح إلا بحديثون 
ما الدكتور عبد الفتاح شلبي .20 علما بأنه لم يرد في الجزء الأول من 
الإيضاح العضدي لأني على الفارسي إلا حديث واحد"؛ , وهو ؛ كل مولود 
يولد على القطرة » حتى يكون أبواه هما اللذان يهودانه أو يتصراته » . 
وأما ابن دي زات 549 ه ) فكاد همل الحديث تماما في تقرير القواعد 
أو إثبات النصوص اللغويةة وقد أورد بعض الأحاديث للاسعناس به » ذكرها 


فاضل السامرائي 2001 
وأما الرغمشري زات 0848 ه ) فقد توسع قليلا في الاستشهاد بالحديث في 
التحو واللغة .1*0 


وقد قصم بعضهم الاستشهاد بالحديث في اللغة . ومنهم أبو البركات ابن 
الأنباري زات لالاه اه ) .20 


وقد توسع علم الأندلس أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله ين احمد 
السهلى زات ايه ه )© في الاستشهاد بالحديث : وبخاصة في أماليه . 
و0 حجري الأدي ولعو عو 
(5) أو على الفارسي .ص +50 
(5) افيه 026 
(4) الى جني ٠‏ فاضل السامرائ ص 054 
(5) الدراسات النحوية واللغوية عند الزتخشري و ص 180 
(3) أير 'شوكات الأماري : دراساته النحوية » ص 580 
0 ظر لترجته سر أعلام البللاء 189/51 وينية الو24 41/5 9م وطيقات الحفاظ ص 141 


ومقدمة الحقق ثتاتج الفكر 1 00 
هما 


وهكذا تتابع النحاة في إيراد بعض الأحاديث للاستشهاد با في النحو 
واللغة » ولكنها ليست بالكثرة التي تألفها عند ابى مالك . 

وقد اختلف النّْحاة المتأخرون في أمر الاستشهاد بالحديث . قذهب طائفة 
منهم إلى منعه حاملين قلة امتشهاد القدماء به على امتتاعهم عته عمدا . 
فحسبوا أنفسهم مع قدماء النحاة في منمه . 

وذهب طائفة منهم إل جواز الاستشهاد به » ويرون أن قلة الاستشهاد 
بالحديث لدى القدماء لم تكن لعدم حجيته عندهم , 

وتتلخص حجة المانعين في أمرين : 

الأول : أن الرواة جوّزوا التقل بالمعنى + فلو قامت حجة أن هذا الحديث 
من لفظ النبي عليه الصلاة والسلام لجاز الاحتجاج يه . 

الثاللي : وفوع اللحن كثيرا فيما روي في الحديث ء وسبب ذلك أن كثيرا 
من رواته كانوا غير عرب بالسليقة . وما تعلموا العريية بصناعة النحو ؛ فرقع 
اللحن وغير الفصيح من لسان العرب في كلامهم وروايتهم وهم لا يعلمون 
ذلك . 

وأما النجيزون فحجتهم أن الأصل رواية الحديث على نحو ما سمع من رسول 
لله صل الله عليه وسلم . وأن أهل علم الحديث قد شندوا في ضبط ألفاظه 
وتحروا الدقة في نقله . وبهذا تحصل غلية الظن بأن الحديث مروي باللفظ - 
وغلبة الظن كافية في إثبات الألفاظ اللغوية » وتقرير الأححكام النحوية .20 

وأما القول بأن في رواية الأحاديث أعاجم فإنه قد يقال مثله في رواية 
الشعر والنثر اللذين يحتج بهما التحويون . فإن في رواتهم كثيرا من الأعاجم 
فمنرواةالشعر حمّاد بن ميسرة بن المبارك المعروف بحماد الرواية ت ١159‏ ه) 
الذي كان يكذب ويلحن ويكسرء ومع ذلك لم يتورع الكوفيون ومن غبج 
منيجهم في الاحتجاج بمروياته . ثم إنه لو وصل الآمر برواة الحديث إلى هذه 
الدرجة من الجهل بالعربية سليقة وصناعة لما صح الاحتجاج بمروياتهم في 
الشريعة 


13 فراسات في المربية وتارظها . محمد الخضر حسين عي .306 
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كا أن التحاة يحتجون بكلام الأعراب الواقدين على العواصم ٠‏ وكثير م 
أولك الأعراب يتلقون أحاديث الرسول عه من أكابر الرواة » ويعجبون 
لفصاحب . مما يدل على سلامة ألفاظ الأحاديث 

يا أن !نقل بالمعنى وتعدد الروايات ليس بمقصور على الأحاديث فحسب ء 
بل نجد تعد الروايات في الأبيات الشعرية أيضا . والقول بأن منشآه تعدد 
القبائل ليسر. مما يتمشئ في كل موضع ء على أن إثبات ذلك في كل بيت دونه 
خرط القتاد 

كا أنه قد طرأ على الشعر كثير من التصحيف والوضع والاختلاق من 
أمثال ابن داب وابن الأجمر والكلبي وإخواتهم.: ورواة الشعر فيهم أيضا من 
الشعوبية أم . على أن المسلمين في القروت الأولى كانوا أحرص عل إتقان 
الحديث من حفظ الشعر والتثبت في روايته » وقد قيض الله مسبحائه وتعالى 
لأحاديث رسوله مُه من جهابذة النقاد من نفى عنه ما كان فيه من شبية 
الوضع والانتحال » وهذا حرم الشعر مثله . 

ثم إن كثيرا من أئمة اللغة والنحويين من غير العرب ؛ وأكثر مؤسسي 
المدرتسنين البصرية والكوفية في النحو من أصول أعجمية . ولكنهم حجة 
ثقة ٠‏ فكيف لا يعتمد على مارواه أمثالهم من العلماء من الأحاديث ٠‏ 
وأكثرهم قد وصف بالفصاحة , وبمعرفة العربية وأسرارها » من أمثال حماد بن 
سلمة . الذي كان أحد أسائذة سيبويه والذي قد أخذ عنه يونس بن حبيب 
العربية .200 ويقول فيه أبو عمر صالح بن إسحاق الجرمي زات 518 ه ) : 
٠‏ ما رأيت فقيبا فط أفصح من عبد الوارث (ات ١8٠0‏ ه ) ء وكان حماد بن 
سلمة أفصح منه » .1 

وأما العلامة محمد بن عبد الله بن مالك (ات 505 ه ) فقد توسع فيه 
توسعا نمس فيه على العربية بعض الشيء . فأعاد للنحو مصدره الخصيب » بعد 
أن ظل مدة طويلة مُجدِبا . ونا تنعجب من النحاة” في اتجاههم إلى 
البحث عن الجدب من الشواهد في البوادي والصحارى ٠‏ ومن الأعراب 


1 أخبار التحووين البصريى من 09 وطيقات الزبيدي صن ١م‏ 
+ أصار شحويى الصريى عن 64 


البؤالي عل ىأعقابيم على حين الخصب محيط بهم من كل جاتب ء وبخاصة أن 


النحاة تربُوا في مجالس أهل الحديث » كحمّاد بن سلمة : شيخ سيبويه ويونس 


فقد خخطأ ابن مالك بالاحتجاج بالحديث خطوة موفقة حين جمل الحديث 
المصدر الثاني من مصادر الاحتجاج بعد القرآن الكريم . يقول عنه صلاح 
الدين الخليل بن أييك الصفدي (ات 58 ها): وأكثر مايستشهد 
بالقران ؛ فإن لم يكن فيه شاهد عدل إلى الحديث ء وإن مم يكن فيه شيء عدل 
إلى أشعار العرب ٠‏ .400 

ويظهر ذلك جليًا في كتابه ٠‏ شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات اللبامع 
الصحيح ٠‏ . إذ يحنوي على 577 حديئا , منها ( 1415 ) حدينا هي التي ألف 
الكتاب من أجلها » ومنها ( 84 ) حديئا استشهد بها لتأييد بعض المائل 
النحوية في الأحاديث السابقة . وقد خرج من هذه الأحاديث بمسائل نحرية 
أغفلها التحويون قبله . 

وقد أشاد ابن الطيب الفاسي بهذه الطريقة . حيث يقول : ه مارأيت أحدا 

من الأشياخ احققين إلا وهو يستدل بالأحاديث على القراعد النحوية والألفاظ 
اللغوية ٠‏ ويستبطون من الأحاديث النبوية الأحكام التحوية والتصريفية 
واللغوية » وغور ذلك من أتواع العلوم اللسانية ٠‏ كا يستخرجون مبهاالأحكاء 
الشرعية . وأخيرا الحَقٌ ماقاله الإمام ابن مالك , علامة جيان ٠‏ لا ماقاله أبو 
حيان ؛ وكلام ابن الضائع كلام ضائع » ,250 

وقد شع أبو حيان محمد بن يوسف بن على الغرناطي ات 748 ه ) على 
ابن مالك ٠‏ وائهمه بالخروج على سنن النحويين فقال : « قد أكثر المصئّف من 
الاستدلال بما وقع في الأحاديث على إثبات القواعد الكليّة في لسان العرب 
وما رأيت أحدا من امتقدمين والتأخرين سلك هذه الطريقة غيره » على أن 
الواضعين الأولين لعلم النحو المستقرئين للأحكام من لسان العرب كأني عمرو 
15 الوا بالوقيآت . حليل بى أييك الصمدي , النكراث الإسلامية .1م18 هر مي +/04؟ 2 

3 


(5) ترم الرواية في تقرير الكماية لأ الطيب الفاسي ٠‏ تحقيق الدكتور على حسين اليواب ٠‏ سحة 
للألة الكائية 


بن العلاء » وعيسى بن عمراء والخليل : وسييويه » من أثمة البصريين * 
والكساق والغراء » وعلي بن امبارك الأجمر ٠‏ وهشام الُرير من أئمة 
الكوقيين لم يفعلوا ذلك . وتبعهم على ذلك المسلك المتأخرود من الفريقين » 
وغيرهم من نحاة الأقالم » كتحاة بغداد وأهل الأندلس ٠‏ .200 

ولا ضير أن يتدارك المتأعرون مأ فات المتقدمين » بل إن ذلك هو المنعظر 
لعالم من: الأوائل قد يعلم روابات محدودة » وخيرهم من صف 
مفردات اللغة في موضوع واحدء كالأصمعي مثلا » ثم جاءت بعدهم طبقة 
وصل إليها كل ما صدف السابقون » فكانت أوسع إحاطة . ثم جاءت طيقة 
بعد طبقة ولذلك نهد لدى التأخرين من ثروة نحوية أو لغوية أو حديثية شيئا 
وافرا مكنيم من أن تكون نظرتهم أثمل » وأحكاء أسدّ - ولو كاتت هذء 
الثروة في أيدي الأقدمين , كأني عمرو بن العلاء والأصمدي وسيبويه لعضرا 
عليبا بالنواجذ » ولغيّروا ‏ فرحين مختبطين ‏ كثيرا من قواعدهم الني 
صاحببا حين وضعها شخ الموارد .20 

وكان من أنكر على ابن مالك الاستشهاد بالحديث أبو الحسن على بن محمد 
بن علي بن يوسف الكتامي الإشبيل المعروف بابن الضائع الأندلسي 


للحي 


.وبخاصة 


على حين نرى بدر الدين الدماميني (ات 78م ه ) يدافع عن ابن مالك 
في شرحه التسهيل ؛ المسمى « تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد » ء قال : 
ولقد أكثر المصنف من الاستدلال بالأحاديث النبوية . وشتّع أبو حيان عليه 
وقال : إن ما استند إليه من ذلك لا يتم له ؛ لتطرق احتال الرواية بالمعنى » فلا 
ثى بأن ذلك انتج به لفظه عليه الصلاة والسلام حتى يقوم به الحجة . وقد 
أجريت ذلك لبعض مشاينا » فصوب رأي أبن مالك فيما فعله . بناء على أن 
اليقين ليس بمطلوب في هذا الباب ء وإثنا المطلوب غلبة الظن الذتي هو مناط 
الأحكام الشرعية » وكذا ما يتوقف عليه من نقل مفردات الألقاظ وقوانين 
الإعراب 


(5) الأقراح صن لاما تين أحد فسيء ط 29 140 ها 7 9904 م القاعرة 
(5) في أصول الفحو 5 .م 


فالظن في ذلك كله كاف ء ولا يخفى أنه يأ 
انتج به لم يبدل ؛ لأن الأصل عدم البد! 
والعحري في تقل الأحاديت شائع بين التقلة والمحدثين - 

ومن يقول متهم يجواز النقل بالمعنى فإنما هر عنده بمعنى التجويز العقلي اندي 
لا يناني وقوع نقيضهء فلذلك تراهم يتحرون في الضبط وينشددود ٠‏ مع 
قولهم بعبواز التقل بالمعنى : فيغلب على الظن من هذا كله أنها لم تُبدَل » ويكون 
احال التبديل فيبا مرجوحا ء فيلغى » ولا يقدح في صحة الاستدلال لجاع ثم 
إن الخلاف في جواز النقل بالمعنى نما هو فيما لم يدوّن ولا كتب ء وأما ماذوت 
وحصل في بطون الكتب فلا يبوز تبديل ألفاظه » من غير خلاف بينهم ٠.‏ 

وقد علل بعض العلماء ترك الأوائل كثرة الاستشهاد بالحديث أنهم قد 
خاللوا كثيرا من أرباب اللسان العرني » وتلقرا اللغة عنهم فكةاهم ذلك عن 
الاستشهاد بالأحاديث التي يحتاجون فيها إلى الوسائط الكثيرة فيما بينهم وبين 
قائليها ٠‏ وليس كذلك ابن مالك .29 

وقد فح ابن مالك للنحاة بعده باب الاستشهاد بالحديث ٠‏ وتتابع النحاة 
بعده بالاستشهاد به على مسائل النحو العرني . فهذا نهم الأئمة رضي الدين 
محمد بن الحسن الإستراباذي زات نحو 784 ه )21 يستشهد مخمسين حديثا 
في شرحه الكافية ( 4 ) حديئا منبا في الجزء الأول »و ( ١5‏ ) حديثا في 
الجزء العافي .290 

ويستشهد الحسن بن قاسم بن عبد الله بن على المرادي : المعروف بابن أم 
قاسم زات 744 ه )"2 بستة عشر حديثا في كتابه ٠‏ الجنى الداني في حرو 
الغالى 20 


زم عزانة الأدب ١لا‏ 

(؟) انظر زواهر الكواكب ازواعر المواكب . لألى سعيد الفونسي ه مطيعة القولة التوئسية ٠ط‏ 1ه 
عوردى 

8 انظر ترجه يعية الوعاة 091/9 014 وخزانة الأدب , تحقيق عبد السلام هارود 58/1 
3 

(4) الرضي الإستراياذي . أميرة على توفيق . مى 41 ٠‏ مطبوعات الإدارة العامة تلكليات البنات ‏ 
الرياض ه18 ع 

زه الظر أترجته بفية الوعاة 1972م 1 

(1) الجنى الدائي في حروف المعاني ع 788 , تمقيق الدكتور فخر اندي قبلوة والأستاد محمد ندتم 
اقاضل » المكتية العربية ٠.‏ حلب ,188 عل 

قاعذء 


وأما أبو محمد جمال الدين عبد الله ين يوسف بن أحمد بن عيد الله بن 
هشام الأنصاري المصري (ات 75١‏ ه ) ققد استشهد في شرح شفور 
الذهب بستة عشر حديئا .200 


وقد استشهد جلال الدين عبد الرجمن اليوطي زات 414 ه ) في كتابه 
١‏ المطالع السميدة في شرح الفريدة ب ( 40 ) حدينا .20 

وهكذا نرى ابن مالك قد جسّر النحاة على الاستشهاد بأحاديث الرسول 
عله : وقد كان أمة في الاطلاع على الحديث ا قال السيوطي .20 فيعد 
ظهوره بداية مرحلة جديدة في تاريخ النحو العرني يقف هو فوق قمتها . وقد 
توصل إلى جواز استعمال كثير من الأساليب ء ونبّه على كثير من أخخطاء 
النحويين عن طريق اعتتاد الحديث مصدرا من مصادر الدراسة النحوية .440 


» شرح شتور الذعب عى 31ء نحقيق محمد حي الدين عبد الحميد ء المكنية التجارية بمصر‎ )١( 
م‎ 

(9) المطالع السعيدة في شرج الفريدة 704/5 تمقيق نيان يامون حسون ع يداد 18997 ام 

6 بنية الوعاق 18210 

(4) شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصسيح ع 01 و كار 34 و 43 رخا 3ك 
د اهن 
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المصدر الرابع : الشعر 
بعد الاحتجاج بالشعر أبكر صو الدراسات اللعوية » حيث اعتمدوا عليه 
أول الأمر التوضيح بعض دلالات ألقاظ القرآن الكريم مند أيام الصحابة 
رضوان الله عليهم . فقد روي أن عمر ين الخطاب رضي الله عنه كان على امثير 
فقرأ قوله تعالى : ( أو يأخذهم على تخوف )0200 ثم مأل عن معمى 
توف .٠‏ فقال له رجل من هذيل : « التخوف ٠‏ عندنا التتقص ٠‏ ثم 


أنشد 
قاف توق سا يويسا فبدرقًا 


غوف عزة الأتمة “التقما 
وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيضا: ؛ عليكم بديوانكم 
لا تضلوا »ء فقالوا : ٠‏ وما ديواننا ؟ » قال : ٠‏ شعر الجاهلية . فإن فيه 
تفسير كتابكم ومعاني كلامكم » ,© 
ا روي عن عبد الله بن عباس أنه ما كان يفسكر آية من ا 
ويورد عليها شاهدا من الشعر .!' 
وكل هذه الأحداث والأقوال وما شابيها تنبه على أهمية الشعر العربي القديم 
في تفسير ألفاظ القرآن الكريم وأحاديث الرسول تي وأقوال الصحابة رضي 
الله عنهم والتابعين لهم بإحسان . 
يا يعد الاستشهاد بالشعر أفشى وأشيع كثيرا من الاستشهاد بكلام العرب 
النئري . ولعل مبب ذلك يعود إلى شيوع حفظه ء وانتشار تداوله ؛ لأن 
موضوعاته ومعانيه وعباراته ذات طابع خخاص مما يساعد على حفظه بالإضافة 
إلى حضوره في الذاكرة عند أصحاب النراسات اللغوية واللحوية الذين 
توصلوا إلى وضع ضوابط اللغة والنحو . 
07 شورة تمجه 
(0) المفن : الخديدة التي يرد ا عشب الفوس ء والقرة : الكثير الفردات » والتامك : المي 
السنام . والمنى أن الرحل قم اشاقة  ,‏ تأكل الحدهدة خبنب القسي . انظر الكشاف 7080 
والقرطى 1٠١/٠١‏ والشاطي في للوائقات 00/7 و 810 . طبع مصر 


(؟) نفس القرطبي 119/9١‏ والكامل للمبرد » طيعة زكي ميارك ص 810 
(4) شرح الحماسة للتبريزي 7/9 


أن لكريم إلا 


1 


ثم إد رواية الشعر أحرى أن تكون أضبط + لأن الضبط ثل عنصرا 
عتاصر إيقاعه . فيتحقق بذالك تداوله وانتشاره . وكل ذلك عوامل دانية 
الاحتجاج به وانحافظة عليه 2007 

وفي هدا يقول أبو الحسن على بن سليمان . الملقب بالحيدرة الهني زات 
هه )25 ٠‏ وأما الشعر في نفسه فهو الدرجة العليا في الكلام بعد الكلام 
الإنمي والكلام النبوي . فهما فوق كل كلام . وفوق كل دي قوق . لبلاغتينا 

ف المتكلم بهما . وما سوى هدين مس كلام العرب فيكون على مرتيته: 
علياهما التظم ؟ لما جمع من البلاغة والوزد , التقفية و مفلاهما النثر + لتعريه 
من الورت والتقفية » .29 


وقد اعتمد عليه سيبويه في كتابه كثيرا . فكثيرا مايقول : ٠‏ وهدا في الشعر 
كثير 24906 أو ٠‏ هذا في الشعر أكثر من أن أخصيه لك 6*0 أو ٠‏ وذلك 
لأنهم استعملوها كيرا في الشعر 22000 أو « مثل ذلك في الشمر كتير 600 
٠‏ هذا أكثر من أن يخصى 400. أو , هذا النحو في الشمر كثير و80 


وقد بلغت شواهده الشعرية ما يقرب من خمصين وألف )1١08.00(‏ 
شاهد. وبلغت شواهد الضرورات ما يقرب من أربعة وسبعين وماثة 
١74 (‏ ) شاهد . كا أورد أبيانا كثيرة على أنها قليلة أو شاذة أو لغة 

وقد استشهد بشعر العراء يندمون إلى ست وعشرين قبيلة امن شائل 
العرب وقد بلغ عدد هؤلاء الشعراء ما يقرب من ( 3*5 ) شاعر . وهؤلاء 
الشعراء من شعراء عصور الاحتجاج .2000 


زج انظر الرولية والاستشهاد .د عممد مرج عيداء ص 140 

(45 انظر الترجمته أكشف الظنوت عن 1448 وهدية الطارفين ٠.8/1‏ وممجم للؤلفيي لالزههة 
ومقدمة الحقق لكتابه ه ككشف المشكل ٠‏ ص 0١‏ 1140 

(؟) اكشف المشكل في الجر التصريف فيدرة يجني عن 464 

40 الكناب حون 0١‏ السايق مه 

إلى اساي «لردمة ١‏ السايق ولام 

ذم اسايق عجره 


(10) انظر أكتاب ٠‏ شواهد الشعر في كناب سييوية صن ١12‏ وما يعدم 
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وكات أهم الشعراء الذين استشهد بشعرهم يحسب كثرة شواهدهم عنده 
هم : الفرزدق وجرير » فالأعشى ورؤية والعجاج . فذر الرمة ٠‏ قالتايعة 
الذياق 

وهناك شعراء كات حظهم قليلا في كتايع . وهم مخضرمو الدولتين الأموية 
والعباسية ‏ كاين ميّادة رت 181 ه ) ء وألي حية اموي تاها ه. ٠)‏ 
وأبي نخيلة زات ١48‏ ه )ء وابن هرمة (ات 1077 عها) 

وأما شعراء تمم فهم أكثر الذين احتج بشعرهمء ومهم الفرزدق + 
وجري“ ور به » والعجاج . والبعيث » ولقيط بن زرارة وغيرهم كثم . ثم 
تأني القبائل الأخرى , كغطفان , وهذيل ومنهم أبو ذؤيب اقذلي م وأبر تخبير 
الهذلي ٠‏ وماعدة بن جؤية » وقبائل طيء ومتهم أبو زييد الطاق ٠‏ وحاتم 
الطاني » وعامر بن جوت ء وقبائل أسد ومنهم عيد الله بن الزيم ء وبشر بن أفي 
حازم , وأقبشر الأسدي » وعبيد بن الأبرص » والككميت بن زيد 

يا احتج بشعراء القبائل التي تسكن الحاضرة + مثل قريش ومنهم عمر بن 
ألي ربيعة » وعبد الله بن فيس الرفيات ء والأوس والخزرج فاحمج بابن 
الجلاح . وحسان بن ثابت ء وقيس بن الخطيم » وعمر بن الإطنايه .200 

وتكاد شواهد النحو العرني لا تخرج عمًا توصل إليه سيبويه » غير أن بعض 
النحاة قد توصل إلى بعض الشواهد الشعرية التي لم ترد في كتابه سيبويه » إلا 
أنها قليلة . ومن ذلك ما توصل إليه الأخفش الأوسط سعيد بن مسعدة .20 

وهذا المبرد أحد زعماء البصريين بلغت شراهده الشعرية في كتابه 
المقتضب » ما يقرب من واحد وستين وخمسماثة ( 811 ) شاهد . 
من سيبويه منها ثمانن وثلائمائة ( )8٠‏ شاهد . 

فإذا جمعنا ما توصل إليه سيبويه من شواهد شعرية وما توصل 
البصريون من بعده فستجد شواهد شعرية كثيرة كان لها الفضل في توسيخ 
قواعد البصريين وأصالتها مما يدل على أعمية هذا المصدر في دراسة البصريين 


ييه 90 

انظر الاب 4/5 : ٠١7‏ ز فهرس الأثمار والأرجاز ) . وانظر أصول النجو العري ١‏ د 
ميد خير الحلوائي ٠‏ ص 49 

رع انظر الخصائص انعم ل الوك و لع و لجل و لطا لمكي 7ن وعركة ر معد 


1 


ولكن مما يجب الإشارة إليه هو أن البصريى الأوائل طَبّقوا على هده 
الشواهد الشعرية الأسس والمعايير التي طبقوها على التقل مص القبائل بي الصادر 
الأول . وهذه الأسسس : 
أولا ٠:‏ التحديد الزماني والمكاق 
ثانفيا: شرط التوغل في البادية » لا التحضر 
ثالفا : الليقة اللغوية السليمة . 


أما من حيث التحديد الزماني فقد قبلوا الاحتجاج بأشعار عرب الجاهلية 
وفصاء الإسلام ختى ميان القر إن الثاني المجري » سواء أسكنوا المحضر آم 
اسكنوا البادية 

وأما بالنسبة للبادية خخاصة . فإن منتصف القرن الرابع : أو ريعه الأخير هو 
آخخر الاحتجاج بلغة أبناء البادية . وهو ما أشار إليه ابن جني الذذي عاش في 
القرن الرايع محري راك 848 )»سيد دك أد لذ لض عن أ 
الاختلال والفساد , وأنه ينبغي التوقف عن الاحتجاج بي0(1) ل بينا ذلك 
قل . 

وعلى أساس هذا التحديد الزماني قسّموا الشعراء الى أربع طبقات ١‏ هي : 

. طبقة الشعراء الجاهليين » وهم شعراء ما قبل الإسلام‎ ١ 

؟ س طبقة الشعراء المخضرمين . وهم الذين عاشوا في الجاهلية وأدركوا 
الإسلام 


# طبقة الشعراء الإسلاميين ٠‏ وهم الذين عاشوا في العصر الإسلامي 
الأول ٠‏ والعصر الأموي مم غلب على شعرهم الفصاحة والأصالة ٠‏ كجرير 
والفرزدق وغيرهها . 

طبقة المولدين أو ثينء وهم الذين جاموا من بعد الإسلاميين . 
وهم شعراء المدن انخالطين أقراماً غير فصيحة كيشار بن برد زت197داه) , 
وأني نواس الحسن بن هاقء زات ١44‏ ها)ء ومن عاصرهما أو تلامما 


معد 


وقد اسنشهد البصريون بشعراء الطبقة الأونى والئانية إجماعا : واخطفرا في 
الطيقة الثالثة فأبو عمرو بن العلاء لا يحنج بشعر 0 
بأنه محدث أو مولد . يقول : ه لقد كثر هدا اهدث وحسن حتى هرمت أن 


امر صبياننا بروايته » + وفي رواية ٠‏ لقد حسن هذا المولد حتى هسمت أن آمر 


عسياتيا برواية شعره و .40 
وقد على ابن رشبق على هذا بقوله : ٠‏ جعله مولدا بالإضامة إلى شعر 
الجاهليين والخضرمين . وكان لا يعد الشعر إلا ما كان للمتقدمين , ,20 


ولدلك قال اللأصمعي عنه جلت ويه عد يلين افما جبعته يحتج بيت 


إسلامي 06 

وقد شارك بعض العلماء أبا عمرو بى العلاء في نظرته هذه إلى الشعر 
الإسلامي وإطلاق مصطلح ؛ مولد ٠٠‏ أو« محدث ؛ عليه ٠‏ ومن حؤلاء أ 
حاتم السجستاني الذي يقول : ٠‏ فأما مثل ابن كتاسة ومحمد بن سهل فإنهما 
كنا بعرفان شعر الكلميت والطرماح ء وكانا موندين الا تمتج الأمتين 
بشعر هما ٠‏ 00 

وبمن يعد الشعر الإسلامي مى المود عبد النه بن أ أني إسحاق ؛ والحسن 
البصري وفقيه العراق قاضبي الكوفة أبو شبرمة عبد الله بن شبرمة ات 49 )١‏ 
نقد كانوا ينود الفرزدق والكميت وذا الرمة وأضرابهم في عدة أبيات 
أخيذت علييم ظاهرا . وكاتوا يعدونهيم من المولدين ؛ الأنهم كائرا في 
عصرهم . والمعاصرة حجاب 24*1١‏ 


نب ذلد كن هؤلاء العلماء قد صرفوا حهدهم إلى شعر المتقدميي , 
والجاهليس مهم بصفة خاصة يتحرونه ويحفظونه ويروونه متأثرين 
تأذواقهم الخاصة أولا . ثم باهيامهم الديني من قراءة ونفسير وفقه .50) 


ي ذلك 


رن الحراية 76 4 والمسدة لآب ار 


89 المسفة لابن رشيق ١‏ ها الام 


رم اليا بجو 
4 عاتب الحوين ص هخ 
زه تسريية رع امع 


زج ابطر أصون التمكو التجري .د على لي اتكدء مل 6ع 


1 


فأبو عمرر بن العلاء ومن تبعه من العلماء يعدون الشعر في العصر 
الإسلامي والأموي من المولد أو الحدث ء ومن ثم اتصرفوا عن الاحتجاج به 
ويظهر أن أبا عمرو بن العلاء قد طب على هذا الشعر فكرة ٠‏ التفضيل 
بالأعصار ء لا بالأشعار » التى أشار إليبا ابن الأثير في معرض نقده هذه الفكرة 
حيث إنه كثيرا ما يقول : و هذا تفضيل بالأعصار لا بالأشعار » .© ولكن 
هذه الفكرة لم تكن ميزاناً دقيقا عنده لتحديد مرحلة الحداثة التي لا يجوز 
الاحتجاج بلغة شعرائها ومتكلميها » فأحيانا ترى التحوي الواحد ينقض 
كلامه بكلامه . خد على سبيل المثال ما قاله أبو عمرو بن العلاء في عمر بن 
أني ربيعة زات غحر +4 ه ) ؛ وما قاله في معاصريه جرير ازت نمو 11ه) 
والأخطل رات نحو 49 ه ) فالأول عنده حجة في العربية ؛ لأنه لم يتعلق 
مرف واحدا"2: وجرير والفرزدق والأخطل عنده محدثون9؟ , ومثله تلميذه 
الأصمعي . فهو يعد الطرماح بن حكم زات نحو 117 ه ) والكميت زات 
ه ) مولدين غير فصيحين2)40 وهما معاصران لعمر بن أني ربيعة ٠.‏ 

اففكرة التحديد الزماني قد سيطرت على أي عمرو بن العلاء ومن تبعه مثل 
الأصمعي , ويدل على ذلك قول أني عمرو بن العلاء : ٠‏ لو أدرك الأخطل 
يوما من الجاهلية ما فضّلت عليه أحدا »» وهو ما قاله أيضا الأصمعي عن 
بشار بن برد » حيث يقول  :‏ بشار خائمة الشعراء ٠‏ والله نولا أن أيامه 
تأخرت لقضلته على كثير منبم ٠‏ 200 


ولكن نظرة أني عمرو بن العلاء ومن تبعه لم تسد في الدرس النحوي عند 
البصريون . فقد احتج البصريون بشعر الطبقة الثالثة » وهم طبقة الإسلاميين » 
ومن العلماء الذين احتجوا بهم يونس بن حبيب الذي كان ممن يأخذون بشعر 
الفرزدق وجرير ورؤية » بل عرف عنه اختصاصه برؤبة » حتى ولو قال له 


(1) انظر الدب العرني وتاريته ‏ محسود مصطقى : طيمة الحليي . القاهرة » 1457 + 591/١‏ 
(1) الوشح ص فد 

(5] ايان واسيين 771/5 ء تحقيق عبد للسلام غاروت 

(4: الموشج ص 5.8 

إزه) انطر أصول النحو المرتي :د - حنمد خبير الخلواني صن 31 

(5) الأغالى , تصحيح الشيخ أحمد الشتقيطي 55/5 


9. 


رؤية : إلى م تسألنا عن هذه الخزعيلات وألوقها نك وأروقها الآن ء وقد بلغ 
متك الكيب 0019© 

ومن هؤلاء سيبويه الذني يعد الفرزدق ورؤبة ودو الرمقم نأكغر الذين 
استشهد بشعرهم ٠‏ كا استشهد بقيرهم من طيقة الإسلاميين ٠‏ كجريم ٠‏ 
والكسم .3 


وقد اشتبر عند العلماء الذين تأخروا عن زمن ألي عمرو بن العلاء أن 
المولدين تبدأ قوافلهم مع بداية الدولة العباية » وهم الطبقة الرابعة من 
الشعراء - وقد ذكر عبد القادر البغدادي في الخزانة أن العلماء لا يخنجود 
بشعرهم مطل ,99 


وقد حنّد العلماء أول شعراء هذه الطبقة غفد نقل عن الأصمعي (ات 
ه ) قوله : ٠‏ تتم الشعر بإبراهم بن هرمة (ات في حدود 111 ه ) + 
وهو آخر الج ٠‏ .220 كا روي أيضا أن بشار بن برد زات 119 ه ) خامة 
الشعراء .'*) يآ روي أيضا عن الأصمعي قوله : ٠‏ ساقة الشعراء ابن مادة 
زات نحو 154 ها )ء واين هرمة زات نحو 110 ه ) » ورؤية بن العجاج 
رت 48 ه)ء وحكمَ الحُطري » ومكين القُذري ٠.‏ وقد رأيتهم 
كمعن 2 
وبهذا التحديد يكون من الشعراء المحدئين الذين لا يحتج بشعرهم : 
و بشار بن برد (ات 139 ها) 
؟ ‏ المماس ين الأحنف لات 155 ه). 
+ أبو تواس راث 1١84‏ ه). 
4 أبو المتاهية (ات 51١‏ ه). 


رم الزمر وعم 

ز) انظر الكاب 29؟ جك ر 9 رجكدر :-؟ ركع مر الغا تار كلق 
ا كنا 

رم اشرق ولخسء 

ز4) لصب نقسة 47/9 

زه) الأغاني +/77 . ترجمة بشار 

از) الشمر والشعراء » لابن قنبية : دار إحيام الككب العربية ‏ سنة 131 ها ء تحفيق أجمد شاكر صن 
1 


٠‏ أب تام رت ادهع 
5س ديك الى زات 788 مع 
لاس نين اتعتر ارات 85ج ماع 
هب المحنبي رات 704 ها) 
9س ابن الرومي زات 588 ها 
٠س‏ اليحتري راث 244 قاع 
1 أبو العلاء المعري رات 4497 ها) 
وحجة البصريون بي عدم الاحتجاج بكلامهم أنهم اختلطوا بأقوام 
فصيحة . ثم بعدهم عن زمن القصحاء المعتد هم ما أدى إلى فساد سلائقهم . 
ولذلك كثيرا ما يرمون شعر هؤلاء بكثرة اللحن . يقول أبو القاسم الحسن بن 
بشر يحى الآمدي زات الام عه ) : ٠‏ اللحن لا يكاد يعرى منه أحد من 
الشعراء الححدئين » .21 كا ذكر عبد القادر البغدادي أن هؤلاء الشعراء وقعوا 
في أطاء عرفت وأخذت عليهم .20 
وقد نه على ذلك أيضا الجاحظ » حيث يقول : ٠‏ إن المولد لا يؤمن عليه 
الخطأ إذا كان دخيلا في ذلك وليس كالأعراني الذي إنما يحكي الموجود 
الظاهر الذي عليه نشأ وبمعرفته غذي ,207 
وقد وصف اللغوي النحوي الكوفي محمد بن رياد المعروف بابن الأعراني 
ضف الف شعر المحدثن في معرض المفاضلة بن الشعراء الجاهليى 
والمولدين بقوله : ٠‏ إنما أشعار هؤلاء اححدئين مثل أني بواس وعيره مثل الر 
يشم يوما فيذوى فيرمى به . وأشعار القدماء مثل المسك والعثير كلما جر كنه 
ازداد طيا ٠‏ ,0 
وقد أبعد البصريون الأوائل هؤلاء الشعراء من الاحتجاج بهم في مجال 
التقعيد وبناء القواعد . إلا أن سيبويه رحمه الله قد احمج بابن ميادة (ات 170 


0 الولؤنة بون للطاين . تحقيق السيد د صر ٠‏ ذلر للمارف . القلمرة 2 2939 م ل 1 لم 
الحرانة جع 

زم ليوات وتعمد 

(4). انظر ترجمته طيقات الدحو, 
(0) اللوشح في معد المنناء 


اللغوين 156 2 141390 وإناء الرراة 121 ات بار 
را للمررياي . اتطعة السلفية . القاهرة ٠‏ +20 م م بجعم 
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ها ويأي ية قري رات جد قاع 
ه )0100 وهم من طبقة المولديى من مخضر. 


إبراهم يبن هرمة رات 1175 


لتين الأموية والعباسية ٠‏ 
ولكن يشفع هؤلاء أنهم بداة بعيدود عن لعة المدية التي توسعت في التعري 
والترجمة والصوغ القياسبي والارتحاني .27 لأنه آم يحدث الشلك في نغات 
الشعراء غير البداة إلا في منتصف القرن الثاني 'فجري ء فتراهم يحتجون بشعر 
ابن ميّادة . وأني نخيلة وأني حية الميري ء وابن هرمة » وعمارة بن عقيل ١‏ وألي 
عبد الله الشجري ء وكلهم بدوي قصيح ؛ ولا يحتجون يمن عاصرهم من 
شعراء المدن مثل بشار بن برد » والوليد بن يزيد ء وأني نواس ؛ ومروان بن 
أني حمصة ء وأني تمام , والبحتري + لأسهم من أبناء المدينة والحضارة . ك6 
ذكرنا ذلك آنفا 
يا استشهد سيبويه أيضا بثلاثة شواهد لثلاثة شعراء عحدئين لم يعيشوا ف 

يي الشعراء هم أبان ين عيد الحميد اللاحقي البصري البقدادي 

حوالي 7٠٠١‏ ه )20 وخلف بر ن حان الأجز ابعر (ام حو 1 
578 ومروان بن سعيد بن عباد المهلبي الشاعر النحوي » تلميذ 
الخليل0”) . وقد تابعه في هذا لفيف من النحاة » كالمبرد الذي استشهد يبيت 
خلف الأجمرا. وهو قوله : 

ومنيل ليس له حوازق ولضفادي جمّه نقانكٌ .200 
5 اللي اسعديف ميت خروات لسوتي زعو المولة + 
ألفى الصحيفة كي يخشف رحله والراد حتسى نعله ألقاهاة"©» 


رح انظ الكناب للدم يلاد حك و احمعر كتوار 


ووعتدم رص 

17 اللعة بين العيارية والوضفية . د . تام حال م ١88‏ وأصون اجر العرل 5٠د‏ محبد خ 
الحفواق اص 35 

رس الكيب اعد 

4م الصبر نفس لجيج 

زه) لصب تقسة 05لة 

3 لين : اموه , والحوارق 
عيوث القع 


وق المرحلة الزمنية التي رفض التحاة اعماة السموع مصدرا من مصادر 
المادة اللغوية ممُللين ذلك ل قلنا ‏ بانتشار الأخطاء اللغوية بين القبائل 
الدوية » وبين الشعراء الخالطين لأقوام غير قصيحة يخرج علينا الزعخشري رات 
عه ه ) برأي جديد في الاحتجاج . إذ يرى الاحتجاج بكلام أئمة اللغة 
ورواتها . يقول السيوطي : و وأجمعوا على أنه لا يحتيٍ يكلام المولدين في اللغة 
العربية ؛ وفي الكشاق ما يقتضي تخصيص ذلك بغوأئمة اللغة ورواتها ٠‏ فإنه 
استشهد بأبيات لأني تمام الطائي ؛ وقد علل الزمشري ذلك بقوله 
د فأجعل ما يقوله بمنزلة ما يرويه , ألا ترى إلى قول العلماء : الدليل عليه بيت 
الحماسة » فيقتنعون بذلك لوثوقهم بروايته وإتقانه ٠‏ .20 

وإذا كان الأوائل يعتمدون في النصوص المقبولة على العصر ١‏ فإ الزتخشري 
برأيه هذا يَعدَ المستوى الذي تمثله النصوص هو المعتمد بغض النظر عن العصر 
الذي قيلت فيه هذه النصوص . ولكن هذه الأفكار الجديدة ظلت في إطار 
الفكر المجرد دون أن يوذ بها في لمجال التطبيقي فيما تلاها من عصور”" . 


(0) الاقتراح ص +لاء واتظر الخزانة 2/1 
زى الكشاف 2/5 
() انظر كتانا ظاهرة التأويل من لال 


الفصل الثانث 
ئص المذهب البصر: يي 
خصائص المذهب 


أولا : تحكم المقاييس النحوية : 


لغد وصعت المدرسة البصر. 


دتيبيورة اه جعل تحاة البصرة 
على أن خماة الكوعة ترخصوا في أمور كثيرة تشذ عن القباسس م .10 واكثيرا 
ما يعبر ٠‏ جولد فايل » في مقدمته للإنصاف بقوله : ٠‏ مدرسه النصريين 
القياسية . و مذهب الكوفين الخالف للقياس 9 .200 


انهة مدرسة فياسية : ولت المسشرق 
ى شأنا كبيرة في الأحكام المتعلقة بالنحو . 


د 


ارالمستشر قون عنى هذا المفهوم » فيقول يوهان فك : ٠‏ وكات تعدماء 
اس النحوي تختلف عى مذاهب الكوفين 2١ ٠‏ 

ويقول بلاشير : » إن البصرين كانوا يجاولون إدخال كل شبيء ضمى قواعد 

اثابتة يلجؤون دوما إلى القياس معتمدين عليه إلى درجة الاستحالة » .111 


وقد تابع الباحثون العرب المستشرقين في هذه النظرة إلى المنيج البصري ٠‏ 
يقول أحمد أمين : ٠‏ وقد فَضّلوا القياس وآمنوا بسلطانه . وجروا عليه . 
وأهدروا ما عداه » فإذا رأوا لغتين : لغة تسير على القياس » ولغة لا تسير عليه 
فضلوا التي تسير عليه وضعفوا من قيمة غيرها » .0 كا وصفهم باحث آخر 
بأن نزعتهم نزعة فلسفية تميل إلى طرد القياس والأخذ بأحكامه العامة دون 
النظر إلى اخختلاف القبائل في بعض الظواهر اللغوية والنحوية الخاصة .20 

ويقوم منيج القياس عند البصريين عل بناء القواعد على الأغلب الشائع في 
لسان العرب . ومن ثم استخلاص القواعد والأصول العامة التي تنطيق على 
حزئياته . فهو منهج علمى يقوم على القاعدة والقياى المطرد الكثير الغاب في 
الاستعمال . وقد وضح هذا المنهج أبو البركات الأنباري في « لمع الأدلة » 
التقل هو الكلام العربي الفصيح المنقول بالنقل الصحيح 
01١‏ تارم القسقة في الإسلام ص 7ع ترجمة عيد الوهاب أبو ريدة ٠‏ 

9 مقدية الإتصاف 

6 العربية ء ايرهاك فلك ب صن 39 
4ع تتريع الأمب العربي للاشير 114/1 
رم ضحي الإسلام ؟لعود 


+ اطر عحث مشأة الخلاف في الحو . مصطفى السقاء عمل مجمع اللغة الرية ه للقامرة . لمزم 
اشر ص 44 


البصرة مذاهب معتمدة في 


عبت .يقوآ 


الخارج عن حد القلة إلى حد الكثرة » 2١.‏ أو كا قال أبو حيان  :‏ أن ينبت 
ذلك في لسان العرب كثيرا بحيث يفيد قانونا يتمشى على كلية القواعد ٠‏ .20 

وأما الظواهر اللغوية التي خالفت هذا الكثير الغالب فقد اصطلحوا عليه 
بالشاذ ء أو القليل النادر» أو التزر . وأحيانا يؤولون هذه الظواهر لتوافق 
ما قرره من قواعد ء وأحيانا يصفونها بالضرورة الشعرية . ولذلك كثر في 
المذهب البصري ما يغرف بالشاذ والنادر والضرورة . 

وهذا المنبج في استنباط القواعد التحوية سلم إذا قيس بالمعايير العلمية 
السليمة ؛ لأنه يقوم على دعامتين : 


الأولى : أن مهمة البحث العلمي النحوي أن يتحرى الظواهر العامة 
الشائعة في اللغة . قبل الظواهر النادرة أو الشاذة التي كثيرا ما تنتسب في بعض 
الأحيان إلى بعض اللهجات . 

الثانية : قيامه على قواعد ثابتة مطردة . ما أكسبه الإتفان والضبط .© 


ولقد جرى الباحثون على وصف المذهب البصري بالقياس وتحكيم 
المنطق ‏ كا أسلفنا ‏ دون مراعاة لفارق الزمن » وحون مراعاة للفروق 
الفردية بين النحاة .499 وذلك أن خصائص المذهب البصري في كتاب سيبويه 
تختلف عنها في كتب أني عل الفارسي واين جني . وعنها في كتاب 
« الإنصاف » لأني البركات الأباري . ولذلك يمكن تصنيف منج البصريين 
في القياس في ثلاث مراحل تاريمية : 

المرحلة الأولى : مرحلة أبي عمرو بن العلاء وعيسى بن عمر الثقفي 
وغيرهما من النحاة الأوائل » فعند هؤلاء كانت الرواية والسماع أهم من 
القياس والعلة » وذلك نائج عن كثرة علمهم بكلام العرب ولغاتها وغرييها 2ن 


ذم الع الأدلة ص لله 

(5) التفيل والتكميل جه ررقة 6 

(5) راجيع أصول التفكور التحويي . د . أبو المكثرم ٠‏ ص 144 ومابعدها 
(4) الخلاف التحوي . د . عممد عير الحلولقي عن 841 

(0) طقات الزبيدي ص 0م 


ومن هذا الجيل الأصمعي . وقد أخبرنا ابن جني أنه ليس ممن ينشط للمقاييس 
ولا لحكاية التعليل 200 

المرحلة الثانية : يمثلى هذه المرحلة الخليل بى أحمد ومن تابعه من تلاميذه 
كسيبويه فقد كان الخليل بن أحمد ه سيد قومه وكاشف قناع القباس في 
علمه ٠‏ كأ قال دلك ابي حني ”0 عقد استنبط من عنم الحو مام يسيبق إليه . 
وكان غاية في استخراج النحو وتصحيح القياس ,200 

المرحلة الثالثة : وأما المرحلة الثائثة فيمثلها أبر علي الفارمسي وتلميقه ابن 
جني » فقند اعتمدا عل القياس اعتهادا كاملا . وقد أشار إل ذلك أبو البركات 


إذا بطل أن يكون الحو رواية ونقلا وجب أن يكون 


وتختلف هذه المراحل الثلاث : والفرق الثلاث في منهجها في الفياس . فأما 
الخليل بن أحمد وسيبويه فإن القياس عندهما نوع من الاستقراء الذي ينتقل من 
الوقائع التي هي التصوص الكثيرة إلى الكشف عى قوانين سيرها وقواعد 
ضبطها » بحيث يصل في النهاية إلى قانون ونظام يقسر اطراد الظواهر الجحرئية . 
فهو عنا يقدّم العلم بالقواعد المطردة التي بها تحال بون المتكلم والخخطاً في اللغة . 
فهذا البوع من القياس الذي أطلقا عليه مصطلح « الاستقراء * يقوم 
0 

الأولى : استنباط القواعد العامة المطردة 

الثانية : رفض الظواهر اللغوية الخارجة عن الكثير الغالب . 

وهو هنا أيضا يقوم على قياس ظاهرة لغوية على ظاهرة لغوية أخرى . فهو 
يرتبط بروح العربية 

وأما القياس في المرحلة الثالثة أو عند الفريق الثالك ققد اصطبغ بالصيغة 
فوجد عندهم مايُعرف بالقياس المعنوي الذي هو عملية شكلية يتم فيها 


الخصا 
() اخمه 
رع إناه الروية ابدام والقهرست من 


رك للع الأدلة ص 44 


وقلع 


الحاق أمر باحر لما بينبما من المشابهة 2١7.‏ في قيعطى الملحق حكم الملحق به ؛ ومن 
ثم قإن هذه العملية أربعة أركان : المقيس ء والمقيس على الذي هو الأصل . ثم 
العلة . ثم الحكم 237 وكان أساس هذا النوع هو المشابهة المعنوية ء لا المشابهة 
اللفظية . 

وقد عقد ابن جني بابا في مقاييس العربية » ذكر فيه أنها ضربان : أحدههما 
ععنوى , والآعر لقي , وهذان الشربان وإن عن وفشرا في هذه للفة إن 
أقواهما وأوسعهما هو القياس المعنوي .49 وإن قول أي على الفارسي « أخخطىء 
في خمسين مسألة في اللغة ولا أخطىء في واحدة من القياس  )4«‏ أو كا جاء 
في معجم الأدباء ( لأن أخطىء في خمسين مسألة مما بابه الرواية أحبّ إليّ من 
أن أخخطىء في مسألة واحدة قياسية )'* ليعبّر عن حقيقة منبجه ومنيج من 
تابعه من التحاة » ويغمز في جانب منبج الرواية ٠‏ بل هو يهدم منهجا ويقيم 
منهجا آخر . فقد جعل هؤلاء الفياس منبجا ذا قواعد ثابتة ومعالم محددة » 
وعدّوه منبعا رئيسا تستمد منه القواعد النحوية » وحكمّوه في لغات العرب » 
فكان همهم هو البحث في فوانين القياى دون البحث في موردها من أمثلة 
لللغة » حتى وصل بم الأمر إلى أنه بما افق الإجماع عليه » وأنه بمتزلة الأدلة 
القاطعة .200 

وبالجملة فالجيل الأول يغلب عليه السماع على القاعدة » على حين 
يتساويان في الجيل الثاني الذي كثله الخليل بن أحمد وسيويه . وأما الجيل 
الثالث جيل الممرد ولين السراج وأني على الفارمبي وابن جني ليق 
للسماع لديهم شأن يدي إلى استنتاج نتائج جديدة » فأصبحت العلة والقياس 
عما السائدين .200 


00 المصبسر تقس من + 

الاقراح ص جه 

زم الخصائض 8/6و 

زو الحماقض هم 

(0) تمجم الأديار باهي 

00 الإنضاف 475.ة 

0 اتظر لاف البحوي عن م ل كاي 


1 


اثانيا : الاعتداد بالعقل في الظواهر اللغوية : 


ى الفلام حيث لا يجي السيداء 
فوق مرتية السيد » وذلك عدول عن الحكمة وخروج عن قضيته المعدلة ٠»‏ 190 
رتظهر 0 القرب والبعد في باب التتازع .1*0 
بلغ الخضوع الأحكام العقل وموازيه في نحو البصريين شكلا آخر . 
د ا الأحكام المنطفية وتطبيقها على تفسير الظواهر النحوية . 
ان أن إضافة ٠‏ ما لاتأثير له إلى ما له تأثير في العمل ينبغي أن يككون 
أبيم في أن القعل والفاعل 


فهم بر 
لا تأثير له ه . ولذلك ردّوا على خصومهم الكوفيه. 
يعملان معا في المفعول به . ويقو . 
الفعل دون القاعل . وذلك لأنا أجمعنا على أن الفعل له تأثير في العمل 8 
الفاعل فلا تأثير له في العمل ؛ لأنه اسم . والأصل في الأسماء ألا تعمل . 
باق على أصله في الاسمية » فوجب ألا يكون له أ في العمل ٠‏ وإضا 
ما لاتأثير له في العمل إلى ما له تأثير ينبغي أن يكون لا تأثير له , :200 


امسالة القالقة عشرة 
83 اتطر أله اثعادية عث م وي الإنصاف ١‏ غلاف اتحوي د94 


ع 


ومن مظاهر الخضوع لأحكام العقل عندهم ما توصلوا إليه من قواعد 
وأصول عقلية ٠‏ ومن هذه الأصول والقواعد : 

١‏ فكرة العوامل المختصة وغير أنختمة . فالحرف لا يعمل إلا إدا كات 
مختصا. كحروف الجزم . وحروف الجر ؛ فاخخصت حروف الجر بالأسماء 
فعملت الجر . واخخصت أدوات الجزم بالفعل فجزمت .200 

؟ لا يجوز إعمال عاملين في معمول واحد .29 

عوامل الأسماء أقوى من عوامل الأفعال . 

4 ل عمل الشيء في نفسه محال . قلا يعمل شيء في نفسه 

إلى غير ذلك من الأصول التي توصل إليها البصريون » ويتضح ذلك من 
خلال ردود البصريين على الكوفيين في كتاب الإنصاف لأني الركات 
الأنباري . 

ثالنا : ظاهرة تخطعة العرب في لغتهم : 

لقد كان من نتائج تحكيم القياس أيضا عند البصريون أنهم تجرؤوا على تخطعة 
العرب » وظهرت هذه النزعة عند عيمى بن عمر الثقفي وشيخه عبد الله بن 
أني إسحاق من متقدمي البصربين . ويدلك على ذلك ما ذكرناه سابقا من 
المشادة التي وقعت بين عبد الله بن أني [سحاق والفرزدق » وذلك أن الفرزدق 
حضر مجلس عبد الله بن أني إسحاق الحضرمي فقال : كيف تنشد 
وعينان قال الله كونا فكانتا ‏ فمولان بالألباب ماتفعل الخمر 
فقال له ابن أني إسحاق ما كان عليك لو قلت : « فعولين » » فقال الفرردق 
ولو شعت أن أسيح لسبحت » » ونبض ء ولم يعرف أحد في مجلس قوله : 
ولو شفت أن أسبح لسبحت 6ء فقال ابن أني إسحاق : ولو قال » 
و مَموْنينَ » لأخبر أن الله خلقهما وأمرهما وأراد منهما أن تفملا بالألباب 
ما تفعل الخمر ٠‏ .690 


1 الإنصاف . السألة النانة والسيعون ل 
(5) الإنصاف . السألة الثالئة والطفرون ‏ 
(؟) بجالس العلماء لأني القاسم الزجاجي . التجلس رقم 4م مس 0ع تحقيق عيد السلام هارون 


نلف 


ومثنه ما حصل بيتهما حين أنشد الفرزدق ايضا : ١‏ 
وعىزمانياابنمروان يدغ من امال إلا مسححا أو يحجلقف 
فسأله ابن أتي إسحاق : بم رفت ٠‏ يجلف ‏ ؟ ق : مايسوؤة 
ويرؤك قال 1ه علي أن أقول وعليكم أن تحتجوا و 6507 

وإن في قول الفرزدق : ٠‏ علي أن أقول وعليكم أن تحتجوا » ما يرحي 
بالفرق بين نوعين : 


أوهما : معيار المتكلم الذي يراعيه باعّاده مستوى صوابيا 


ثانييما معيار الباحث الذي خلقه بنفسه ويريد أن يفرضه في الا" 
ويتخذه مستوى صوابيا ودراميا . فالباحث يغرض القاعدة النحوية القياسية 
على الاستعمال » ويضعها موضع المعيار الذي يجب أن براعى في كل صياغة 
تحوية ولغوية .209 

ولكن هذه النزعة ليست من مناهج البصرين بعامة » فإن يونس بن حبيب 
وشيخه أبا عمرو بن العلاء كانا يتحرزان من تخطئة العرني ويعتمدان قو وإن 
خالف القياس . ويدل على ذلك أن أيا عمرو بن العلاء لم يخطىء في رفعه 
و يلف » في البيت الابق معللا ذلك بأنه جائز على المعنى . أي لم ببق 
سواه » أي أن ؛ محلف ٠»‏ مرفوع بفعل محنوف . 

رابعا : كثرة التأويل والتقدير : 

يلاحظ على المذهب البصري أنه قد كثر فيه تأويل نصوص اللغة وصيغها 
التي لا تتفق مع القواعد النحوية التي توصلوا إلييا . وذلك لتواقق هم 
النصوص الخالفة لتلك القواعد التي توصلوا إليها » ولم يدوا وسيلة أريط هذه 
النصوص الخالفة بما هو متوافق غير سبيل التاويل ٠‏ 

وقد تعددت أساليب التأويل عند البصريين ء ومن أهمها : المذف التقدير 
والشلوة والضرورة . فالتصوص اللغوية التي خالفت الكثير ما توصلوا إليه 
رموها بالشنوذ , أو بالندور ء أو بالقلة . 
ار الكشم ولتم لابن خبية . تمقيق أححد شاكر . عى 29 + وانظر طبفات التحوين واللخويين 

اللزبيدي عن <> 
ىو اظر حول هذه القصية كناب ٠‏ اللغة ب المميارية والوصفية ٠‏ . د . تام حساك . الثقاقة , القائر 
البيضاء .ام +1 
عا 


وقد تعددت مصطلحات الشذوة عند سيبويه » فأحيانا يسمي الخارج عن 
القاعدة ( قليلا ) » وأحيانا يسميه ( قليلا خبيثا ) » وأحيانا يصفه بالقبح 

قال : ١‏ وزعموا أن ناسا يقولون : كيف أنت وزيدا ؟ وما أنت وزيدا ؟ + 
وهو قليل في كلام العرب ٠‏ .20 

ويقول : « وزعم يونس أن قوما من العرب يقولون : أما العبيد فنو 
عبيد » وأما العبد فذو عبد: يجروته محرى المصدر سواءء وهو قليل 


اخبيث .20 


وقال عند حديته على أسلوب ه ألا ماء ولو باردا ٠‏ : ه لأنه لو قال : ٠‏ ولو 
أناني باردٌ » كان قبيحاء ولو قلت : آتيك بجيد » كان فبيحا حتى تقول : 
بدرهم جيّد ٠‏ .20 وهناك أساليب كثيرة رماها سيبويه بالضعف والشنوذ 
والغلط .©» 


ومن أساليب التأويل عندهم الضرورة » فهم بلجوون إليها إذا وجدوا أن 
الشواهد لا تقبل تأويلا أو تقديرا » وأعيتهم الحيلة في توجبيها . 

ولكن الحذف والتقدير يعدان من أهم مظاهر التأويل في المذهب البصري . 
وقد تحدث العلماء عن هذه الظاهرة وأشبعوه بحثا » ومن بينهم ابن جني الذي 
سمى الحذف شجاعة العربية .© في حين يسميه سيبويه اتساعا وإيجازا .20 

والحق أن هذه المظاهر السابقة تعدّ نتيجة تمك البصريين بالقياس . وقياس 
البصريين ‏ كا هو في كتاب سيبويه أو في كتاب « الإنصاف  »‏ يتميز 
بالصحة والدقة . وبالإحاطة بظواهر العلافات اللغوية التي تجم عنها مسائل 
النحو وقواعده . فيربط الأشباه يا ٠‏ وكيز الفروق بينها على عكس قياس 
الكوفيين , فإنه في معظم المسائل تنقصه الدقة والإحكام . 


0 الكتاب العم 

(0) تقسه الحيم 

رك تقس وإلاك 

زع انظ الكاب 11مع و ١ع‏ الإو و مهدر +/جاك و 4/اكة راعج 
زه الخصائص 20/6 


رمم الكناب لقند وعنة 


وهذه الميزة - وهي الدقة والإحاطة ‏ تر المتعلمين من ة القواعد 
والأحكام . على حين يعاب التحو الكوني بكثرة التصوص ! في المسألة 
الواحدة من قواعد لا تضبط بضابط واحد يسهل حفظه ويمكن التطبيق عليه 

فالبصريون يريدون أن ينشكوا قواعد يسودها النظام والمنطق ٠‏ ويتجتبوا كل 
أسباب الفوضى من رواية ضعيفة أو موضوعة أو قول لا يتمشى مع المنطق .70 
وهذا مادعاهم للحرص عل الضبط والتدقيق عند نقل اللغة وهي الخاصية 
الخامسة من خصائص المذهب البصري - 

امسا : الضبط والدقة : 


تبرز ظاهرة الضبط والتدقيق عند البصريين من خلال ما توصلوا إليه من 
قوانين عامة وأصول نحوية . وهذا منبج قويم يتطلبه المنبج العلمي السليم ضبطا 
للغة من جهة : وتيسيرا للدارسين من جهة أخرى . وتتضح ظاهرة الضبط في 
شيكين : 

الأول : أن نكون الشواهد محل الاستنباط والتقعيد جارية على ألسنة 
الفصحاء الموثوق بهم . 

والثالي : أن تكون شائعة وكثرة . 

وهو ما ينبغي للقواعد والعلوم من اطرادها وبسط سلطانها على الجزئيات 
امختلفة الندرجة فيها . وهذا سر بقاء القواعد البصرية . 

ويدل على ظاهرني الضبط ما نراه من عبارات سيبويه في الكتاب ٠‏ من 
أمثال : 


١ل‏ سمعت من أثق به من العرب .200 

؟ ‏ فكل هذه البيورت سمعناها من أهل الثقة .29 

+ وهذا قول جميع من نثق بعلمه وروايته عن العرب .99 
() ضحى الإملام 240/6 
0 الكتاب 77/1 


ف عمد 
زا تمس مسنم 


دلف 


وغبر ذلك من العيارات التي صرح بها سيبويه رحمه الله كثير" في حنايه ١‏ 
وللوصول إلى الضيط والدقة كانوا يتختبروت مس يتقلوث غيم . ومن دلك 
ما يحكى من أن أيا عمرو بن العلاء استضعف قصاحة أني حورة فسأله عن قول 
العرب ( استأصل الله عر: انهم ) قفتح أبو خيرة الناء من ( عرقاتهم ) . فقال 


أبو عمرو : هبيات يا أيا خيرة ‏ لان جلدك . دنك أن أبا عمرو كان قد سمه 
بلكم انه 


وقد تلمس المقتنعول بمنيجهم أسيابا دعت النحاة إلى صتيعهم هذا . فلمل 
أهم الأسباب هو التحري والحيطة في جميع الشواهد التي عدوها فصيحة 
سليمة » لأجل أن يضمنوا لقواعدهم السلامة والدقة . وهذا الاتهاه اقتضته 
ظروف فساد الملكات اللسانية نتيجة الفتوح الإسلامية وعغخالطة الأعاجم عم 
أوجد شككًا في صفاء العرية ونقائها على لمان أبنائها . 


1 “نظ فهارس الككتاب . المشيخ عبد الحائق عضيمة صن 4ج 
١م‏ انط برعة الأكاء مى وج جم 


الفصل الرابع 
مصادر المدر اسة الكوفية 


أولا : السماع عن العرب : 

لقد شاع في الدرس التحوي أن الكوفيين متساهلون في الأعد عن 
القبائل » حيث لم يشترطوا ما اشترطه البصريون من تحديد الزمان والمكان » 
فاعهموهم بالاعتياد على جميع اللغات دون تمييز بيبا وقبولهم الروايات الشاذة 
والنادرة » والاعتاد على اأثل الواحد بصرف النظر عن صحته . 

وقد جاءتهم هذه التهمة من خصومهم البصريين . جاء على لسات أني 
الفضل العباس بن الفرج الرياشي البصري لات ٠7‏ ه )21 و إنما أخذنا نحن 

( البصريون ) اللغة عن حرشة الضباب وأكلة الوابيع » وهؤلاء ( الكوفيون ) 

أخذوا اللغة عن أهل السواد أصحاب الكواميخ وأكلة الشواريز ٠‏ .29 

وكانت هذه التبمة موجهة بكثرة إلى زعيم المدرسة الكوفية علي بن حمرة 
الكسائي (ت ١9‏ ه ) . قال اللغري البصري أبو زيد سعيد بن أوس 
الأنصاري (ات 5١0‏ ه ) : « قدم الكسائي البصرة فأخذ عن أني عمرو بن 
العلاء » وعن يونس بن حبيب وعيسى بن عمر علمه كثيرا صحيحا » ثم خرج 
إلى بغداد » وقد لقي أعراب الحطمة فأخذ عنهم شيعا فاسدا فخلط هذا بذلك 
فأفسده ٠‏ .20 

ورواية معجم الأدباء : ٠‏ قدم علينا الكساق البصرة قلقي عيمى والخليل 
وغيرهم فأخذ عنهم نموا كثيرا : ثم سار إلى بغداد فلقي أعراب الخطمية فأ 
عنهم الفساد من الخطأ واللحن فأقسد بذلك النحو ما كان أخذه بالبصرة 
كله ,بف 
بة الوعاة للسيوطي” : « أخذ الكسائي اللغة عن أعراب الحطمة 
يل ء فلما ناظر سيبويه استشهد بلغتهم » فقال أبو مد اليزيدي : 


(1). انظر لترجمنه أخيار النحويين البصريى ص 4ة  9١5‏ وطبقات النحوين واللغوين ص 817 
افرولة لدم سيم 
وغ اأبار الدخوبين البصرين عن 839 
ز>) إنباه الرواة 4974/78 . وانظر أيضا 719/5 . والحطمة : أبو بطن من عبد القيس يقال اله 
أشقية 
عمجم الأقبار #ذلكمد 
زه) بقية الوعق 79ح 4كو 


كنا نقيس التحو فيما مضي عن ى لان ارب الأول 

فجاء أقوامٌ يقيسوذ لك على لثشى أشياخ قطرير 

كلهم يعمل في نقض ما به تصاب الحق لا يأتلسسسي 

إن الكسائى وأصحاقه يرقون في النحو إلى أمفسل 

وجاء فيه أيضا ٠‏ كان الكسائي يسمع الشاذ الذي لا يجوز إلا الضرورة 
فيجعله أصلا ويقيس عليه فأفد بذلك التحو ٠‏ .20 

وقال عنه أبو حاتم السجستاني : ٠‏ وعلمه مختلط بلا حجج ولا علل إلا 
حكايات عن الأعراب مطروحة ‏ لأنه كان يلقنهم ما يريد ٠‏ 11 زاجيه عبن 
ابنعمر أنه يأتي بكلام نيى بكلام العرب .29 


وهذه الأقوال في الكسائي تحتاج لف تحقيق وتدفيق ؛ لأنها جاءت من طريق 
مناضيه البصريين . والحق أن الكسائي مشهود له بالنزاهة والعقل والثقة . 
وهي أوصاف أطلقها عليه ,بن جني .'" وقال عنه « وكان هذا الرجل كثيرا 
في السداد والثقة عند أصحابنا » .© وكان أبو علي الفارسي يثق بالكسائي 
ويجعله قرين سيبويه في النقل عن العرب والاعتداد بما نقل .200 
جاء في إنباه الرواة : 9 وقال الفراء : ثقيت الكسائ يوما فرأيته الباكي » 
غقلت له : ما يُيكيك ؟ فقال : و هذا املك يحبى بن خالد ( البرمكي ٠‏ وزير 
هارون الرشيد المتوق ه ) يوجه إليّ فيحضرني ٠‏ فيسألني عن الشيء ٠‏ 
فإن أبطأت في الجواب الحقني منه عثب » وإن بادرت لم أن الزال . :قال 
الفراء : قلت له ممتحنا : ها أبا الحسن » من يعترض عليك ؟ قل ما شعت 
فانت الكساق . فأعذ لانه بيده وقال : قطعه الله إذآ إن قلت 
مالا أعلم ؟ » .9 
0 بغية الوعاة 134/5 
6 مركب النحوبين عن 2950 351 
() طبقات التحويين واللغوبين للزبيدي صن 45 ومجالس الطمام ص جو 56و 1١7‏ و 108ل 
2 
(4) القصائص 591/5 
ازه) الصثر نه 24/5 
إ(ه) انظر كناب و أبر على القارسي :د - شلبي ء ع 458 
0201130 


ين 


وقد » صلت امنافسة بين القريقين ذروتها حين امتنع البصريون عن الآذ 
عن الكوفين وعدم الثقة بروايتهم . جاء في مراتب التحويين : 8 ولكن أهل 
البصرة يمتنعون عن الأخذ منهم ؛ لأنهم لا يرون الأعراب الذين يحكون عنهم 
احجة 2006 

وقال أبو حاتم السجستاني  :‏ إذا فسرتٌ حروف القرآن الختلف فيا + أو 
حكيتٌ عن العرب شيئا فإنما أحكيه عن الثقات منهم : مثل أي زيد والأصمعي 
وأني عبيدة»ويونس ء وثقات من قصحاء الأعراب وحملة العلم » ولا ألتفت 
إلى رواية الكسائي والأحمر والأموي والفراء ونحوهم . وأعوذ بالله من 
شرهم ٠‏ .200 ويلاحظ أن هذا التقد الموجه إلى الكوفيين جاء على لسان 
خخصومهم البصريين » وبمخاصة من أني حاتم السجستاني » مما يفسر أن ذلك 
لا يمدو إلا أن يكون أثرا من آثار المنافسة بين المذهبين . 

وهذا النقد اموجه إلييم فيه شيء من المبالغة . ويدل على ذلك ما عرف عن 
الكسائي من كثرة رحلاته إلى البادية . فقد روي أنه خوج إلى البصرة فلقي 
الخليل بن أحمد وجلس في حلقته ٠‏ فقال له رجل من الأعراب : تركت أسد 
الكوفة وتميما وعندهما الفصاحة » وجعت إلى البصرة . فقال للخليل : من أين 
أخذت علمك هذا ؟ فقال : من بوادي الحجاز ونجد وتهامة . فخرج » وقد 
أنفذ خمس عشرة قنينة حبرا في الكتابة عن العرب ٠‏ سوى ما حفظ 20.0 

ومثله ما ذكر عن الفراء الذي أخحذ عن أعراب ولق بهم : مثل أني الجراح ٠‏ 
وأني ثروان ء وأني الكلاني .220 وقد ذكر ابن النديم مؤلاء الأعراب منج 
التصيساء. ين لاأفرات الذين ‏ سمع منهم البصريون والكوفيون » كا أخيذ 
الكوفيون من ربيعة وقيس وأسد وميم وباهلة وعقيل!”» وسمع الفراء من 


طيء .200 


03 مرائب التحوبين ص 185 

(5) مرائب التحويين 1148 

ا() بغية الوعلة 13/8 ومسجم الأديام 935/15 

(4) نماي القرآن للقرلء 00/9 و 174/5 ومرائب النحوبين ع 194 
ازه) شرح السبع الطوئل + 04 ومماني القرآن للفرام 59/9 

(ه) عمال القرآت للقرا 404/5 


لديف 


وقد وصف أبو حيان الغراء باثئقة في التقز عن ادمرب 7ك شهد له أيضا 
أبو عبيدة معمر ب المتتى 

وهذا اللغوي الكوقي يزيل يغداد أبو عمرو 
تحو 7١.‏ ه ) قد دحل البادية و معه |. 
و عافن اجرب ا 

وإننا لا نتكر أن البصريى أكثر حيطة في النقل عى العرب . ؟! ينا ذلك 
من قبل . ولكتنا لسنا معهم في المبالغة في رمي الكوفيى بالتساهل وعدم التنبت 
في التقل وقبول اللغات . أو أنهم أقل بضاعة من منافسهم البصريين 

ثانيا : القراءات القرآنية 

للنحو عند الكوفيين صلة بالأعمال القرآنية » ويرجع ذلك لأسباب + 
مها : 


بصري معروفا 20١‏ 


إسحاق بى مرار الشيياني زات 


أَنْ الكوفة كانت مهبط الصحابة رضوات الله عليهم فقد نزل بها عدد 
كبير من الصحابة » وقد كان أشهرهم عربا لا يتبمون في قصاحتهم , مما جعل 
الكوفة مهبط القراءات القراتية . 
سج آنه الذين أ أسسوا النحو الكوفي كانت هم اههامات بالدرس القراني 
قراءة وتفسيرا . فأستاذ الكوفة الكسائي إمام من أثئمة القراءة لمتواترة » كا أن 
الرجل الثاني . وهو الفراء . كانت له عناية خاصة بالقران الكريم . فقد كان 
كتابه « معاني القرآن ٠‏ واحدا من الكتب التي عنيت بالقران الكريم ومرجعا 
مهما من مراجع تفسيره ومعانيه » بالإضافة إلى أنه المصدر الأساس للنحو 
الكوفي أصولا وفروعا . وقد قال في أهمية المصدر القرآثي في التحو العربي : 
و القرآن أعرب وأقوى في الحجة من الشعر ٠‏ 240 
طول اشتغال ال الكوقيين بالقر ران الكريم وانقطاعهم له ء على حين كان 
لمرود لد مشغواين يوضع أسس القواعد النحوية . فقد ظفرت الكوفة بثلاثة 


لايم ادمع عد وللزمر يوعد 
لشم اتشافن ع و . باص الدين لأس ج14 


ع الع شرجيته صبقات الربيدي وإكات ها 
(5) انظ, مصادر الشعر 
6 معاق القر 


5 


من القراء السبعة » وهم عاصم بن أني النجود ء وحمزة بن حبيب الزيات * 
وعلي بن حمزة الكساني . ولم يظفر كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة 
والبصرة والشام إلا بقارى» واحد . 

والعراءة تا يقؤلوت نت ستنة: متيعة “+ والمغول:فيبا عل الرواية وسسدهااة 
لا على اللغة وشيوعها » فأكسبت الكوفيين نوعا من تيب النص والتحرج من 
إهداره . ولذا كان موقفهم من القراءات مخالفا لموقف البصريين في الاستنباط 
والاحتجاج .200 فالكوفيون_الذين لم يكونوا من القراء شاركوا. أصحلبهم 
الكوفيين باعمال تتصل بالقران الكريم ‏ كا فعل الغراء في ٠‏ معاني القران ٠‏ 
وهذه الأسباب كانت القراءات القرآنية أهم المصادر في النحو الكوني 

وقد جرى الباحثون عند المقارنة بين ممْهَجِي البصرة والكوفة من حيث 
الاحتجاج بالقراءات. أن يبعلوا النحاة الكوفيين أبدا في صف القراءات ٠‏ وأنهم 
يستشهدون با » على حين ينسبون إلى البصريين رد القراءات وعدم الاحتجاج 
ا 

يفول الدكتور اغفزومي عن الفراء : 0 والقراءات الختلغة وإن شذت في نظر 
نحاة البصرة يستشهد بها ويصوّبها ويحتج با ٠‏ .450 

وقال الدكتور عبد الفتاح شلبي : « إن الكوفيين يعتدون بالقراءات وينون 
قراعدهم عليها ٠‏ .0» وهو ما فهمه صاحب كتاب و مدرمة ١‏ 
الحديث عن المقارنة بين المذهيين .(54 

وقد كانت هذه الفكرة المنبفقة عن منهج الكوفيين مردّها إلى أني البركات 
الأنباري 0 ما فوت على الباحثين سانحة التحفيق في 
كلام الكوفيين والبصريين .7 

إن الرجوع إلى كلام الكوفين في كتبهم بين لنا أن هذا الهم عير صحيح 
على اط إطلاقه . فالغراء الكوني قد شارك البصريين في رفض بعض القراءات 
00 لطر بحت غلى النجدي ناصف ء بجلة مجمع اللفة المرية في القاهرة ءاج « ع 1 
()) مدرمة الكرنة .14 و 149 144 
از أبو على الفلرسي 144 مقع 


(6) مدرسة البصرة ء د . عبد الرحمن السيدا. ص 582 
ازه) انظر الحلاف التحوي م 790 


إيذيفا 


المثواترة وعير المتواترة فقد شاركهم في رد قراءة حمزة بجر ( الأرحام ) من 
قوله تعالمى : ٠‏ واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام »”*.. حيث قال عر 
الجر :اه وفيه قبح + لأن العرب لا ترد عنفوضا على عنفوض وقد كي عنه 
وقد قال الشاعر في جوازه : 

نعلة. في مثل السواري سيوقتا0- وما بيتها والكعب غوط نقائنف 
وإنما يجوز هذا في الشعر لضيقه ٠‏ .:"9 


فهو يذ لا ترج عن منبج البصريين . وقد قال سيبويه عن هذه المسألة 
٠‏ وقد يجوز أن تشرك به الظاهر والمضمر على المرفوع والمجرور إذا اضطر 
الشاعر ٠‏ 29 


وقد قال الغراء أيضا في قراءة عبد الله بن عامر ٠‏ وكذلك رين لكثير من 
المشركين قتل أولادهم شركائهم  "*«‏ بيناء ( رين ) للمجهول ٠‏ وجر 
١‏ شركائهم ) . قال : ٠‏ وليس قول من قال : إنما أراد مثل قول الشاعر 
فرج جبا متكا زج القلووصن أبي مزادة 
بشي» . وهذا ما كان يقوله تحويو أهل الحجاز . ولم جد مثله في العربية ».10 


وفد أنكر هنه القراءة أيضا تعلب . حيث لا يرى الفصل بين المتضايفين 
بغير شبه الجملة » حيث يقول : ٠‏ ولا يجوز إلا في الشعر ٠‏ .207 وبيذا يصبح 
قول أني البركاث الأنباري في كتابه ٠‏ الإنصاف » » : « إن الكوفييي ا 
بهاتين القراءتين 2176 غور صحيح على إطلاقه . 


' سررة هم‎ ١ 

5ع مالي القرآن 205/١‏ 2 +78 والسواري : جمع السارية . رهي الأسطواة ٠‏ والفوط 
المطمش من الأرض . ونقائف : جمع ض. وهو المواء بون الشيلون . والييت كناية عن اطول 
قامديم 

© اكب ااحمح كبك ركاحم 

40 سورة الأسام : بجو 

ازه) عمال التركن الإممع 

ماني تعلب ص 1+1 

ري أمظ الإتصاف , اللسقلة رقم بد 


ليف 


وقد رد الفراء أيضا قراءة جمزة « إلا أن يخاقا ٠‏ بضم الياء » من قوله 
تمالى : ( إلا آن ينافا ألا يقيما حدود الله )'؟ حيث قا وقرأها حمزة على 
هذا المعنى ٠‏ إلا أن افا ٠‏ ولا يُعجبني ذلك 20.9 


كا رمى الفراء بعض القراعات بالشفوذ لُو الندرة . قال : ه وقد قرأ بعض 
القرّاء ٠‏ هل أنم مطلعوق فأطلع 6" » فكسر النون » وهو شاذ ؛ لأن العرب 
الا تختار على الإضافة إذا اسئبوا قاعلا مجموعا أو موحدا إلى اسم مكني 
عنه » .0©© وهذه القراءة منسوبة إلى ابن محيصن .2*0 

ومن القراءات التي وصفها الفراء بالشنوذ قراءة ( رق ) من قوله تعالى : 
٠‏ إن ابنك سرق 200 حيث قال : و لا أشتهيا ؛ لأنما شاذة ٠‏ .29 


وقال عن قراءة نافع المدني » أحد السبعة ( عسييتم ) من قوله تعالى : « فهل 
عسي إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم »© قال عنما 
مستقربا : ( وقرأها نافع المدني ٠‏ فهل عسبيتم ٠‏ بكسر السين » ولو كانت 
كذلك لقال ( عي ) موضع ( عَسَى ) » ولملها لغة ثادرة » - 

وقد قبل الفراء بعض القراءات » فقد قبل قراءة ( فلتفرحوا ) من قوله 
تمالى : ٠‏ قل بفضل الله ويرحمته فبذلك فليفرحوا 21016 في حين عدّها شيخه 
الكساني قليلة ؛ لأن نظائرها قليلة 2٠٠.‏ وقبل قراءة صب ( أي ) من قوله 
تعالى : « لننرعنٌ من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عنيا 91506 , وقد أيْد هذه 
القراءة سيبويه وقال : ٠‏ وهي قراءة جيدة ٠‏ 2151 

وقد يتحرج في رد القراءة أحيانا ٠‏ فيلجأ إلى مقارتتها يأخرى » والمفاضلة 
بينهما » مستخدما تعبيرات ء مثل ( أحب إلى )فلم أو ( أجود )431 أو 


(أحسن )64131 1 

ين رو معان القران 16611 
ا( سورة الصافات : 4م () مماني القرآن 920/5 
زه السب قاد 8 سورة يوسف :ويل 


ب معان القراف 67/7 
ره مساق القرآن 4035/5 والإتصاف , تلألة بر 


رحج معلل رات 436/9 ركم عم كد 
ركل لكب لجر ارون ماني القرآن حمر «لا؟ كلع 
زعن نفب اعرد رحن مب جد 


ليف 


حكذا عد أن الكوفين المتقدمين لا يفرجون في منهجهم في الاحتجاج 
بالقراءة عن منهج اليصريين القدماء . كسيبويه في أكثر الأحيان 

ويتضح لنا من خلال موقضف القراء من القراءات أن للكوفيين موقفين : 
موققى يقبل القراءة ويقيم عليها القواعد . وموقف يرفض بعض القراءات 
ويعدها شاذة » ما يمعل قول أني اليركات الأنباري ‏ ومن تبعه من الباحئين 
اغحدثين إن الكوفيين يقبلون القراءات ويحتجون به ليس صحيحا على 
إطلاقه 

ثالنا : الشعر العربي : 

ذكرت المصادر أن للكوفيين عناية محفظ كثير من الشواهد الشعرية ؛ 
فاشتهر علماؤهم بكثرة الحفظ للشعر . فقد روي أن على بن المبارك الأجمر 
صاحب الكساني كان يحفظ أربعين ألف شاهد في النحو9"" , وأن أبا بكر 
الأنباري كان حفظ ثلاثمائة ألف شاهد في القران ('؟ يل كان منهم من اختص 
برواية الشعر , دون المناية باللغة والنحو ‏ وهو المفضل بن محمد الضبي ٠‏ 
حيث كان من الثقات في رواية الشعر ؛ وقد روى عنه اللغوي البصري أبو ريد 
الأتصاري شعرا كثيرا 6517 

وعلى الرغم من ذلك فقد اتهم الكوفيون بعدم عنايتهم بصدق الراوي 
وضبطه » فكثر في شواهدهم الشمرية الموضوع والمصنوع . جاء في مراتب 
التحريين : ٠‏ والشعر بالكوفة أكثر وأجمع منه بالبصرة » ولكن أكثرة 
مصنوع » ومنسوب إلى من لم يقله ٠‏ وذلك بين في حواويتهم .4*0 

وقد ألصقت هته التهمة ‏ وهي تهمة صناعة الشعر وتحله ونسبته إل غير 
قائله ‏ بحماد بن ميسرة بن المبارك الكوفي المشهور بالرواية زات 188 
قال عنه أبو حاتم السجستاني : « وكات بالكوفة جماعة من روهة الشعر مثل 
حماد الرواية وغيره وكانو! يضعون الشعرويقتفون المصتوع منه » وينسبونه إلى 
1 بزعة الألباه ص 155 
00١‏ فاق م ١ج‏ 


(؟) عراتب التحوبين م 005 
(4) اسايق ص واد 


لهف 


غير أهله ٠‏ «© بل اتهم يونس ابن حبيب مادا الوواية باللحن في الشعر 
ونكسيره وتصحيفه .2*0 

وقد ألصقت هذه التبمة إلى اللغوي البصري خلف الأمر بن حّان بن 
ممحرز , إذ اتهم بأنه كان يقول القصائد الغر ويُدخلها في دواوين الشعراءا” ع 
إلا أنه قد حاول أن يحمل الكوفين وزره » حيث حك أبو زيد الأنصاري أنه 
حدئه خلف الأحمر فقا : و أتيت الكوفة لأكتب الشعر فبخلوا علي فكت 
أعطيهم المنحول وأخد الصحيح ثم مرضت فقلت لهم : ويلكم أنا تائب إلى 
الله » هذا شعري » فلم يقبلوا مني . فبقي منسوبا إلى العرب لهذا السبب 9 

وقد شاع هذا الفهم عند الملماء فتشككوا في روايتهم للشعر . قهذا أبو 
عثان المازني قد نقل عنه أنه سأله أبو جعفر عن تأنيث ( سكين ٠)‏ فقال : 
سكين مذكر ولا يؤنئه فصيحء فأنشده الفراء في مجلس له : 

فعيت في السنام غداة قر بسكين موثقة التصاب 
فقال : لمن هذا ؟ ومن صاحبه ؟ وأراه أخرج من الكم » وأين صاحب هذا 
عن أني ذؤيب حيث يقول : 

فذلك سكين على الملق حاذق*» 

وهذا اللغري الناقد البصري محمد بن ملام الجمحي يعقب على قول 
اللغوي الكوفي المفضل الضبي ٠‏ للأسود بن يعفر ثلانون ومأئة قصيدة » ٠‏ 
حيث يقول ابن سلام : و ونمن لا تعرف له ذلك » ولا قريها منهاء وقد 
علمتُ أن أمل الكوفة يروون له أكثر بم نروي » ويتجوّزون فى أكثر من 
تبويزنا » .20 

وقد تأثر الباحثون المحدثون بهذه التبمة الموجهة للكوفين ٠‏ فذهبوا إلى 
القول بن الكوفيين قد احتجوا بالأشعار المصنوعة والمجهولة القائل » وقد 
:1م مراتب التحونين ص 1١1‏ 
ع السايق ص اق 
إزم) انظر اطيقاث التحوين واللفورين للزيدي عن 105 وإتباه ارو 585/1 2 584 
وفيات الأعيان 530/1 


ازه) مالس العماء ص 51545 
() اطبقاث فحول الشعراء ٠‏ فق تحمود شاكرء عي 1144 


ا 


ألصفت بهم هذه التيمة من طريق استدلالات آني اليركات الأباري في 
٠‏ الإنصاف ؛ الذي كان من استدلالاته في الرد عليهم استدلالهم بابيات مجهولة 
القائل . وأحيانا يتناول هذه الأبيات على وجه ذي قياس 2١.‏ وسوف نتحدث 
عن ذلك بتفصيل عند حديثنا عن خصائص المذهب الكوفي . 


0 الإنضاف ء اللسألة رقم كذ و جحء وافان 


يفا 


َ القصل الخامس 
خصائص المدرسة الكوفية 


هنا 


أولا : احترامهم للمسموع عن العرب 

تأثر الكوفيون بعلوم الرواية التي نضحت وتميزت قواعدها وأصوها في 
الكوفة . ولذلك كان انث الشعر العرني ‏ وهو المعول عليه في كثير من الأحكام 
النحوية -- أكثر وأفشى في الكوفة مته في البصرة . وهذا اشتهر المذهب الكوفي 
عند الباحثين بأنه مذهب سماعء أو لواؤه بيد السماع لا يخفر له ذمة ء 
ولا ينقض له عهدا » ويهون عل الكوفين نقض قاعدة تحوية أو ى أصل من 
أصول النحو ء ولا يبون علوهم اطراح ا مسموع .90 

ويتمثل الاتساع في السماع والرواية في الأخذ بججميع لغات العرب ٠‏ مكان 
البادية والحاضرة » سواء أكانوا منعزلين أم مخالطين لغيرهم من الأم . قال 
السيوطي : و إن الكوفيين إذا سمعوا ثفظا في كلام نادر جعلوه بايا » .''؟ وقد 
مر قوهم في الكساني : إنه كان يسمع الشاذ الذي لا را رامد 
وشعر غير أهل الفصاحة » والضرورات فيجعل ذلك أصلا . 

ويقول ٠‏ جولد فايل » في مقدمته ل » الإنصاف « : إن ارقي و 
كل تعبير منقول صحيحا إذا صحت عندهم الرواية » وتصبح دلانه ذا قوة 
تعدل قوة القاعدة .0" أي أنهم يجيزون كل مسموع عن العرب بصرف النظر 
عن القائل , ولا يمنعهم ذلك من تغيير أقيستهم وقواعدهم لتواقق ما يسمعون ٠‏ 
فهم يريدون أن يضعوا قواعد للموجود » حتى الشاذء من غير أن يمملوا 
شيها 07 

وما يدل على عنابتهم بالسماع واحترامهم له ما ذكره أبو البركات تباري 
في كتابه ٠‏ الإنصاف » » فقد بين أنهم قد اعتمدوا على السماع وحده في تسع 
وعشرين مسألة» . واعتمدواعليه إلى جانب القياس في سبع وعشرين 
(1) انظر : نظرة فقي انحر . طه الراوي . بجلة الجمع العلمي بدمشت .م 14 .اج 4 و ص 5١9‏ 
(9) همع الموامع ٠‏ طبعة السمادة : الطيعة الأول 48/١‏ 
() بغية الوعاة 54/7 
(4) مقدية الإتضاف 
زه ضمي الإسلام 54005 
:)وه السائل قات الأرقم اتلية د هار 14و 50و50 و لكر 55و عور 5غ رالاة رفخ 


ولام ةرو 33,3636 ءارالاو افر عدر امراك رككر 
وتد وجي دوقي روهند 


افيف 


مسألة ٠١‏ على حين عجد البصريس قد احتجوا بالتقل وحده في حمس عشر 
مسألة فقط 20 

وقد اعترف أبو البركات الأتياري في إحدي المسائل التي وافق فيها الكوهيو 
وخخالف أصحابه البصريين اعترف بكثرة المسموع عندهم . وذلك في المسألة 
السبعين التي دار الخلاف فيها حول ترك صرف ما ينصرف في ضرورة 
الشعر . حيث ذهب الكوفيرن إلى جوازه ٠‏ والبصريون إلى عدم جوازه . وقد 
رجح الأنباري رأي الكوفيى , وقال : ٠‏ والذي أذهب إليه في هده امسألة 
مدهب الكوقين لكثرة النقل الذي خرج عن حكم الشدود. لا لقرة 
القياس » 


والحقيقة أن الكوفيى ليسوا كلهم على منبج واحد في هده المسألة فم 
حين هد الكسالي يتأثر بمدرسة القراءات التي تؤثر السماع ‏ ا يرى 
الدكتور انخزومي ‏ برى الفراء يجمع الأصلين السماج والقياس فهو يعلل 
ويقيس كالخليل وسيبويه ء ويعتمد على السماع كشيخه الكسائي » مما يجملنا 
ثميل إلى أن الغراء هو مرسّخ الأصول الكوفية 


القد كان من مظاهر الاتساع في السماع والرواية أن اكفرك في اللتانيد 
الكوفي ظاهرة تجويز بعض الأساليب ومن ذلك على سبيل المثال ما ورد عند 
الكساقي مس تجويزه بعض الأساليب والقياس عليها فقد أجار 2100 
بثلاث ححاماث ؛ ورأيت ثلاث سجلات . بغي تاء التأنيث مع العدد ١‏ وإد 
كان الواحد مذكرا .250 كا أجاز أن يكون اسم ( لا ) النافية للجنس علمااء 
فيحور عنده ولا ريد في الدار ع .280 


0 برعي ألسقل نك الأرقم ليذ« رخ وعد رخ رع مجر عر جر ماهر 
ارك تر الار كلاو نهر تهرك كر ام ريه رعذ ركدر كه رياو 
«ب وهايو عن 

27١‏ وهي المسائل ذات الأرقام التالية. راو رار كر ووكدرقه 
“ركم ميجر أروورة 1 

١‏ شرج لأشون ملق 
© ممع لطرسع 16 


فا 


وأجاز الكساني أيضا إعمال ( إن ) النافية عمل ( ليس ) مستدلا بشواهد 
شعرية وشواهد بثرية ٠‏ من مثل قول أهل العالية . إنْ أحد خيرا من أحد ا وإنّ 
ذلك تافتَك لا صارك 20 

كا أجاة دخول لام التأكيد على الفعل الماضي المتصرف بإضمار ( قد) . 
بحو إن ريدا لقام 27 وغير ذلك من الأساليب الكثيرة التي أجازها بناء على 
السماع زقد 


وقد شاركه الغراء أيضا في هذا التعجوير المبني على السماع القليل اتخالف 
للكثير . فقد أجاز أن تقول : عندي أحد عشر رجالا , وقام ثلاثون رجالا » 
بعبمع القييز مع الأعداد المركبة وألفاظ العقود .07» كا آجاز نصب الجزأين بعد 
( لبت ) » فيقال : ٠‏ ليت ريدا قائما ٠‏ .(*) وقد أجاز أيضا إضافة النيف إل 
العشرة ٠‏ فيجور عند هذا خمسة عر (7 

وقد علل بعض الباحثين هذه الظاهرة بأن الكوقيين أرادوا » وهم مؤدبر 
الخلفاء وأولادهم أن بمسروا على هؤلاء في الدراسات النحوية بتصويب 
ما يجري على ألسنتهم من التعبيرات التي تخفضع لقاعدة طَردَها الكوفيون وقاسوا 
علا لأجل التيسير علوهم والتخقيف عنهم .200 

لانيا ١‏ التوسع في القياس 

الكوفيون يُعنون بالقياس كا عُني به البصريون ٠‏ ولكنهم تختلفون عنهم في 
التطبيق ‏ فاليصريوند لا يقيسود إلا على الشائع الكثير الناتج من استقراء 
جزئيات كثيرة من الشواهد للوصول إلى قواعد كلية ضابطة وأما الكوفيون 
فقد توسعوا فيه وأخبدوا به وقد أقرٌ أبو البركات الأنباري في « الإنصاف ٠‏ 
بظاهرة القياس عندهم واعتمدها من استدلالاتهم » وأخذ به في بعض المسائل 
مكف 1 
3 السايق اراقع 
از انظر شرح الكافية 75830 والإنصاف . المسألة رقم 7١‏ وبع الطوامع 15ج 
447 همع لفوضع الجمم 
63 القراية 5436 و مسي اللبيب لديم 


رج كاب سييوية للسيراق عي 106 
2١‏ اس عي لمارسى ل عيد القتاج شلبى صن 246 348 


يفنا 


التحوية ء وهي المسائل ذات الأرقام التالية ماو وا اودوع اوعقو 
200139 ولقد قسب إلى الكسائي قوله 

إها التحو قياس يبع وبه قي كل علم ينتععة'» 

وقد عزا بعض الباحثين تآثر الكسساني بالقياس إلى تلمذته على البصريان » 
ويمخاصة الخليل بن أحمد » فجمع بين منيجين في الدراسة النحوية : منبج فيه 
آثار المدرسبة البعيرية الملقحة بالاستنتاج العقلي , ومنهج فيه طابع مدرسة القراء 
الكوفية البعيدة عن أحكام العقل مما يبعله مزيها من المنيجين بصورة جديدة فيا 
مزايا الصورتين . ولكنه أميل إلى منهج القراء . وعو منبج يقوم على الرواية 
والتقل والسند الصحيح ٠‏ والإسناد هو الأصل الأعظم عند القراء ؛ لآ 
القراءة لا تجوز القياس المطلق قطعا فكل قراءة لا تسنسد إلى رواية فهي 
مردودة . وقد ترك هذا المنيج في نفس الكساني آثارا عميقة الجنور (15 

فالفريقان يقيسان , فالكوفيون أكثر قياسا إذا راعينا ( الكم ) ٠‏ حيث [نهم 
بقيسون على القليل والكثير والنادر والشاذ . والبصريون أكثر قياسا إذا راعينا 
و الكيف » ؛ لأنهم لا يقيسون إلا على الأغلب الأكثر» وهم في القياس أصول 
عامة محكمة يراعونها ,251 

وقد ذهب الأستاذان أحمد أمين وطه الرلوي إلى أن الكوفيين هم أهل 
السماع يميزونه 440 في حين يرى الأستاذ سعيد الأفغاني أن السمّاعين هم 
البصريون ء لا الكوفيون ؛ لاحترامهم السماع وصيانته وحفظه من كل ما هو 
موضوع . واحترام تحري حال المسموع .2*0 

ومن مظاهر التوسع في القياس عند الكوفيين الفياس على القليل والنادر 
والشاذ . وذلك ناتج عن احترامهم للمسموع عن العرب ء حيث أجازوا 
للناس أن يستعملوا استعماهم » ولو كان استعمالا قليلا لا ينطبق على القواعد 
العامة الني توصل إليبا البصريون » بل يجعلون هذا القليل والنادر أصلا وأساسا 
ركب بخية الوعلة 156/8 وإنباه الرواة 531/3 
)انظ مدرسة للكوفة ع 1-9 وقظر اص .59 5012 
5 انظر من تاريخ النجواء سعيد الأققاقي عى 77 


(4. ضح الإملام 590/9 ويجلة للجمع العلسى بدمشق م 0046 514/4 
)من اتارعع الحو عن 0# حب 374 


ذايفا 


الوضع قاعدة عامة وقد مر أن الكساقي كان يسمع الشاذ الدي لا عبوز إلا في 
الضرورات . ويجمله أصلا وبقيس عليه 20 

وقد قال السيوطي عى الكرفيين : ٠‏ نو سمعوا بيتا واحدا فيه جواز شيم 
عالق للأصول جعلوه أصلا وبوبوا عليه » .1" وقال أيضا عنهم : ٠‏ إذا سممو؛ 
لقظا في شمر أو بادر كلام جعلوه باباء 250 

ومن أمثلة الاحتجاج بالنادر عند الكوفيين ما ذهب إليه الكسائي من جواز 
الجزم ب ( لن ) ؛ والنصب ب (لم ) . والجر ب ( لعل ) اعتادا على الشواهد 
النادرة .؟؟ وما ذعب إليه الفراء من جواز دخول اللام على خير ( لكي 
محتجا بقول الشاعر النادر : 
يلومونتسي في حب أيلى عواذلي ‏ ولكنشسي من حا لكيد .420 

وقد اعتمد الكوفيون على القباس النظري أيضاء ولكته قليلء 
ولا يلجؤون إليه إلا إذا عدموا الشاهد النظري . ومن أمئلة القياس على النظور 
عندهم تمريزهم العطف ب ( لكن ) في الإيجاب حملا على ( بل ) . ومن ذلك 
أيضا ما ذهب إليه الكساني من أن الفعل ( رضي ) تعدى ب ز على ) في قول 
الشاعر : 


إذا رضيت علي بن وتشير ‏ لعمر الله أعجيني رضالها 20 
لأن ( رضي ) لما كانت ضد ( سخط ) . وسخط مما يتسدى ب وعل) ‏ 


عدي ( رضي ) ب ( على ) قياما على الضدّ .'"؟ والقياس على النظير والضد 
بنة ذهنية_شارك فيها الكوفيون أصحابهم البصريين . 

رام اللة الومة ارود 1 

(5 الافتراح مس 6١0ء‏ طيعة حيدر آباد 

10 مع الطرامع دمع 

دهع انضي ذ/كم 

(2) معان القرآن 47/١‏ والإنصاف المسألة رقم 8٠‏ 

230 البيت للقحيف بن سل العقيل : انظر المقتضب 79-12 وأدب لكاتب 9ه ار 1ع و 
5 و 544 والأرعية 141 والأمالي السجرية 716/5 وشرح انكانية ؟2047 ورم 
اللماني 44 والجنى العائي 440 والمفتي ١8/١‏ والمساعد 24/5 والحزانة ز تحقيق عبد الام 
غاروت) -50000 242 

ع الخصائص المع 


كرفا 


وقد عل بعض الباحثين اعتاد الكوقيين المتقدمين على الشواهد القليلة 
والتادرة بأنهم كانوا يسمعونها من شيوخهم . وهم تلقرها عن أعراب البوادي 
2 من الأعراب الفصحاء امقيين في الخاضرة + كيني أسد ء وني مب التيعيد 

في الكوفة . وقد ذكر العلماء أن الشاهد من هذا النوع إن صدر من 
عده قل ف 

ا علل الدكتور شوق ضيف تعويل الكائي على الشاذ بأنه كان من القراء 
للذكر الحكم ٠‏ وكانت تحري في قراءاته حروف نشذ على قواعد النحو 
البصري » ٠‏ فخشي أن يظن أنا غير جائزة ٠‏ أو أنها لا تجري على العربية 
السليمة , ولربما شي اندثلرها .0؟© 

ولكن ليس معنى ذلك أن الكوفيين اعترفوا بكل الظواهر الشاذة وقاسوا 
عليبا ٠‏ فقد وصف الفراء بعض الأساليب والاستعمالات بالشذوذ ؛ ول يقس 
عليها . فقد رمى اتصال الضمير بالكاف الجارة بالشنوذ ؛ فقال ا ورحكي 

عن الحسن البصري أقاا حك وانتة كج واستعدالتغنا لي المع موه 
لا يلتفت إليه ٠‏ .59 وقد حكم على أسلرب ٠‏ عسي الغوير أبؤْسا ٠‏ بالشذوف ٠‏ 
وقال : و( عسى ) لا يقاس ولا تجوز إلا مع ( أن ) ٠‏ .40 وقال عن « إيش 
عندك ه : ولا يجوز القياس على هذا في شيء من الكلام ) ,2*0 

وقد وصف لغة كنانة بالقبح والفلة » حيث يقولون في ٠‏ كلا » : رأيت 
كلي الرجلين ٠‏ ومررت بكلى الرجلين .200 كا حكم على بحيء الحال فعلا 
ماضيا بالشذوذ مخائفا بذلك أصول مذهبه .2 

وقد مرّ ينا أنه قد وصف بعض القراءات المنواترة وغير المتواترة بالضعف أو 
الشفوذ أو الندرة . 
از الخلاف التحوي م 744 

(8) المقارس النحوية ص 91971 

ار حزانة الأدب 797/4 طيعة هارون . والمولي في اكنجو الكوفي صن 810 
2 مالس للب 1060/6 

زه) عمقي قراف 1/1 


از معاي القرآن 124/4 
١م‏ المصفر تقسة 28/6 


لضفا 


وهنا يدعونا إلى التحقيق فيما سب إلى الكوفيين عن طريق متافسيهم 
البصريين . ويتحقق ذلك بالرجوع إلى آراء الكوقيين في كتبيم . وفي كتب 
غير البصريين يدل على ذلك ما تبهنا عليه سابقا من اعتاد الباحثين على 
أجكام كان مصدرها في كثير من الأحيان كتاب ٠‏ الإنصاف ٠‏ لأني 
البركات الأنباري 

اثالنا : البعد عن التأويل والتقدير والأحكام العقلية 

القد ظهر من تطبيق المنبجين السابقين في القياس والسماع عند الكوفيين . 
من إجراء الكلام في الغالب على حسب الظواهر . والتخقيف والتقليل من 
صور الحذقف والتقدير لتوسيع القواعد الخارجة عن القياس ٠.‏ 5 هو عند 
البصريين » أن قل عند الكوفيين ما كثر عند البصريين من التأويل والحمل على 
الشنوذ والاضطرار والاستنكار .7 فلم يحاولوا كثيرا التوفيق بين المثال 
اغغالف للقاعدة : والقاعدة نفسها ء أُو أن يدرجوا النصوص تحت القاعدة 
بوساطة التأويل . 

وإن في إجابة الكسائي حين معل عن شذوذ ( أيّ ) الموصولة في 
الاستعمال عن سائر أخواتها . حيث قال : ٠‏ أي كذا خلقت ٠‏ مايشير إلى 
منبج مدرسة الكوفة القثم على النتبع اللغري وعدم الدخول في التأويلات 
البعيدة , أو الإمعان العقلي الذي جدحت إليه المدرسة البصرية .250 

ويتضح هذا انبج من استدلالات الكوفين في كتاب ٠‏ الإنصاف ؛ لأني 
البركات » ومن خلال كثير من المسائل النحوية التي كان لهم فيها رأي يخالف 
رأي البصريين .99> 
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5 الاجهاد في النحواء أبن الخوني ٠‏ عاضرة في مكتبة جامعة القلهرة تحت رقم هتدم 

اني القرآن 188/6 والإعصاف ء 
التصريح على الترضيح 01/7 و انطر كتاينا » طااهرة 

وما يدها 


يفف 


سادسا : قائمة اتويات : 


المقدمة م بور 
اباب الأول النحو همه 
الفصل الأول :زمن وضع التحو ومكانه وأسبابه تسكع 
أولا : الفترة الزمنية لنشأة النحو 1 
ثانيسا :مكان وضع الحو العربى 18 
ثالقا :أسباب نشأة النحو ”3 
# لقت شيوع اللحن 7" 
١‏ .. احرص على انحافظة على الكتاب والسنة 58 
فساد الملكة اللغوية بالاختلاط في 
الفصا الثافى: آراء القدماء وامحدئين فى واضع النحو ينكين 
أولا : آراء القدماء 1 
ثائيا :آراء لمحدثين 4 
الفصلالشالث : مصطلحات نشأة التحو العرى 005 
أولا : التقط : 3 
١ل‏ نقط الإعراب 0١‏ 
نقط الإعجام ااه 
ثانيا :العريية 3 
ثالشا :علم الإعراب 5 
رايا : التحو 34 
الاب الشاقى : مراخل التحو العرق : ل ال 
الفصل الأول المرحلة الأولى من تاريخ النحو 
مرحلة الوضع والتاسيس : 264-48 


الطيقة الأولى من نماة هذه المرحلة 


الجهود النحوية عند رجال هذه الطبقة 
3 بق امول والآسى 

؟ ب ظاهرة الخلا التحوى 

+ ظاعرة تخطثة العرب 

غ # ظاهرة التأويل والتفسير للنصوص اللغرية 
ه ‏ ظهور التدوين النحوى 


الفصل الشانى :المرحلة الثانية من تاريخ النحو : 
مرحلة البو والإبداع 
أولا : رجال هذه المرحلة 
ثانا نمظاهر الإبداع فى هذه المرحلة 


الفصلالعالث: المرحلة الثالثة من تاريج النحو : 
مرحلة النضوج والاكتال 
١‏ رجال هذه المرحلة 
؟ ‏ الجهودالإبداعية ف النحو فى هذهالمرحلة 
أولا : استقلال علم التصريف عن النحو فى التأليف 
ثانيا :محاولةصياغة المادة النحوية صياغة جديدة 


لكا 


الفصلالرايع 2 


أولا : 
ثايا 
العا 
رابعا 


الباب الثالث 
الفصل الأول 
أولا : 
ثانا 
الفصل_الثالى 


الفصل الشالث: 
أولا 
ثانيا 


المرحلة الرابعة من تاريج النحو ‏ 
مرحلة الترجيع والاختيار والاجتياد 
١‏ ب بغداد والبقداديوت 

ا ل الفترة الزمنية للطور اليغدادى 
 ”‏ تطور مصطلح « اللغداديين » 


خعصائص اندر س النحوى فى هذهالمر حلة 


ظاهرة الخلط والجمع بين النحويين 


:التوسع فى القياس 

: التوسعإلى أفكار جديدة فى الدرس النحوى 

: العثور على قواعد لاتمت إلى المذهيين بصلة 
:المدارس النحوية 

:المدارس التحوية بين القبول والرقض 
التعريف بالمصطلح 

:المدارس النحوية بين القبول والرفض 


:مصادر المدرسة البصرية 


المصدر الأول : السماع عن القبائل 
المصدر الاق : القرآن الكريم وقراءاته 


المصدر الثالث : الحديث النبوى الشريف 


المصير الرايع : الشعر 
خصائص المذهب البصرى 
تحكم المقاييس النحوية 


:الاعتداد بالعقل فى الظواهر اللغوية 


اهرة تخطية العرب فى الغتهم 


: كثرة التأويل والتقدير 
: الضيط والدقة 


نا 


وات 


5 


تت 


لاه 


الفصل الرابع : مصادر المدرسة الكوفية 
أولا : السماع عند العرب 
ثاتيا :القرآن الكريم وقراءاته 
ثالنا :الشعر العربى 
القصلالخامس: خصائص المدرمة الكوفية : 
أولا : احترامهم للمسموع عن العرب 
ثانيا :التوسع فى القياس 
ثالقا :البعد عن التأويل و التقدير والأحكام العقلية 


الفهارس الفنية : 
أولا : فهرسة الآيات القرانية 
ثانيا :فهرمة الأحاديث والآثلر 
الا :فهرسة الأشعار 
رابعا : فهرسة الأعلام 
خامسا: قائمة المصادر والمراجع 
سادسا! قائمة المحتويات 


#وات 


اس 


1ك 


يلف 
للقن 
نايف 
دنا 
يفف 
لفيا 
يرفيف 
ويفا 


كنا 
لاا 
14 
14 
فذن 
ينذا 
5 


